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مر وبعرفاى 


أخيرا وبعد ما وصل هذا العمل - بتوفيق من الله - إلى فهايته»أرى أنه لزاما على أن 
أتقدّم بحزيل الشّكر وخالص العرفان؛ إلى كل البباتةة يعمد لاف الع ناكام ا نف 
"قاصدي مرباح" بورقلة»اعترافا بحميل فضلهم»وأحصٌ منهم بالذكر الأستاذ الملشرف 
الدكتور"أحمد موساوي"على صبره»ودعمه وتشجيعه.. 

كينا اسك التقور " يوسف :قف اللدرق # خنائعة الأميو عون القاقر 3 لالد 
مكنيئ من الحصول على مدوّنة هذا البحث وغيرها من المراجع. 

والدّكتور "عبد الرّزاق بن السبع"بجامعة "العقيد الحاج لخضر" بباتنة»والذي أفدت كثيرا 
من توجيهاته. 

وإلى الأساتذة» بالمركز الجامعي بالوادي وبخاصّة :مُفيد عبد اللآوي »مسعود وقاد»بشير 
مناعي »عبد الحميد جريويءعبد الكريم شبرو..وإلى رفيق الدّرب سعد حمادة. 


ليع حميها أنقذة باخلض اللشكراكةوالله أسال كم موفور اللسواء, 


ظل الْتَصِرّف بحالاً رحبا مُستقطباءو سلما يُعرج من خلاله السّالكونءالذين تخلصوا مسن 
الحظوظ الانيوية ومن ربقة هذا العالم المادي المليء الساريراعره لأنفسهم حياة روحيّة لَطَانًا 
قلكهم إليها حب ١‏ لحتوق و وشوق له تسكن امناو نه فطارا حياتهم كلها يجاهدون جهادً بقاء»دفاعا 
عن أفكارهم ومبادئهم»وجهادا من أجل هدفهم الأسمىءوهو التَقرّب إلى الله ونيل رضاه وحبّه. 
فعُرف لصوف برقة العاطفة»ومع تلك الرّقة قسوة بالغة على النّفس وصرامة في تربيتهاءومع كل 
ذلك إخلاص في العمل وصدق مع الذات والآخر. 

كان الشعر الصّوفي رافدا مهما وركيزة أساسيّة»ارتكز عليها المتصوفة» حيث مكنتهم بحن 
البوحءوالتعبير عمًا يتأحّج في صدورهم من فيض امحبّة الإلحيّة»وما يسّطع عليهم من أنوار الذات 
العليّة.فجادت قرائحهم بشعر عذب سلس يحمل خالص تحارهمء ويُعبّر عن صافي مشاعرهم 
وأصدق عواطفهم تحاه الذات الإهيّة .كرا الشعر الصوفي بزيّ جمال الشعر العربي»فأحذ عنه 
معانيه العميقة»وصوره البديعة الفاتنة»ليبلغ من خلالها رسالتين »رسالة روحيّة تربط الخلق بالخالق 
وبعوالم ما ورائيّة صافية نقيّة:ورسالة جماليّة مُتمثلة فيما تيّر به الخطاب الصّوفٍ من خصائص فئية. 
ولعل أبرز ما يّر هذا المنطاب بشقيه الشّعري والتثري»توظيف الرّموز بكل أشكاله»فاكسبت 
الشعر_الصوقت تخاصة نت روبعا حديدة قفن هن خلؤفاء“بعذما عناقت عليه العبارة ووَقفي 
دون استعاب كامل للتّجرّبة الصوفيّة. 

ولقّد كان الأدب الصّوفي عامّة» » مثار اهتمام الباحثين و التّقاد.فاحتلفت مشارهم 
وتضاربت اتحاهاقم حول طبيعة الخطاب الصوقي وخصوصية لغتة . 
من ثمة تشكلت لدي عدّة تساؤلات حول هذا الموضوع ولعل من أهمٌ تلك الأسئلة الى يسعى 
البحث للإجابة عليها هي :هل الخطاب الصّوقٍ خطابٌ دي فقطءأم أنه تجربة إبداعيّة جاليّة 
متميّزة؟من هنا توّدت فكرة البحثءوانطرحت في ذه أسئلة كثيرة تتعلق بطبيعة الأدب الصف 
من أبرزها: 
ما هي وظيفة الرّمز في الخطاب الشّعري الصّوفٍ عند أبي مدين شعيب؟ .هل هي وظيفة جمالية 
إبلاغيّة أم أنْها وظيفة دينيّة فقط؟وهل يُشكل البناء الرّمزي للغة الصّوفيَّة عنده حاجزا بين القارئ 
و الصّوفيءوبالتالي لا يزيد خطابه إل غموضاءأم أنه يخترل التجربة الصّوفيّة و يعمل على تبليغها؟ 
ما هي الخصوصيّات الفنيّة و الجماليّة اب تثبت للخطاب الصّوفٍ انتماءه الأدبي؟ 


كل ذلك أثار اهتمامي» و وَلّد فكرة البحث لدي و الرّامية إلى الكشف عن بعض خعصوصيّة 
هذا الأدب وعن أسرار هذا الغموض الذي يُحيط بالخطاب الصف الشعري خاصّة و بلغته 
المراوغة»ومن ثم الوقوف على بعض ملامح جماليات الرّمز الصّوفيءإضافة إلى كَل ذلك رغبي 
الْلحّة منذ زمن في الاطّلاع على حياة المتصوّفة »وسبر أغوارهاءومعرفة ما يحيط يما من أسرارءوما 
يكتنفها من غموض. واستقرّت في الأخير محاولات الكشف عن هذه الخصائص على ديوان (أبي 
مدين شغيب التلمسائ) الذي .رأيت أن تاه الشعري بوتقه الصهن-فيها معظم ما 'عرفه الشعر 
الصوفي من خحصائص روحية عمليّة»وأدبيّة فنية»ناهيك عن كونه يمثل مدرسة صوفيّة بجائية 
مُكتملة كرَّعَ من مُعينها كبار مشايخ التنٌصوف بعده كالشيخ الأكبر(محي الدّين بن عربي» وابن 
الفارض) وغيرهما. 

ويُضاف إلى هذه الأسباب الموضوعيّة »الى دفعت بي وسط هذا الرّحم الشّعري؛ ومكتتي 
وو اتتازية عمزيطة شرح يان الذي ان ]سيان در ؤاقة ركم النضارساتن الاجحانيه القترية 
بشخصيّة (أبي مدين شعيب)كشخصيّة صوفيّة بارزة فاعلة في مُجتمعهاءشقت طريقها الصّعب 
بكل يقين وثبات إلى أن حققت أهدافهاءولقيت ربّهاءناهيك عن تَوْقي إلى الاطلاع على هذا 
النوع من الكتابة» المحاطة بتلك المالة من الموانع و التحذيرات الخارحية وملامستها عن 
قربءفكان(جماليّة الرّمز الصوفي في ديوان أبي مدين شعيب)»؛موضوع دراسي. 

ولعل فكرة البحث المطروحة بذلك الشكلء الذي يسعى إلى فك لغز ذلك الغموض الذي 
يكتنف اللغة الصوفيّة»والكشف عن ملامح الجمال الأدبي الذي يؤدّيه الرّمز في الخطاب الشّعري 
الصوفي كان محل اهتمام ومتابعة الكثير من الكتّاب والتُقاد.بأأشكال وطرق مختلفة ومتفاوتة من 
حيث الطرح والتّئاول»حيث أفرد الدّكتور(عاطف جودة نصر) لهذا الموضوع؛ كتابا قيّما هو«الرّمز 
الشّعري عند الصّوفيّة» أفدت منه كثيرا »حيث ص (الشّيخ أبا مدين) بدراسة شائقة لنونيّيته 
الخمريّة» كما أفدت -- وبشكل كبير - من دراسة الدكتور(مختار حبّار) عن أبي مدين شعيبءفي 
كتابه« شعر أي مدين التلمسانءالرؤيا والتشكيل»»كما كان لدراسة الذكتورة (أمائ ساليمان 
داود)فٍ كتابما عن (أبي منصور الحلاج)و المعنون ب«الأسلوبيّة والصوفيّة»منهلا استقيت منه 
كيفية التعاطي مع المنهج الأسلوبي. 

ووطك تافو كل اتلك الغوامل"الوطوغة تن الدا اوفوت ككائر» اللممكربن الكدت العدق 
بكل ما يكتنفها من صعوبات,مُتسلّحا بآليّات المنهج الأسلوي »الذي يُمكن الباحث البتدئ من 
الاقتراب الآمن من تحربة متميّزة برؤيتها و أسلوبيتها » وكان لابْدٌ لي من الاستعانة ببعض 


ب 


إحراءات المنهج الجمالي» باعتباره مواجهة تحليليِّة لعناصر النصءومكوناته ووظائفه و 
أهدافه للوقوف عند مواطن الحْسْن فيهاءمع الاستعانة بإحراءات المنهج التاريخي في مدخل هذا 
البحث. 

ولقد اقتضت ضرورة الدّراسة» أن عط هذا البحث إلى :مدحل و ثلاثة 1 
ضمت نتائج هذه الدّراسة. 
تعرض البحث في المدخل إلى التّعريف بالشاعر أي مدين شعيب 8 لماهيّة التَصوّف و علاقته 
بالزّهدىمحاولا توضيح تلك العلاقة الوطيدة الى نشأت بين التنَصوّف والزٌهد, منذ الانبثاقة 
الأولى»وال كثرت فيها التعريفات حَتّى لَيصِعْب علينا أحيانا الوقوف على تلك الفروق الواهية 
بين التصواف والزّهد. 
ثم تعرّض للتَصوّف على عهد (الدّولة الموحّديّة)»وهي الدّولة الي عاش الشّاعر في ظل حكمها 
أطول مدّة. 

أمّا الفضل الأول المعتون ب:مفهوم الحماليّة والرّمز»فكان فصلا نظريًا تناول مفهوم الجمال 
وما يتفرّع عنه من مصطلح كالحميل و الحليلثم عرض للجمالية كمفهوم ومنهج أدبي يُتوصّل به 
لمعرفة جماليّات الإبداع الأدبي.ومنه إلى مفهوم علم الحمال الأدبي وكيف تعامل مع الظاهرة الأدبية 
بعناصرها الأربعة(العاطفة - المعين - الأسلوب - الخيال)»وكيف ينظر إلى تشكل العمل الأدبي في 
نفس المبدع. 
كما وضّح مفهوم الرّمز بشكل عام مُعدّدا بعض أنواعه و الفروق الي تيز كل نوع عن 
الآخر.مشيرا إلى الاختلاف الواضح بين علماء اللغة و البلاغة العربيّة»في الوصول إلى تعريف دقيق 
للرّمز.ثم تطرّق لمفهوم الرّمز الصّوفٍ و أشكاله»موضّحا كيفيّة تعامل الصّوف مع الرّمزمتععرضا 
لأكثر الرّموز توظيفا في الأدب الصّوفٍءوني الأخير بيْن الدواعي و الأسباب الموضوعيّة الي دفعت 
الصّوث إلى توظيف الرّمز بتلك الكثافة وعلى ذلك النّحو. 

أما الفصل الثاني و لمعبو ب:حماليات اللغة الصوفية.وهو لعن تطبيقي د بتوطئقة 
خنتصك اللتغريت: بالتيواة تن _طبيفة اليه تمتو قة وسيعو افا وعلافتها بالتحرتدة 
الصوفية؛لِيُعرّجَ بعد ذلك للتحليل الصونٍءمتناولا الإيقاع الدّاحلي وما كان لتكرار 


الأصوات. والتماثل الصّوق من حماليات إيقاعيّة. 


ثم الإيقاع الخارجحي»حيث عرض فيه لوصف البحور المستعملة في الدّيوان»وطبيعة حروف 
الرّويءونسبة القافية المطلقة في شعر أبي مدين شعيب:وذلك كله لمعرفة طبيعة الشّعر الصف ءفي 
كونه يتماشى وطبيعة العروض ف عمود الشّعر العربيءأو يخالفه في بعض الحزئيّات. 

أما الفصل الثالث المعنون ب :جَمَاليُة الرُمز الصوفي»هو 06 تطبيقي أيضاء صّدّرَ بتوطفة 
بين من سحلالحا طبيعة الرّمز في ديوان أبي مدين شعيبءعارضا لأكثر الرّموز توظيفا في بجموع 
القصائد المدروسة في الدّيوان.ومن نم تطرّق للتّحليل التركيبي »موضّحا من خلاله نظام الجملة في 
البوان "وما مترهافوالفرض التلدضي اللي خرهيت إلية اكثر الأسساليب الاتسيفاتة ترظ فنا في 
الديوافة بوشاول التعلياالتلتلغريظا لؤلالة قداث امور 

ولم يحل طريق البحث - وأنا أعوض غمار هذه التُجربة- من حُملة من الصّعوبات الي 
وقفت دون إخراحه على الشكل الذي تهنيته» فكان من أبرزهاءئقص المراجع المتخصّصة وإن 
وُحدت» فهي كتب عامّة تتناول تاريخ التنٌّصوف أو طبقات الصوفية»أو تتعرض للتّصوف العملي» 
ولاف ذلك.. 
كما كان لصعوبة التعامل مع المادّة العلميّة» دورٌ في توقف عجلة البحث مرّات كثيرة» فقد تتوافر 
جملة من الخصائص الفئّية المقرّرة للدّراسة في نص أو اثنينءممًا يجبر على مقاربّة تلك النصوص عدّة 
مرّات.وبخاصة أَنْن لم أدخل ضمن دراسي لديوان (أبي مدين شعيب)ئرَه و المتمفل في حكمه 
الملكزاقة فق التروا فهو لذ موكتحابه وك ارال عا" مانا لاغادة التوييي و التصييف از ندر 
أو الإضافة»وهكذا. 

والحمد لله أوّلا وأخيرا على اكتمال هذا البحثءوبلوغه النّهاية الى كنت أبغي الوصول 
إليهاءولا أزعم أني استحدثت- في ذلك- جديداءبقدر ما أطمح - بإثاري لمثل هذا الموضوع- إلى 
إذكاء روح البحث في أدبنا الجزائري القدم»الذي مازالت ذحائره حبيسة أدراج المكتبات العامّة و 
اللقاية همف عه رأ ع رادها إلى ' التوو ععينها تركرن الفها؟ الكو الشكر الأحزل الند كور 
المشرف (أحمد موساوي) الذي ل ألق منه إل كل دعم وتشجيعءكما لا يفوتّني أن أتوجّه بخالص 
فكرض للايةهاأنامن» امقا' له الناقسية الذي لماصو فتكي و ع8 د لبمس 
وتمحيصه أشكرهم سلفا على نصائحهم وتوجيهاتهم. 

واللّه من وراء القصد. 
تماسين في 8جانفي 2008م. 


موافق 30ذو الحجة1428ه . 


أولاً- التعريف بالشاعر : 

عرف العالم العربي والإسلامي في بداية القرن الثاني الحجري»حركة دينيّة لم يعهدها 
المسلمون على أَيام رسول اللدلة وصحابته الأطهارءاتحاة فهم الهاي لي لوي لجدينا 
غير مألوف.فعبدوا الله سبحانه على طريقتهم غير المألوفة تلكءفكان لهذا الاتجاهءوهذا 
الفهم الحديد أن ينتشر ف ربوع العالم الإسلامي قاطبة»وأن يستمرٌ بالشكل الذي عرف 
به عصرئذيمع تغيرات في بعض مفاهيمه»هي نتاج للامتزاج الثقاقي والحضاري ونتاج تلك 
المسيرة الطويلة الحافلة»والي استمرّت إلى فهايات القرن السّابع أو الثامن المحجري. 
وقد لقي أصحاب هذه الحركة - في سبيل أن تعمّ وتنتشرّ -العنت الكبير والجهد 
الكثيرءبل وصل الخطر المحدق يحم حدٌ قتل بعضهمءكما حدث لأبي منصور 
الحلج:والسّهروردي وغيرهما.. بسبب تلك المعارضة الكبيرة»وذلك الرّفض المستمرٌ لهذا 
المذهب من طرف الخاصة والعامّة. ومع كل تلك المعارضة وذلك الرفض قر لحذه الحركة 
أتنتشر وتزدهر»فعرفت أصولحا ومبادؤها الي تقوم عليها»وصارت لما أقطابٌ 
ومريدونءفذاعت ف ربوع العالم الإسلامي كأي دعوة أو فكرة أو فلسفة جديدة لا 
شق كنا القيول عن طرف الكفر غ8 الالسان إلا هد تعحيات مما 

إنُها الحركة الصّوفية هذه الحركة ال كان من أبرز مشايخها وأقطاها في مال 
إفريقيا والأندلس» القطب الربايي سيدي أبو مدين شعيب بن الحسين الأندلسي«الشيخ 
الفقيه المحقق الواصل القطب شيخ مشايخ الإسلام في عصرهءإمام العُبّاد والرّمّاد وخاصّة 
الخلصاء من فضلاء العبّاد. .من ناحية اشبيليا ومن حضين. يقال له "منتو جب" فتح الله عليه 
مواهب قلبيّة وأسرار ربّانيّة استفادها بالتّوحّه والعمل وارتقى إلى غاية ما ل 0ك 
احتلفت المصادر ا الدقيق لتاريخ مولده» فذهب بعضّ الموؤرخين إل أن عام 
ولادته كان سنة(510ه - 1116م)وقيل سنة(514ه - 1120م)»والأرجح أنه ولد سنة (509ه - 
5)ستنادا إلى رواية المؤرخ "محمد بن ححمدون البثاتي"حين تعرّض لوفاته فقال: «توفيٍ 
سيدي أبو مدين شعيب بن الحسين الأندلسي في سنة أربع وتسعين وحمسمائة» عن نحو 


5 أبو العباس أحمد بن أحمد الغبريئ :عنوان الدّرايةءتح:رابح بونار» الشركة الوطنيّة للنشر والتّوزيع»ط1981:2ص56. 
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كين التاقل :نشد :قكره انل يز" غدل القطداناف و كاتف لقره ادر سوق 
لداع والعناد ةراق مها اأبى حدون تعيما زد كاش اليه الذي نقوق ىعد سكو عو جعي 
شيخنا صاحب غنم »ولم تكن الغنم من الكثرة بحيث تسمح باستئجار راع ههاءوكان 
شعيب أصغر إحوته فكلفوه بأن يقوم على .رعيهاء وكانت هذه الأغنام تكلفه حُهدا 
تفن علي" اقل برك العية شرف أذ يقوم على رعيها قدر استطاعته»لكنٌ نفسه التواقة 
إلى العلم والعبادة»كانت تدفعه للتّماطل في رعيها أحيانا والامتناع أحيانا أخرى»فهو لا 
مفورقية تاوذ قدا للك بي كانه كبنا فال .قدا عق لفسدون كياح امت من 
يُضلق: أو عن يقرا اغب :ودنواك متة +و ابد ىق نفسى خم لات له العفظ شحيها عبن 
القرآن »ولا أعرف كيف أصلَي فقويت عزيعيٍ على الفرار لأتعلّم القراءة والصّلاة»ففررت 
فلحقيئ أححي وبيده حربة فقال لي:والله لفن لم ترحع لأقتلتك.فرحعت وأقمت قليلاً »2 
لكنّ نفسه ظلّت قفو إلى مبتغاهاء و لم تدم الإقامة طويلا حتّى قويت عزعته مرّة أخحرى 
على الفرار مجدداء يقول: « فأسريت ليلة وأحذت في طريق آخر فأدركئن أحي بعد 
طلوع الفجر»فسل سيقه على وقال لي: والله لأقتلتك وأستريح مبك! فعَلاني بسيفه 
ليضرب- فتلقيته بعود كان بيدي فانكسر سيفه وتطاير قطعا ءفلمًًا رأى ذلك قال لي:يا 
أخحي الع ينة تف 3 

من هذا الموقف الغريب تبدأ رحلة شيخنا في طلب العلم »رحلة شاقة مليفة 
بالمحاطر والمصاعبءلكن كل تلك الصّعوبات كانت تصطدم بإرادة صلبةءإرادة أبي مدين 
في حب العلم والمعرفة»فيواصل مسيرته الطويلة الي يلقى أثناءها شتّى أنواع المخاطر الي 
ينهار أمامها كبار النُفوسءويقف أمامها مذهولينءذوو العزائم الكبيرة»لكن الشيخ كان 
كين نفسا وأقوى عزبعةء»فيتوجه قصادا المغرب يقول:«فسرت ثلاثة أيام. . أو أربعة أيام 
فلاحت لي كدية على البحر وعليها خيمة»فخرج إلي منها شيخ وليس عليه إلآ ما يستر 
به عورته»فنظر إلي وظنْ أنّي أسير فررت من أرض الرّوم»فسألي عن شأني فأخبرته.فأحذ 
حبلا وربط في طرفه مسمارا فرمى به في البحر فأخرج حوتا فشوه لي فأكلتهءفأقمت 


“ين نتن سوه + ابو عدون النوك متغورات الكنه الفعررقة وروت كل د من 31 


5 أبو يعقوب يوسف بن يحي التّادلي : التشوف إلى رجال النٌصوفءتح:أحمد التوفيق»مطبعة التجاح الجديدةالدار 
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عنده ثلاثة أيّام كلما جعت رمى بالحبل والمسمار في البحر فيُخرج به حوتا فيشويه 
وآكله 2 بعد ذلك قال اراك تروم أمراءفارحع إلى الحاضرة ا الهلا شيعية إل 
بالعلم.فرحعت إلى "إشبيليا" »ثم ذهبت إلى "شريس"ومن شريس إلى الجزيرة 
الخضراءءفجزت البحر إلى "سبته"»1 فبداية رحلته مليئة بالعجائب الي تنبىع على أن أبا 
مدين سيكون له شأن عظيمءوفي سبتة يقول:<« كنت أجحيرا للصيّادين »ثم ذهبت إلى 
مراكشءفد خلتها وأدحلي الأندلس معهم في جملة الأجنادءفكانوا يأكلون عطائيءولا 
يعطونين منه إلا اليسير»فقيل لي :إن رأيت أن تتفرّغ لدينك فعليك ,هدينة "فاس"فتوجّهت 
إليها ولزمت جامعهاءوتعلمت الوضوء والصلاة»وكنت أحلس إلى حلق الفقهاء 
والمذكرين فلا أثبت على شيء من كلامهم, إلى أن حلست إلى شيخ ثبت كلامه في قلبي 
فسألت من هوهفقيل لي:"أبو الحسن بن حرزهم"فأخبرته أي لا أحفظ إلا ما سمعقه من 
حاصّتهءفقال لي :هؤلاء يتكلمون بأطراف ألسنتهم فلا يجوز كلامهم الآذان»وقصدت الله 
بكلامي فيخرج من القلب ويدخحل القلب 8 

كان ذلك الشّيخ الذي تأثّر به أبو مدين كثيراءوأثّر في حياته ومستقبله بعد 
ذلكءهو الشّيخ"أبو الحسن علي بن إسماعيل بن محمّد بن عبد الله بن حرزهم"كان قد لقيه 
في فاس وأعجب به الشيخ كثيرا فانكب«على تحصيل العلوم والمعارف منه في أوقات 
دروسة واق "نفس الواقت اعد يعمل تساخا للكتات» لدي «الساعين مع خضل على حا 
يعيل به نفسه ويقيم أوده ويصلح شؤونه الماذية 4" قمع كما قال «رعاية ا حابي على 
أبي الحسن بن حرزهمءوكتاب السّنن لأبي عيسى الترمذييءعلى أبي الحسن بن 
غالب»7 .ولا رأى أبو مدين نفسه قد أحذ من علم الظاهر الكثير » تاقت نفسه لعلم 
الباطن (التصوف) وبخاصة أن التصوّف كان رائجا وأعلامه كثيرين«فأحذ طريقة 
التمرق عن بج هيف :اله الذكاق دون لسري الباكري ”ون علماء التضيوقة السقيخ 
أثروا كثيرا في أبي مدين وتأثر يهم الشيخ الزاهد المتصوف "أبو يعزى يلنور ميمون " 
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التلمساني الأصل هذا العلم الذي كانت له مع أبي مدين حوادث مثيرة واختبارات صعبة 
لا يقوى عليها إلا ذوو العزيعة والإرادة » فمنذ ممع الناس يتحدثون بكرامات أبي يعزى 
حجى تاقت نفسه لزيارته يقول:« فذهبت إليه في جماعة توجهت لزيارته » فلما وصلنا 
حبل إيروجان دخلنا على أبي يعزى وأقبل على الخلق دون » فلما أحضر الطعام منعئي من 
الأكل فقعدت في ركن الدار » فكلما أحضر الطعام وقمت إليه انتهرني فأقمت على 
تلك الحال ثلاثة أيام » قام أبو يعزى من مكانه أتيت إلى ذلك المكان ومرغت وجهي فيه 
فلما رفعت رأسي نظرت فلم أر شيئا فصرت أعمىء» فبقيت أبكي طول ليلى؛»فلما 
أصبيحت استدعاني وقال لي :[اقرب يا أندلسي] فدنوت منه فمسح بيديه على عيئ 
فأبصرتء ثم مسح بيده على صدري وقال للحاضرين:هذا يكون له شأن عظِيمءأو قال 
كلاما هذا معناه»فأذن لي ف الانصراف »! 

فأول لقاء له بالشيخ أبي يعزى كان امتحانا زاده إصرارا وعزيمة على الاغتراف من 
هذا السر الروحيءفزاد إعجابه بالشيخ والتأثر به » ويورد "التادلي" في التشوف الكثير من 
الأخبار والحوادث الى حدثت لأبي مدين مع أبي يعزى لكن أبا مدين استطاع أن يجتاز 
تلك الاختبارات . 

كما كان لات الإمام الغزالي دور كبير ف تكوين شخصيته يقول:«طالعت 
أخبار الصالحين من زمن أويس القرني إلى زمننا هذا فمارأيت أعجحب من أبي 
يعزى؛وطالعت كتب التذكير فما رأيت كالإحياء للغزالي»”. 

كان الشيخ أثناء تعلمه لعلوم القرآن والحديث «لا ينتقل إلى آية أو حديث آحر 
حى يعمل بّما » فيخرج إلى موضع بعيد منقطع عن الناس قريب من الساحل » فإذا فتح 
انالك اله جالاية واشدوت هاف إن افابى تسيل عن رتسدوف و اأبدة تك 4 ضحد 
ستؤات من :الكن:.والاجتهاد اكسديت. خفلاطا أبو مدي كثيرا من المغازفه الصوفية واللحقائق 


الربانية استأذن شيخه أبا يعزى في السفر لأداء فريضة الحج فأذن له . 
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1) رحلته إلى المشرق : 

استعد الشيخ لهذه الرحلة إلى الشرق والي سيكون لما أثر واضح في مسيرته 
الصوفية «فأحذ عن أعلام العلماء واستفاد من الزهاد والأولياء وتعرف في عرفة بالشيخ 
"سيدي عبد القادر الحيلاي " فقرأ عليه في الحرم الشريف كثيرا من الأحاديث » وألبسه 
حرقة الصوفية وأودعه كثيرا من أسراره وحلاه مملابس أنواره » فكان أبو مدين يفتخر 
بعنخته ويجده: أنظيل متفاضه :الا كاير #وقن استفاد الشيخ كثيرا من هذه الرحلة كما 
كان للقائه بالشيخ سيدي عبد القادر الحيلاني فضل كبير في بلورة شخصيته.رغم أن 
المصادر لم تحدثنا عن مدة إقامته بدقة«كما لم تحدثنا عن اتصالاته وتنقلاته الي لا نشك 
أنما كثيرة ومتنوعة » سمحت له بالحصول على أسرار طريقة الشيخ عبد القادر الجيلانيٍ 
وعلى علوم ومعارف أخرى ثقافية واجتماعية وسياسية ... وبعد هذه الرحلة الطويلة إلى 
المشرق واليٍ دامت أكثر من عقدين من الزمن » قفل أبو مدين شعيب راحعا إلى ديار 
الخوت الفون + 
2) عودته إلى بجاية : 

لما عاد أبو مدين من المشرق استقر في بحاية » هذه المدينة الي تناولتها الدراسات 
منذ فجر التاريخ ووصفتها على أنّها مدينة للعلم والعلماء » وقد أفاض "الغبريئ" في كتابه 
" عنوان الدراية " في تبيين فضل هذه المدينة ودورها العلمي المتميز»فسحرته بجمالفها 
وبموقعها الإستراتيجي وسماحة سكافا«وكان يفضلها على كثير من المدن ويقول فيها:إها 
معينة على طلب الحلال»واستمر به المقام في بجاية وكانت حاله تزداد معوا ورفعةةءويرد 
عليه طلاب العلم من كل حدب وصوبء وعد من جملة علمائها وكبار فقهائها 
وأئمتهاءمهيبا معظما مكرما مشهودا له بالخير»ء و كان أهل زمانه عموما وسكان بجاية 
خصوصاء يعتقدون أن كل من قرأ عليه ساد ونبغ في العلوم»وانساق إليه العلم واللجاه 
والنعمة والثراء وكان الآباء يوجهون أبناءهم لحضور بمجلسه والاقتباس من معارفه 
و عراوك" عير رظي أن اننا جه وططلة علد “كترور من الاير" رونلا رافك فاك الرانيا عليه 
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وسطوع بحمه حاف من تغير حاله وتبدل أحواله و«عزم على الخروج للجبال والفيائي 
والقفار والبعد عن المدن والقرى والأمصار للعبادة والانقطاع إلى الله تعالى والتفكير في 
آياته وعظيم قل . فيكسر بذلك ميل نفسه إلى الدنيا ويخضعها لله سبحانه وتعالى 
ويسموبما عن التكبر والغرور »واستمر الشيخ على هذه الحال«مشغولا بالتربية والإفادة 
والتعليم والعبادة والإقبال على الله تعالى في الظاهر والباطن وقد ألف بعض الفضلاء في 
كا ان . 

زيادة على ذلك فقد تميّر الشّيخ ونبغ في حل الكثير من عويص المسائلءوالإجابة على 
أسعلة حيرت الثبهاء والفطناء من العلماء »فأتى بأبدع التأويللات«ذ كر بعضهم أئه وقع 
نزاعٌ بين الطلبة في قولهي "إذا مات المؤمن أعطي نصف المنّة"فتردّد الكلام بيهم في أن 
مؤمنين إذا ماتا استحقا الحنّة بكاملهاءفصاروا إلى مجلس الشتيخ أبي مدين #45 ليطلعوا على 
ما عنده في المسألة فوحدوه جالسا يقرأ رسالة القشيريءفلمًا استقرٌ هم الجلوس سكت 
الشيخ أبي مدين عن الكلام الذي كان فيه وقال:تزيل الإشكال عن أصحابنا»من غير أن 
يسألوه فقال هم: إِنّما أراد رسول الله نصف جتّته. لأن لكل مؤمن جنّة تخصّهءفإذا 
مات أعطي نصف جنّته وبعد الحشر يُعطى الصف الثاني »ثم زاد في هذا الكلام وتكلم 
كيف يكشف للمؤمن عن مقعده في الحتة»وتنعمه بتلك الرّؤية»وائئصال الأرواح وغير 
ذلك مما فتح الله عليه»” وف هذه الإحابة وهذا التَأويل البارع ما يدل على غزارة 
علم»وحضور بديهة لدى الشّيخ أبي مدين»وهذا قليل من كثير علمه فالمطلع على كتب 
التصوف الى تناولت الشيخ يجدها تعجّ بالكثير من مثل هذه المسائل. 

أمّا كراماته »فكثيرة تدل على علو مقامه وعظيم شأنه»وقد بدأت تظهر عليه منذ 
كان صييًا ضغيراءوقد :كر الثافلى.وغيزه من المورتحين أن رحلا وحاء إلى الشيخ أي -مدين 
ليعترض عليه فأراد القارئ أن يقرأ عليه الكتاب فسكته أبو مدين وقال له:أمسكتءثم 
التغت إلى الرّحل وقال له لمّ جحفت؟فقال له الرّحل جفئت لأقتبس من أنواركءفقال له ما 
الذي في كلك ةققال له مصحفءفقال له أبومدين,أخر حجه!فأخر جه من 0 له:اقرأ 
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أوّل سطر .ففتحه وقرأ أوّل سطر منه فإذا هو 8 الذَيْنَ كَذْبُوا شعَيْبا كان لَمْ يَفقوافيهاً 
الْذَيْنَ كذيوا شَعَيْبا كوا هُمْ الَاسرينَ4[الأعراف الانة وم قال الها بوحمفي اما كفيك 
هذا؟»!. 

ومن الكرامات الى تُروى عن الشيخ«أنّه دحل يوما في بعض سياحته على عجوز 
في مغارة»فأقام عندهاءفجاء ابنها آخر التّهار فسلّم عليه فقدّمت العجوز سفرة فيها صحن 
وحبزءفقعد الشّيخ والابن يأكلان فقال الابن: تمئيت أن لو كان هذا كذا.ءفقال له 
الشيخ:سمٌ الله وكل ما تمتّيتءفلم يزل يعدّ التّمِ وهو يقول مقالته الأولى»واللون الواحد 
ينقلب ألوانا كثيرة»ويجد طعم ما يتمتّى»” وما يدل على علو مرتبته وعظيم شأنه ما يرويه 
الشتيخ العارف ابن عرب أنْ الشّيخ أبا مدين«إذا خطر له حاطر في نفسه ييجد جوابه 
مكتوبا ف ثوبه الذي عليه فخخطر له يوما أن يُطلق امرأته وكان بحجضور العارف"أبي 
الكتامى اللمقاب ازذراي عرو طا اق نويد انطع راساف قليف ووخم . 

هذه بعض أمثلة من كرامات الشيخ»وهي-كما سبقت الإشارة إلى ذلك - كثيرة 
رفير تكنو 1ن لتقف ور اكاك اتقيها ذا لنسط وى رامقا تميقا وجعديا كا سين الس 
يظهر ولاية الشيخ وعلوٌ مقامه. و كرامة الأولياء حق»وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم 
والمكنة التنوية الكازيفة صلل فكتين فا بقياقر إل ادها عضن الشككين الذي ير ذونن ذلك 
إلى ضرب من السسّحر والشعوذة أو إلى أمراض نفسييّة وهلوسات وتمخْيّلات تصيب المريدين 
خاصةأومن يعتقدون في تلك الكرامات من الأتباع.والكرامة كما يقول "ابن 
قنفذ"«ليست من شرط حصول الولاية فقد تحصل الكرامة » لكن إن وقعت من ولي فهي 
دالة على صدق عبادته وعلو مكانه بشرط اتباعه لحقيقة ما أمر به النبي عليه السلام » وإلا 
فهي خحذلان من الشيطان 1 

معن ذلك أنه ليس كل الأولياء تظهر لمم الكرامات » وأنه ليس كل من ظهرت له 
كرامة يعتبر وليا » وبالتاللي « لا يستدل على الولاية بالكرامة لاحتمال أن تكون من 
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الشيطان » وإعا يستدل على صدق الكرامة بصحة الولاية ... ولا ينكر الكرامة إلا معاند 
محروم سيء الاعتقاد وكثير الانتقاد»! إذن فالكرامة الحقة الصادقة الي تهدي الضال 
الحيران وتعين المرأ على دينه تلك الي تصدر عن ولي طائع لله تعالى « فمن امتثل أوامر 
الله تعالى واحتنب نواهيه ورزق النوف من الله تعالى » لا من خلقه واحتهد في طاعته 
حل وعلا وبحث عن أمر كسبه ووقف عند ما حد له ورجع عن كل ما لا يعلم حكمه 
فهو الصالح وأعلى درجة من هذا حصول الورع التام وترك الطمع وبغض الدنيا ومن 
تمسك يما والفرار من دواعيها ومن أهلها والقناعة باليسير منها » ودرحات الصالحين 
دلقت بالقرقى فى اذللقة على عرس العغاية من الله قعالم تمن اللتاليك ©”. 

ولقد حاهد الشيخ أبو مدين جهادا مضنيا ارتقى به إلى أعلى المقامات وتحعلى 
بأكرم الصفات فاستحق لقب الولاية والقطبية » فقد كان منذ نشأته يتتحلى«بصفات 
حليلة قلما تتوفر في خحواص الخليقة ومنها إيثار الحق على النفس والالتزام .يزان الشرع 
والغيرة على حرمة الدين ومقدساته » فكان يقول لأصحابه :أعلنوا بالطاعة حئ تكون 
كلمة الله هي العليا » كما هؤلاء بالمعاصي ولا يستحون من الله »”. 
والفضل في وصول الشيخ أبي مدين إلى هذه المرتبة العلية يعود إلى الله أولا وأخيرا » وإلى 
استعداداته الفطرية وصفاته الخلقية » فقد سبقت الإشارة إلى ميله الشديد إلى التدين 
وحبه المفرط للتعلم ومجالسة أهل العلم » فكان للمشايخ الذين تتلمذ عليهم فضل 
كبيرءوهم كثيرون » وكلهم من خيرة ما أنخبت هذه الأمة فضلا وعلماو تقى 
وورعاء«وعرفوا بصفاء عقيدهم وصدق حاهم وصلاح سيرهم » فسار أبو مدين على 
نجهم واقتفى آثارهم.. وهل من علومهم العا فلع أن لعي 7 رقن ذكر التادلي في 
التشوف الكثير منهم مع إيراد تعريفات لهم ولبعض مشايخهم» نكتفي بذكر الشيخ الفقيه 
الصالح أبي الحسن علي بن حرزهم » والشيخ الصالح أبي يعزى بن ميمون » والشيخ الفقيه 
الصالح أبي عبد الله الدقاق » والشيخ الفقيه الصالح أبي الحسن علي بن غالب الفرشي ”. 


1 4ك 
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كما أورد ابن قنفذ في كتابه أنس الفقير وعز الحقير تراحم الكثير من العلماء 
ورحال التصوف ممن كانت له بمم صلات وثيقة وهم كثيرون أيضا أشهرهم الشيخ أبو 
زكرياء يحيى بن أبي علي الزواوي » والشيخ الفقيه الصالح أبو عبد الله التاوذي والشيخ 
الشهير العالم الحدث أبو محمد عبد الحق بن عبد الر من الا 

فإذا كان هؤلاء هم مشايخه ومعلموه وأولئك هم إخوانه وصحبهءفكيف يكون 
تلامذته؟ وقديها قيل: كل إناء .ما فيه ينضح » وليس في إناء شيخنا إلا علم وتقى وورع 
فقد تخرج على يديه « ألف تلميذ وظهرت لكل واحد منهم كرامة وبركة كما وصل إلى 
فاوط اننا عو | لقن روا نا لوط لكر انمه ب انار ةس تكتار امنيا الفكبان ل 
وأشهر أولئك التلاميذ الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي الحاتمي الطائي الذي تعلم على 
يدي الشيخ أبي مدين وظل وفيا لذكراه » فحفظ لنا الكثير من أقواله وأفاض في ذكر 
وقائعه وكراماته في كتبه ك (١‏ الفتوحات المكية » مواقع النجوم, محاضرة الأبرار) 
وخاصة في موسوعته الصوفية الضحمة ( الفتوحات المكية) الى لا يخلو سفر من أسفارها 
السبعة والغلاقيق فيح كل لأن مديق يشكل اياعر“ ومح ولامدةه آبسنا الشيخ ألو عبس 
الله محمد بن حماد الصنهاحي القلعي» والشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
الأنصاري وغيرهم كثير من التلاميذ والمشايخ . 

عاش الشيخ أبو مدين شعيب حياة حافلة مليئة علما وفكرا اكتسب خلالما كثيرا 
من العلوم العقلية والنقلية وخاض الكثير من التجارب ف بحالات متنوعة صقلت موهبته 
وأذكت تحربته . إلا أن مؤلفاته قياسا بذلك النشاط وتلك الحياة الحافلة« تبقى قليلة,» لأن 
الشيخ قد أمضى شطرا طويلا من حياته في محال الدعوة والإرشاد كما تصدر إلى إعداد 
وأفين الحياك من الظلدة :و مر يدن وس تحاف اعد ال دليف ع وعلى دده ولق 
المؤلفات الي وصلت إلى يد القارئ ءالا ها شكلت بحالا خصبا للباحث العربي في محال 
التصوف خاصّة»وهي« حسب علمنا لا تتعدّى ستة مؤلّفات وأكثرها لا يزال مخطوطا 


وهي:انس الوحيد ونزرهة المريد قُُ علم التوحيدءوهو من أهم مؤلفاته- مفاتيح الغيب 
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لإزالة الريث وستر العيب» تحفة الأريئستي ونزهمة اللبيب»عقيدة أي مدين حكم أبي 
مدين»رسالة أبي مدين.وقد تكون هناك مؤلفات أخرى لا تزال مخطوطة هنا أوهناك 0 

ظلت حياة الشيخ أبي مدين شعيب حذوة تُضىء دروب التائهين»ونبعًا يطفئ ظمأ 
بعض علماء الظاهر عند "يعقوب المنصور"ءوقال:إِنّه يخاف منه على دولتكم ءفإن له شبها 
بالإمام المهدي.وأتباعه كثيرون في كل بلد.فوقع في قلبه وأهمه شأنه فبعث إليه في القدوم 
عليه ليختبره »وكتب لأمير بحاية بالوصية والاعتناء به وأن يحمله خير محمل فلمًّا أحذ ف 
هذا المكان قدّرت ولابدٌ لي منه»ولقد كبرت وضعفت ولا أقوى على الحركة فبعث الله 
لي من حمل إليه برفق ويسوقين إليه أحسن سوق ءوأنالا أرى السلطان وهو لا 
يراني:وطابت نفوسهم وذهب بؤسهم وعلموا أنّها من كراماته فارتحلوا به على أحسن 
حال حتّّى وصلوا حوز تلمسانءفبدت رابطة العبّاد فقال لأصحابه: ما أصلحه للرقاد قال 
"أبو علي الصواف" رحمه اللّهءلما احتضر الشيخ أبو مدين استحييت أن أقول له أوصيئ 
فأتيته بغيري وقلت له:هذا فلان فأوصهءفقال سيعنات الله] وهل كان عترئ فكي كله 
إلا وصية؟ وأي وصية أبلغ من مشاهدة الحال؟.قال:وقال بعضهم: آخر ما عع منه 
الحق»وقال بعضهم آحر ما سمع منه الله الحق»وقال بعضهم الله الحى.قلت:وأيّا ماا كان 

2 

على ما عاش عليه. » . 

هكذا كانت فاية القطب الرّبانٍ الشيخ أبي مدين شعيب» حياة حافلة بالعمل 
عنه تلميذه ابن عري .فر حمه الله وطيّب ثراه ونفعنا بعلمه. 


)1 
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ثانيًا- مفهوم التصوّف وعلاقته بالزّهد: 

قبل أن تنتشر لفظة (تصُوّف) وتتأصّل في التّاريخ الإسلاميءابتداء من القرن الثاني 
الحجريء كان سائد قبلها مصطلح الزّهدءفكثر الحديث عنه وعن الزّهاد وكبار العبّاد من 
الصّحابة والتّابعين»لذلك« يعد الزهد هو أول حركات التتصوف ف الإسلام»وقد انتشر في 
عصر الرّسو لول وبعده »وخاصة بعد ثراء المسلمين وحكمهم للعالم القدتم المحروف 
أتذاكف»” فبذاية التصوف إذن كانت زهداءلكن السّؤال الذي يطرح هنا هو.ماهي الدّوافع 
والأسباب الي أدّت إلى ظهور الحركة الزهدية في بداية الدّعوة الإسلامية؟. 

يرق الدكتور غاطف خودت نضر أن أمامنا تفسيرين أساسيينلا أحدهنا ذيئ هو 
ما يذهب إليه"جولد تسيهر" من أن نزعة الزهد الى سيطرت على اللنصوّف في القرن 
الحجري الأوّل قد ارتبطت بالمبالغة في الشّعور بالخطيئة والرّعب الذي استولى على قالوب 
اللملميق :من عقاب ال هدرب تعره واشتحهون الحناق اعضو معنا ادهو لح 
"نيكلسون"حيث يأخذ بالأسباب التّاريخية والمؤثرات السّياسية ال شجّعت على ظهور 
الزهد وانتشاره ... إذ رأى أن الحروب الأهلية الطويلة الدامية» والتطرف العنيف في 
الأحزاب السياسية ... والاستهانة بالمسائل الخلقية وما عاناه المسلمون من عسف الحكام 
والمستبدين»عوامل حركت في نفوس الناس الزهد في الدنيا ومتاعها وحولت أنظارهم نحو 
الآرة ووضعت آمالهم فيها»” فقد يكون الرأي الذي ذهب إليه"حجولد تسيهر" فيه شيء 
من الصواب لكنه أعمل جانب الثواب في الإسلام وركز على جانب المقنوف من 
العقاب,.أما رأي"نيكلسون" فيفنده الكاتب جملة وتفصيلا معتبرا أنه إذا سلمنا بحتمية هذا 
الرأي فإن جميع الذين حضعوا لهذه الظروف زهاداً » والأمر ليس كذلكءلأن هناك أنماطا 
شي من الناس حضعوا لنفس الدوافع الخارجية العامة» لكنهم ليسوا زهاداةءوبالتالي«فهذه 
العوامل والدوافع الخارحية المشار إليها ليست هي المكون الوحيد للزهد» حيث يبدو 


الزهد موقفا ينبثق من احتيار شخصى تتحدد وفقه العوامل والدوافعءإذ الزهد قُُ معناه هو 
0 خحمك عل المنعم حفاجحي: الأدب قِ التراث الصوفي» مكتبة غريب» القاهرة».ص07. 
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الرفض أي الرغبة عنء»وهذه الرغبة عن وليدة ذاتية أصيلة في الزاهد لأنه يرفض ويرغب 
عن » من أجل أنم يرغب في وأن يختار من بين الدوافع دافعا يمنحه القيمة المطلقة» ‏ . 

وإذا سلمنا بأن بداية التصوف كانت زهدا فإننا نحد أن هناك بعض الفروق بين 
مفهومين أي بين مفهوم التصوف والزهد من حيث المعين« فالتصوف زهد في الدنيا 
لكنمن وقناء الله هو الزهذ :تعد عر الناتيا لكني كواب الأخرةه والتصوقه حول ىق 
جمال الملا الأعلى وروحه ورحمته »والزهد دخول في محال التقوى حوفا من عذاب الله 
ونقمته وجبروته » والتصوف فلسفة روحية ثٍ الإسلام»والزهد منهج عملي من مناهج 
يعض "سكين وله نظائر :فق الديانانت الدع ” فاللفطفات: تلنفيان إذة ق. البعدا'عن التلانيا 
والتقشف فينها طاعة لله سبحانه » وتفترقان في أن التصوف فرار من الدنيا وملناتها 
طاعة لله وليس خوفا من عذابه أو طمعا في جنته » فبالرغم من التقارب الموحود بين 
اللفظتين إلا أن الخلط بينهما يظل واردا عند عامة الناس وحن عند بعض الباحتثين » 
فهناك مثلا من يجمع بين التصوف والزهدءوبالتالي بين الصوفي والزاهد أو بين الصوفٍ 
والعانوو اذهو سنس قز السادة قال حص لصوف وول ريية أن الحم و حبر 
العبادة »ولكن قد نحد أشخاصا كثيرين يقيمون الصّلوات المفروضة ويكثرون من الثوافل 
ويداومون على العبادة»ولا يكون معيئ ذلك أنّْهم من الصوفية»و لخلط الناس بين الزاهد 
وَالْعَايدَ والضوق. خاول- ابن .سيناء أن يفرق بيتهم ويخ أعداف: كل مسهه:فيقول::. :إن 
المعرض عن متاع الدّنيا وطيّباتها يخص باسم الزّاهد.والمواظب على فعل العبادات من 
القيام والصّيام ونحوهما يحض باسم العابد»والمنصرف بفكره إلى قدس الجبروت مستديما 
لشروق نور الحق في سرّه يحص باسم العارف»3. 
والعارف هي مرتبة من المراتب العليا الي يرتقي فيها الصّوفي»هكذا فرّق ابن سيناء بين 
ل ل 0 كا لا 0 
والزّاهد في المفهوم»وحينما يسمع كثير من الثاس كلمة (الصوفي) يفهم منها معن الزّاهد 
وليس من شك في أن الصّوفٍ لا يتعلّق قلبه بالدّنيا وهو شديد الرّغبة عنها وعن ترفها 


( عاطف جودت نصر : شعر عمر بن الفارض (دراسة في فن الشعر الصوفي ): ص14. 
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وملذاتماءبيد أن الزهد في الدّنيا شيء والتصرّف شيء آخر فلا يلزم من كون الصوفٍ 
داهن اتديكوة اتمير قن هو الزهده ‏ : 

والزهد نفسه درجات ينقسم الزهاد على إثرها إلى مراتب»حسبما ذهب إليه 
الكثير من العلماء.فأبو حامد الغزالي قدّم له تحليلا دقيقا حيث« توسّع في تحليل الزّهد 
وبيان حقيقته وفضيلته ودرحاته وأقسامه واشترط فيه مرغوبا عنه ومرغوبا فيه هو خير 
من المرغوب عنهءواشترط غي المرغوب عنه أن يكون مرغوبا فيه»والزاهد المطلق عنده هو 
من يرغب عن كل ما سو اللهءوالرّهد عند الغزاللي درحات بحسب المرغوب فيه والمرغوب 
عنه»فهناك زهد الخائفين الذين رغبوا في النجاة من الثار ومن سائر الآلام»وأعلى منه زهد 
الراجين وهو الزّهد رغبة في التعيم»وهذا زهد المحبين والعارفين»ففي الدرجة الذنيا زهد 
الخوف وف الدّرحة الوسطى زهد الرّحاءءوأعلاه الزّهد الناشئع عن امحبّة لا رغبة عن الثار 
ولا رغبة في لعي , 

وتبدو هذه المرتبة الأخيرة من مراتب الزهد هي الأقرب إلى القصوّف ويذهب 
"السّراج الطّوسي" و "روم البغدادي" في تبيين مراتب الرّاهدين مذاهب أخرى« فالسّراج 
وهو من صوفية القرن الثالث الهجري يقسّم الرٌاهدين إلى ثلاثة طبقات » فمنهم المبتدئون 
الذين حلت أيديهم من الأملاك وخلت قلوهم مما منه أيديهم»وفرقة منهم متحققون في 
الرّهد.ووصفهم ما أحاب رويم بن أحمد البغدادي»وهو من صوفية الطبقة الثانيةءبترك 
حظوظ النفس من جميع ما في الدهاب و أن فق الزعد حظا للتفسن ها ءفيسة :مسب الزاىة 
والتيات و ابد واتفاد ااه عند الثاش فين زهن ىق هده اللطوط فيس مسق فق 
زهده. والفرقة الثالثة. . . زهدوا في زهدهم وتابوا عنه»3. فالتصوف مرتبة متقدمة عن 
الزهد» كما أن هناك تعاريف كثيرة تعرضت لتعريف الزهد والزاهد ووعن الفرق بين 
الزهد والتصوف لا يتسع النحال هنا لذكرها جميعا » لكن يبقى من المفيد أن نعلم أن هناك 
إجماعا للدارسين قديما وحديثا على« أن التصوف الإسلامي كان وليد حركة الزهد الي 
وحدت في البصرة والكوفة» كما يجمعون أيضا على أن زهاد الكوفة والبصرة كان يغلب 


1 038 
السّابق : ص137. 
( عاطف جودت نصر : شعر عمر بن الفارض (دراسة في فن الشعر الصوفي )» ص12. 
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عليهم لباس الصوف » ومع ذلك لم بحد تعريفا متفقا عليه لدى كثير منهمءذلك لأن 
بعضهم نظر إلى الأصل اللغوي للكلمة ومصدرها الاشتقاقي»ونظر بعضهم إلى لباس 
الصوفٍ وزيه فنسب اللفظ إليه»ولذلك لا نلتقي في هذا المقام بتعريف واحد متفق عليه 
عند الصوق»! . 

ولعل كثرة التعاريف باختلافها الظاهر في تحديد مفهوم التصوف جعل الصوفيين 
أنفسهم والباحثين عموما يختلفون أيضا في تحديد المعيئ الدقيق لكلمة صوفي » وهذا راحع 
بطبيعة الحال لكثرة تلك التعريفات الي تناولت مصطلح التصوف وصوفي وتنوعها ء 
فقد«حاول الأستاذ نيكلسون أن يجمع ما يربو عن مائة تعريف للتصوف ورجا من ذلك 
أن تدله التعاريف بعد ترتيبها الزمئ على تطورات التصوف الإسلامي » فلم يأت عمله 
بنتيجة قيمة وقد أحس هو نفسه بعقم الاتحاه الذي اتحهه فعاد وصرح فيما بعد : بأن 
التعاريف المتعددة للصوفية الى وردت ف الكتب العربية والفارسية وإن كانت ذات فائدة 
تارضيةةفإن أغيدها الرقينيةةاى أقا وطن الصتوفية على أغاغير مك عد يدها + 
وح يدلل نيكلسون على مدى هذه الصعوبة الي واحهته ف الوصول إلى تعريف 
جامع مانع للتصوف », أورد قصة ذكرها "حلال الدين الرومي" تصور بدقة وبشيء من 
الطرافة احتلاف العلماء والمتصوفة حول التعريف واحد للتصوف ومن المفيد هنا أن نورد 
تلك القصة- على طوا- فهي توضح هذا الاختالاف» يروي جلال الدين الرومي«قصة 
فيل عرضه بعض المحندوسيين في حجرة مظلمة » فتجمع الناس ليخبروه ولكن ظلام المكان 
منعهم من أن يبصروه فلمسوه بأيديهم ليعلموا على أي مثال هو؟فلمس بعضهم خرطومه 
فقال : إنه يشبه أنبوب الماء » وبعضهم أذنه فقال : لا بد أن عيونه كمروحة كبيرة؟ 
ولمس بعضهم رحله فحسب أنه كالسارية » ولمس بعضهم ظهره فأعلن أن الحيوان لا بد 
أن يشبه العرش العظيم»”. وصعوبة التعرف على هذا الفيل تكمن في أن كل واحد راح 
يعرفه كيفما شعر به وأحسهءفجاءت تعاريفهم- على كثرقا- مختلفة ومخالفة للواقع»وهذا 
حال المتصوفة حين يعرضون للتصوف بالتعريف» وهم لا يستطيعون«إلا أن يحاولوا التعبير 


لعي م لين تجن فدنان التشروك 4 نون عابو النندة رسكتي الود ررق القاه 0و 362 
86 عرفان عبد الحميد فتاح : نشأة الفلسفة الصوفية وتطورهاء»ص131 . 
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عما أحسته نفوسهم » ولن يكون مفهوم يضم كل خخافية من الشعور الديئ المستكن لكل 
فرد » وقد عبر الصوفية عن هذه الصعوبة في وضع حد لما يشعرون به في مواحيدهم 
ومشاهداتهم وأبانوا بأن التجربة الصوفية باعتبارها ثمرة دفعية مباشرة بغير وسائط من 
مقدمات وقضايا وبراهين أو تجريب » فهو إدراك ذاتي عسوي لدف قد أن 
القاسم القشيري وهو أحد كبار الصوفية يذهب في تعريفه لمفهوم صوفي وصوفية مذاهب 
شي » يقول ف ذلك«يقال : رحل صو وللجماعة صوفية » ومن يتوصل لذلك يقال 
له: متصوف.وللجماعة المتصوفة وليس يشهد لهذا الاسم من حيث الغربية قياس ولا 
اشتقاق»والأظهر فيه أنه كاللقب . فأما قول من قال : إنه من الصوفهلهذا يقال تصوف 
إذا لبس الصوف» كما يقال تقمص إذا لبس القميصءفذلك وحههولكن القوم لم يختتصوا 
بلبس الصو ف !ومن قال إنه مشتق من الصفاءءومن قال إنُم منسوبون إلى صفة مسجد 
رسول الله فالنسبة إلى الصفة لا تجيء على نحو الصوثيءومن قال إنه مشتق من الصفاء 
فاشتقاق الصوفي من الصفاء بعيد في مقتضى اللغة»وقول من قال إنه مشتق من الصف 
فكأفهم في الصف الأول بقلوبٌم فالمعيى صحيح.ولكن اللغة لا تقتصي هذه النسبةءثم إن 
هذه الطائفة أشهر من أن يُحتاج في تعيبنهم إلى قياس لفظ واستحقاق اشتقاق»7 
فالملاحظ أن القشيري يرد جميع الآراء القائلة بنسبة الصوني إلى الصوف أو الصفاء أو 
الصف ليؤكد أن هذه الطائفة أشهر من أن تحتاج إلى اقتباس. 

وكل تلك الآراء الي عرضها القشيري ولم يأعذ بماء«ير جحها السراج في 
اللمذونقد ذهني إلى أقنم سيو" إل اظظاهر اللسداش :و ل بسيو إل ايوخ معنن اقواع 
العلوم»والأحوال الى هم بها مترهمون,لأن لبس الصوف كان دأب الأنبياء عليهم السلام 
والصديقين وشعار المتنسكينءوقد علل السراج ذلك بأن القرآن نسب أتباع المسيح إلى 
لبس البياض في قوله وَإِذْ قَال الخَوَارِيُونَ © [المائدة:112]فنسبوا إلى ذلك ولم ينسبوا إلى 
نوع من العلوم لمان و التهؤال» . 


9 عرفان عبد الحميد فتاح : نشأة الفلسفة الصوفية وتطورهاء»ص132 . 
6 أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري : الرسالة القشيرية»دار الكتب العلمية؛ط1/ 1990؛ص312 . 
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ويذهب الكثير من العلماء مع الرأي القائل بنسبة الصوفية إلى الصوف أو الصفة 
أو الصف » يقول "الكلاباذي"« ومن لبسهم وزيهم سمُوا صوفية لأنهم لم يلبسوا الحظوظ 
النفس ما لان مسه وحسن منظره » وإنما لبسوا لستر العورة فتجزوا بالخنشن من الشعر 
والغليظ من الصوف»؟ .فلبسهم الصوف والاكتفاء بالخشن من الشعر دليل على تمسكهم 
وزهدهم في الدنيا« قال الحسن البصري : كان عيسى عليه السلام يلبس الشعر ويآكل 
من الشحرة ويبيت حيث أمسىءوقال أبو موسى: كان البي كلْهٌ يلبس الصوف ويركلب 
الحمار ويأنٍ مناغاة ‏ الطعيك .قال" التشخ البعتري :لقند ادر كت سيق نذريا ها كننان 
اباسينم لأ الفيوك 74 يغ :ذلك 31 لبين الفتوف كان عحين#ضحفات الأببساء وبعض 
الصّحابة رضوان الله عليهم,فأحوالهم-أي الصّوفية- كلها كانت« كأحوال أمل الضفة 
الذين كانوا على عهد رسول الله له فإنُهم كانوا غرباء فقراء مهاحرين أخرحوا من 
ديارهم وأموالهم»”, فلازم هه اله معن ربدي نالفو القطنين ا كيه للغراكةرو كات المسلموة 
يتصدّقون عليهم هما يقيم أودهم ويقوّهم على العبادة»وفي ذلك شابه الصوفية أهل الصفة 
ونُسبوا إليهم« ذلك أنّهم قوم قد تركوا الدّنيا فخرجوا عن الأوطان وهجروا الأحدانء 
ناحو ا اق الباكه بو اعاض وا الاكناد: وأعروخ1 الأشياة واليا عدو امن الذي ]لآ نا' له صوق 
تركه »من ستر عورة »وسدٌ جوعة.فلخروجحهم عن الأوطان سُمُوا غرباء ولكثرة 
أسفارهم سمو | 000 

أمّا الرأي القائل بنسبة الصّوفيّة إلى الصّفءأي أنّهم في المقام الأول بين يدي الله 
سبحانه وتعالى»فذلك انطلاقا من معاملاتهم وأخلاقهم وسلوكهم مع الله« فبارتفاع 
هممهم إليه وإقبالهم عليه»ووقوفهم بسرائرهم بين يديه»”استحقوا أن يكونوا في الصّف 
الأول : 

وعلى الرّغم من كثرة هذه التّعريفات واختلافها في الظاهرءإلاً آنا ننمس فيها 
بعض الاتفاق في المعئ فإن كانت« الألفاظ متغايرة في الظاهر فَإنّ المعاى متّفقةهلأنْها إن 


*) الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف» دار الكتب العلمية » بيروت 2001/ ص12. 
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أجذة عن المتتس ا والعتفواة كانك عنم كةو إن ضيفت إن "العتن كاكيف أن التهراية 
اق ا دج ال ل الا وهر أن يكون تقديم الواو على الفاء في لفظ الصوفية وزيادتها في 
لفل العتمية تي لمتفه نينا كاتنت ين قداوال١‏ الالطد يو لزنا حيها ا ساسيلاة عن الفتوف النتقاء 
الُفظ وصحّت العبارة من حيث اللّغة»! »ولعل هذه الصّعوبة الي تحول دون الوصول إلى 
تعريف دقيق وشامل لمفهوم التَصوّف مردّه إلى تاريخ الحركة الصُوفيَّة نفسها الحافلة 
بالأحداث.فلم تمنع من احتكاك التَصوّف الإسلامي بغيره من الأفكار والفلسفات ال 
كانت رائجة في العالم العربي والإسلامي» إثر أنساع رقعة الدولة الإسلاميّة»واطلاع 
العرب على ثقافات ومعتقدات حديدة تأثر يما المتصفة خاصةءوربما تبتّى بعضهم الكثير 
من تلك المفاهيمءفترعة الزهد ف الدنيا ونبذ حطامها موجودة في كثير من المذاهمب« ففي 


03 


فلسفة الحنود زهد وكذلك في فلسفة الإسكندرائيّين»وفي المسيحيّة والإاسلام»...وريّما 
عد وض تاوقلاو ود افيه لان معط ده وهار للتوناك ها نلق مط يلاله انها سيهم . 

لعل هذا الاحتكاك يشكل عائقا في الوصول إلى تعريف دقيق للقصوف, اما ابن 
حلدون فإنّه يعزو تلك الصعوبة في وضع تعريف شممل للتصوف إلى سببين 
رئيسين«الأول:إنْ هذه التّعريفات الم يقصد با الصّوفية تعريف التَصوّف تعريفا عليا 
شاملا يستوعب كل صوره وجزئيّاته»بل قصدوا ها التعبير عن أحوالهم الخاصّة في لحظة 
معيّنة محدودة»فهي تعبير عن مواحيدهم وأحوالهم ومقاماقم الى يفحية اجون لبوا اينما 
السّبب الثاي فقد سبق الحديث عنه والمتمثل في احتكاك العرب بغيرهم من الثقافات 
وذلك التَطور السّريع الذي عرفته الدولة الإسلامية كل ذلك أدى إلى تعرض كلمة 
التصوف إلى« هذا التطور فكانت تتّسع فتكتسب .,عرور الزمن معاني جديدة تُبعدها شيئا 
فشيئا عن مدلوها الذي عُرف با يوم وجدت © إذن فالمعاني الجديدة الى طرأت على 
هذه الكلمة يرجعها ابن حلدون إلى امتداد الحياة بما وبالتاللي لم يعد ينطبق عليها مفهوم 


واحد. 

© الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف؛ ص10. 
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ومع ذلك فإننا نقع على بعض التعريفات المتقاربة وال تستوعب بشيء من الدقة 
بعض صور التصوف » بمكن إيراد بعضها إلى غاية الوصول إلى تعريف جامع يطمأن 
إليهوالملاحظ أن تلك التعريفات تكاد تتفق على أن التصوف (ُلَقٌ) وهوا تجاه شائع 
عند الصوفية » ويبدو ذلك في قول أبي حفص الحداد (ت 265 ه) « التصوف تمام الأدب . 
ويقول أبو الحسين النوري (ت265 ه) : ليس التصوف رسما ولا علما ولكنه خلق لأنه لو 
كان رنما يحصل بالجاهدة ».ولو كان علما يحصل بالتعليم » ولكنه تخلّق بأخلاق اللهءولن 
تستطيع أن تقبل على الأخلاق الإلهية بعلم أو رسم . ويقول أبو بكر الكتاني (ت233ه) 
التصوف لق فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف.ولما سكل أبو محمد 
الحريري (ت331ه) عن التصوف قال : هو الدخول في كل خلق سبي والخروج من كل 
لق دئء»! . فالملاحظ أن أغلب هذه الآراء اتفقت أو تكاد تتفق على أن التصوف هو 
خلق» أي حسن التخلق مع الله سبحانه في الطاعات والعبادات وحسن التخلق مع عباده. 

أما ابن حلدون فيعرف التصوف بشكل لا يختلف كثيرا عن المفاهيم السابقة فيرى 
أن التصوف هو«العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله والانقطاع عن زحرف الدنيا 
وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلق في الخلوة 
للعبادة» وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني 
ونا وعده بوش لقان" إلى الله الدنيا الحطن المتنلوت حل "العيادة بالبسم فسوفية”. 
فالمتصوفة - حسب ابن خحلدون- هم الذين يتميزون عن بقية الخلق بكثرة خحلواقم 
وانقطاعهم للعبادة حين انشغل الناس .متع الحياة الدنيا » وقد اختصر أبو بكر الكتاني 
(ت322ه) مفهوم التصوف في قوله : « [التصوف صفاء ومشاهدة ]»والحق أن هذه العبارة 
الأحيرة على ما فيها من إيجاز تقدم لنا تعريفا شاملا متكاملا للتصوف باعتباره مذهبا في 
المعرفة له وسيلته وينتهي إلى غاية » أما الوسيلة فهي الصفاءءوأما الغاية فهي 
المشاهدة»ءفالوسيلة تؤدي إلى تصفية القلب بقهر الشهوات ومغالبة الهوى وهي الطريقة 


الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف»ص136 . 
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والغاية هي الوصول إلى معرفة الله بتتحصيل صفات الكمال والقوى الروحية الى تؤدي 
إلى الوصول إلى الله»! . 

ويبدو أن هذا التعريف الأخير الذي أورده الكتاني أقرب تعريف يلخص لنا بشيء 
من الدقة مفهوم التصوف ووسيلته والغاية منه . 
الاً- التصوف في عصر أبي مدين شعيب: 

ال ا لل ار ال دك 1 2 اده 
نفوذهم على ربوعهاء لم تلبث أن دب الخلاف والشّقاق في أوصالماءوراح يهذدد وحلمًا 
ضراعات داعتليّة»وخارجيّة من أحل تغيير نظام الحكمءالذي صار منذ أن كوِلُوَةُ ورائيا بعدما 
كان شورى بين المسلمين»وهكذا لم تزل الأحداث والدسائس تتكالب على بئ أمية حتّى 
سقطت دولتهم»وقامت على انقضها دولة بي العبّاسءوالي لم تكن خيرا من مثيلتها من حيث 
الوضع السياسيءفبالرغم من التَطوّر والازدهار الحضاري الذي عرفته الدّولة العباسية في شى 
محالات تقريباء إلا أثها لم تكن بمعزل عن تلك التزاعات الدّاخلية»فبنو أميّة لم يندمل حرحهم 
بعد ناهيك عن الشّقاق الدائر بين الإخوة وأبناء العمومة حول الحكم.فاستمرٌ الحكم لبي العبّاس 
ما شاء له الله أن يستمرّ ثم سقط حكمهم. لتتعاقب الدّول والحكام على الأمّة الإسلامية بعد 
ذلكءمن فاطميّين وأيُوبيين ومماليك وغيرهم ويتشتت الشمل. 

هذه الصّورة القاتمة من اللأاستقرار في المشرق العربي؛تكاد تكون هي نفسها في المغرب 
العربي بشكل أو بآخرءفالمغرب العربي صار منذ الفتح الإسلامي جزءا لا يتجرّأ من كيان الأممة 
العربية خاصة والإسلامية عامّة»وما يسري على الدولة في المشرق كان شري السسيء فتهي 
المغرب العربي. 

فعندما فتح العرب الشّمال الإفريقي- والذي دلم يكن فتحا واحدا-بإارسال أول حملة 
«بقيادة عقبة بن نافع»ففتح تونس وبحاية وقسنطينة سنة 27 ه وهي المنطقة ال تُسمَى 
إفريقياء وأسّس مدينة القبروان لتكون مركزا لحنود المسلمين ينطلقون منها إلى سائر بلاد أقطضار 
المغرب»” لم يستتبٌ الحكم فيه للفاتحين إلا بعد سنوات» وحملات ومعارك ضارية ضد المرتدين من 
السّكان الأصليّينَء حتّى أن المغرب العربي لم يلتقم ويتوحّد تحت راية واحدة«طوال عصره 
9 عرفان عبد الحميد فتاح : نشأة الفلسفة الصوفية وتطورهاءص140. 
محاضرات في الشّعر المغربي القديم : عبد العزيز نبوي» ديوان المطبوعات الجامعية »الجزائر» 1983/ص19. 
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الإسلامي إلا أربع مرّات مجموعها نحو قرنين ونصف من الرّمان منها (46)سنة في ظل حكم بن 
أميّة و(27) سنة في بداية العصر العبّاسي»وقرن كامل في ظل الدّولة الفاطميّة و(87) سنة تحت حكم 
مكنيو نوما عن اذلف لتر لعزن #اوو فول ونويااف , 

أوّل دولة عرفها الشّمال الإفريقي .هي الدّولة الرّستمية في الجزائر»لتتوالى بعد ذلك 
ا ا كت 0 تاك 0 تاش 0ك 7( 
الإدريسية...إلخ »وكانت كل دولة من هذه الدّويلات تستقل بمنطقة جغرافية معيّنةءوأحيانا 
تتداحل الحغرافياءويصعب التّمييز بين حدودهاءومن أبرز تلك الدويلات الى شهدها المغرب العربي 
دولة الموحّدين .وال قامت بعد اضطرابات سياسية زالت على إثرها الدّولة المرابطية الى أسّسها 
"'يوسف بن تاشفين"»وتقوم على أنقاضها الدّولة الموحدية الى وضع أسسها "المهدي بن 
تومرت"وتزعمها بعده "عبد المؤمن بن علي الكومي". 
عاصر الشيخ أبو مدين شعيب الدّولتين»وكان ذلك في هاية القرن الخامس وبداية القرن السّادس 
اللححريين(11م و12م)قضى الشيخ ما يقارب الخمس والأربعين سنة- وهي أطول مرحلة- تحت ظل 
الدّولة الموحّدية»هذه الدّولة الى توحدت معها « بلاد المغرب العربي والأندلس وبعض حزر البحر 
المتوسّط لتمتدٌ حدودها من مصر الفاطميّة إلى امخيط» ومن أعماق الصّحراء إلى همال الأندلس. 
عاصر أبو مدين من ملوكها ثلاثة وهم :"عبد المؤمن بن علي" و"'يوسف بن عبد المؤمن" و 
"المنصور بن يوسف".وكان عهدهم العهد الذهبي للمغرب العربي بكم جارك فرق لالجل 
الاضطرابات والأحداث السّياسية»والي لم تكن تعين دولة الموحدين وحدها »بل تعينى كل العالم 
الإسلامي متمثلة في التكالب الصّليي على القدس في المشرق العربي؛وتشيّت الأندلس بين ملوك 
الطوائف وتربّص المسيحيّين ما .وبالتّاي كان لزاما على ملوك الموحّدين نصرة إخوافهم وبخاصّة في 
الأندلس. زيادة على ذلك؛ تلك الاضطرابات الدّاخلية »وال كان منشؤها ديئ تمثل في معارضة 
بعض الملوك المتعاقبين على هذه الدولة لبعض المذاهب الدّينية»وموالاة بعضهم الآخر لمذاهب أخرى 
أو رفض بعضهم للحركة الصّوفية الي انتشرت في زمنهم »وغيرها من تلك المشاكل الى كانت 
تطفو على السّاحة الموحدية ثم سرعان ما يُستوعب يطريقة أو بأرى.إلاً أن عصرهم كان 
متميّراءقائما على العلم والتعلم فمنذ بداية حكمهم« رأى عبد المؤمن أنه من الحزم والفطنة أن 


0 السابق : ص21. 


2 3 3 5 95 
( محمد الطاهر علاوي: العالم الرباني سيدي أبو مدين شعيب»ص10. 
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بيع للذولة يلما توطدة الدّعائم,فأطلق حرية العلوم والمعارف وسار في كل ذلك مع فج الدّين 
الحنيف»وبئ عددا من المساحد والمدارس الفخمة الى غدت مراكز للعلوم والآداب وقرها بالخدمة 
العسكريّة دوماء مع التّمرين على فنون الحربءذلك أن عبد المؤمن كان يخشى من أن الانقطاع 
إلى العلم والدّرس »يؤدّي إلى إضعاف الهمم وفتور الحماسة الحربية لدى الموحّدين»' إذن فمؤسس 
الدّولة الأول يهتم اهتماما شديدا بالعلم والعلماء ويخرص على أن يكون جيشه متعلّماء كما يحرص 
أن 'تكون رعيتة: 

وكذلك كان عصر آبنه "أبو يعقونبه يوسق: بن عبد امو" متميرا أيضا من حيث 'اهتمامة 
بشتّى أنواع العلوم والمعارف حيث كان هو نفسه مهتمًا « بالطب والفلسفة وجمع كتب 
الفلاسفة»وتطلبها من الأقطار وكان يصحبه"أبو بكر محمد بن طفيل" الفيلسوف وكان لا يصبر 
عنه»”فاهتمام أبو يعقوب يوسف بالدّين والطب والفلسفة خاصّة واليَ كانت محظورة في 
عصرهءوتقريب أصحايها يدل على تنور وانفتاح هذه الشّخصية على شتّى العلوم. 

كما كان عهد حفيذ عبد المؤمن بن علي "أبو يوسف يعقوب بن أبي يعقوب يوسف"من 
أهم عصور الدّولة الموحّدية»و« تُعتبر السّنوات الخمس عشرة الي حكمها أبو يوسف يعقوب 
المنصور ثالث الخلفاء الموحدين العصر الذهبي للدّولة الموحدية »والذروة الى وصل إليها التعطور 
السّياسي في المغرب نحو التُوحيد وإقامة الدّولة الكبرى الموحّدية»”. 

كان الحدف الأكبر لملوك دولة الموحّدين أن يصلوا بدولتهم إلى أعلى المراتب حتَّى يتمكنوا 
من السيطرة على حدودهم الجغرافية ثم التّوسع إضافة أقاليم أخرى ,لذلك اعتنوا بكل القطاعات 
وبخاصة المحالات العسكرية والعلمية»ففي« هذا العصر بدأت بذور النهضة العلمية والثقافية تتمو 
وتترعرع شيئا فشيئاءحتّى ثبت أصلها وتفرّعت غصوفها وآتت أكلها ثمارا يانعة وساهمت في دفع 
النّاس إلى حب البحث والمطالعة»وتفتّح ذهنيًا هم على منافذ الحضارة وتطوّرها .والنّسع في مختلف 
العلوم العقلية والتّقلية وتحديد مفاهيم الدّين والتَفرّع في أصوله مما يسمح له يمواكبة العصر 
ومقتضياته وتأويل مسائله بدون تشدّد أو تعصّب المذهب معيّن وتقارب الفكر الصّوف مع المنظور 
الإسلامي السّئي»”. 


01( علي محمد الصّلأبي : إعلام أهل العلم والدّين بأحوال دولة الموخدينءدار التّوزيع والنشر الإسلامية» صرءط2003/1ص93. 


2 ع 3 

"ا ففسه قن افد ع بتر اعلاه اباك قرو 
8 نفسه : ص128. 

4 
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ولقد لقيت الفلسفة والتصوف -كما سبقت الإشارة إلى ذلك- معارضة كبيرة من طرف 
الفقهاء خاصة:؛ الذين كانوا يحرّضون العامّة على الفلاسفة والمتصوّفة»و حي على الملوك والأمراء 
الذين كان لهم اهتمام بالفلسفة وأهلها بالعصيان »كما حدث للسلطان يعقوب المنصور الذي كان 
شديد الرغبة بعلوم الفلسفة فعندما عزم« الجواز إلى الأندلس لقتال الإسبان الذين كانوا يُلحّون 
بالاستلاء على المدن الأندلسيّة من أيدي المسلمين انبرى الفقهاء له وجعلوا يثبّطون الثناس عن 
الانضمام إلى جيش سلطان يقرب إليه الفلاسفة ويشتغل بعلومهم المخالفة للدّين»فاضطرٌ المنصور 
إلى ترضّي الفقهاء فأظهر التَيرَوْ من الفلسفة وأهلها ونفى الفيلسوف ابن رشد»' هذا الفيلسوف 
العهود" انناف :«اوسيط: لد الماموقية ابو الطتيل تنا للف ققايه املك يسقونيه التصيون و أعيسسين 
بآرائه فلقي عنده الحظوة والمكانة اللأئقة به .ثم إِنّهِ أمر بإحراق كل ما له علاقة بالفلسفة من 
كتب » إلا ما يستفاد منه ككتب الطّب والحساب والتجوم “. 

ولا حقق رغبته ونال مبتغاه من إعادة تجميع الموحّدين حول وكا ”عن جيف ا عطيينا 
وحاز إلى الأندلس وواقع الإسبان في معركة الأراك سنة 591ه وانتصر انتصارا باهرا »ثم لما 
رحع إلى مرّاكش نزع عن ذلك كله»وجنح إلى تعلم الفلسفة وأرسل يستدعي أبا الوليد (ابسن 
رشد) من الأندلس إلى مرّاكش للإحسان إليه والعفو عنه فحضر أبو الوليد-رحمه الله-إلى 
مراكش»3 . 

هذا التصرف يظهر بوضوح مدى شغف هذا الملك بالفلسفة حيث أنه لم يستطع أن 
يتخلى عنها ولا عن أصحابماء رغم تلك المعارضة الشّديدة من طرف أولئك الفقهاء المتعصبين 
الذين ألبوا عليه العامّة » و بعدها لم يُشهد عصر بلغت فيه الفلسفة هذا المستوى من التَآخي مع 
الفتروية الذي شوق الغصر المقدئ كرا بلس التلنمفة والتهير ف السدروة اق جتنن 
العصرءعلى عكس ما عرف في عهد المرابطين الذين حكموا الفقهاء في دولتهم وهم ألذ أعداء 
الصوفية »لذلك سرعان ما دب النزاع والخلاف في هذه الدّولة»لكن الموحّدين لم يتركوا الخلافة 
«حتّى هضوا ءا نمض به قبلهم العبّاسيون والفاطميُون»من نشر العلوم الإسلاميّة والفلسفة»تفسيرا 
وخذيكا وانتواتى كانننا: وسطفا وارياطة وساب ونث وسو تسر غير لل ويا كل ان عه وعدا 
0 عمر فروخ : تاريخ الأدب العربي (الأدب في المغرب والأندلس عصر المرابطين والموحّدين) ج5عدار العلم للملايين »لبنان 
ط1997/3ص370. 
6 يي ار شب د10 
8 يهار الريك جيه اص 300 
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و القاهرة وافعاة عصرهم العلمي على ما قبله باللإتقان والدّقة»وعلى ما بعله بعدم 
الجمود...فحافظوا على جوهر الدّين بنشر أصوله العقلية والتقليّة وتركوا للعقول حريتها تتحجري 
طلقة العنان في ميادين البحث والاستنتاج ونشطوا أهل العلم قاطبة بإدرار الرّزق عليهم وشموهم 
بعنايتهم وخالطوهم في بجخالسهم»وأنشأوا المدارس وكفوا طلبتها مؤونة الاسترزاق »' .وعم ذلك 
كل حواضر مملكتهم ولم ُخص حاضرة عن أخرى بشيء يّزها عن الأخرى من حيث توفير 
الظروف المعيشية والتّعليمية#صحيح أن مراكش كانت تستهوي العلماء على اعتبار أكها عاصمة 
الموحدين»ففضّل بعضهم الاستقرار فيهاءإلاً أن « الحواضر الأحرى كفاس وتلمسان وبحاية لا تقل 
عنها استهواء »وقد استقر يما نخبة من أعلام الفقه والأدب والتّصوف والفلسفة أفادوا أهلها 
واستفادوا منهم »”. 
فكانت تلك الحواضر أيضا تستهوي العلماء وتحلبهم إليهاءفقد احتار الشيخ أبو مدين شعيب بجاية 
بعد تطواف دام ما يربو عن عقدين من الرّمن ورأى أنّْها معينة على الحلال »فاستقريها في منتتصف 
القرن الخامس الهجريءوفضّلها عدد كبير من علماء الطبيعيات ومشايخ لصوف والفلسفة 
والأدب»وقد ذكر الكثير منهم أحمد الغبريئ في مصئفه (عنوان الدّراية في من عرف من العلماء في 
المائة السّادسة في بحاية). 

وقد اشتهر في هذا العصر كثِيْر من شعراء الزهد والتّصوف ءنظرا لإقبال الناس على 
التمسك الشديد بالدّين وعزوفهم عن الدّنياءوشعر التصوف والزّهد« شعر نابع من ممارسة 
التَصوّف بقسميه السّئ والفلسفيء ونعيئ بالأول النّصوف الذي سار متقيّدا بالقرآن والسنة 
الّبوية»وعثل هذا الانجاه أبومدين وأبو زكرياء الرّواوي وغيرهم...,أمّا التصوف الفلسفي فيمثله 
ابن غري الذي مر ببجاية أواغخر القرن الستادين المجري» > وهناك الكثير: من القتصوقة السذين 
عاصروا فترة حكم الموحّدين من أبناء المغرب العربي و من الوافدين» خاصة من الأندلس والمشرق 
العربي الذين مروا بحواضرها للتّعلم أو التعليم»ومنهم من طاب له المقام واستقر فيها بقية حياته. 
والكن يخال هذا البحث لا تتسع لذكرهم جيعاءلكن لاا باس أن نستاس تذكر 


بعضهم»ومنهم«أبو القاسم عبد الرّحمان بن يوسف البجائي (ت577ه )» وابن الطفيل الذي نحا 2 


ارق ب مياد البق .+ ناريخ امزال ى الدع اديت ع مكيب لنيضة لفرائرية طوانو ادر هده 
6 الجن القررين تغدوان اللثراية تقد الخد امن 38 
0 


السابق : ص 46/45. 


23 


لصوف منحى عقلياًءثم أبو الفضل عبد المؤمن بن عمر(ت602 ه)ءثم هناك عبد السّلام بن 
مشيش(ت625 ه) »وأبو العبّاس بن أحمد بن محمّد الشّريسي السّلوي(ت641 ه) وأبو الحسن 
الشتّشتري(ت668 ه) وابن سبعين 00 ه)تلميذ ابن عربي» 'ءويمكن أن نذكر هنا شيخ 
الفرريقة ة الصوفية الشاذلية الي انتشرت كثيرا في الشمال الإفريقي والمشرق العربي» الشيخ«أبو 
الحسن الشاذلي نسبة إلى "شاذلة 'قرية بتونس قيل إنْها "مرناق".وتوفي بأرض الحجاز سنة (655 
ه).والناس فيه بين مادح 000 أورادٌ وأذكار انتشرت في النّاس غربا و شرقا »وتفرّع من 
طريقته طرق كثيرة»”»وغير هؤلاء المتصوّفة كثيرون»حتّى أورد لهم بعض ال موؤلفين الذين 
عاصروهم أو عاصروا من عاصرهم تآليف كثيرة ف ذكر ولادقهم ووفاتهم»ووفادتهم إن كانوا من 
غير السّكان الأصليّينءوما قدّموه من أعمال جليلة»ومن أولئك المؤرّخين »الثادلي في كتابه 
"التتشوف إلى رجال التّصوف"ءوابن قنفذ القسنطيئ في مؤلفيه"أنس التقير وعرٌ الحقبر'و' 
الوفيات"وقد سبقت الإشارة إلى أحمد الغبريئ في عنوان الدّراية. 

في هذا الجو المشحون والرّاحر بالعلم والعلماءوالمشجع على المنافسة والحدٌ والاحتهاد و 
الجاهدة عاش الشّيخ أبو مدين في ظله مهاب الجانب مكرما رفيع المقام»حيّى وشى به علماء 
الظاهر لدى يعقوب المنصور الخليفة الموحّدي فطلب حظوره إلى مرّاكش .وكان يعرف قدر 
الشيخ ومكانته وحضوره في المجتمع البجائي خاصة:؛ لدَى أوصى بحسن رعايته في سفره وحمله 
برفق»لكن الأحل كان أسرع فلم يتح له أن يلتقي بيعقوب المنصورءو«قٍ سنة أربع وتسعين 
وخمسمائة توفي شيخ المشايخ الوتخنون قشبيه ون حمين الها رود مان لجينان 0 : 

يجدر بنا أن نذكر في هاية هذا المدحل» بكثرة التُعريفات الي تعرّضت لمصطلح (التَصوّف 
و صوفي)»نظرا لانساعهاءأو اختلاطها من حيث المضمون مصطلح آخر هو الزّهد لذا لم نمجد 
تعريفا جامعا مانعا للمصطلحين. 
أيه إل أن التصوف بقسميه(السّي والفلسفي) على عهد أبي مدين شعيب»عرف 
انتشارا مُلفةَهولعل ذلك راجع إلى عناية حكّام الدّولة الموحٌديّة بشتّى العلومالعقليّة والنّقليّة ومنه 
رعايتهم للعلماء عامة .من في فيهم المتصوفة. 


01 عمر فرُوخ : تاريخ الأدب العربي (الأدب في المغرب والأندلس عصر المرابطين والموحّدين)» ج5؛ص371. 
بير لغيه لبن + #اريع اتوك القية والليفيه و سزفلة 
6 


بيروت ط1983/4ص210. 
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كما كان للمكانة اللأئقة الى حظي ها الشيخ دال المجتمع البجائيءدورٌ في تشجيع 
العلماء والمتصوفة للإقبال على هذه الحاضرة»الشيء الذي ساهم في دفع حركة العلم دم 
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مَفَههُوم الخماليّة والرّمز. 


أولا - مفهوم الجمال و الجماليّة. 

ثانيا - علمالجمال الأدبي. 

الغا - مفهومالرمز. 

رابعا - مفهوم الرّمز الصّوني وأشكاله . 
خامسا- دواعي توظيف الرمز الصوفني. 
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أوَلا- مفهوم الجمال والجمالية: 

اقتضت ضرورة البحث وطبيعُه في هذا الفصل التَظريء أن نستهل الحديث ,مفهوم الجمال وما 
يتفرع عنه من مصطلحات كالحماليّة والجميل والجليل»ودافعي في ذلك هو معرفة هل هذا التراث 
الضخم من الشعر الصّوف»ء ينسم بسمة الحمال الفتي الأدبي أم هو جرد تراكم شعري يعبر من 
خلاله صاحبه عن أحوال ويصف فيه مقامات السّالكين»- كما يرى البعض-أم أنه لا يخلو-حيّ 
وهو يعبّر عن تلك الأحوال ويصف تلك المقامات-من صفات وخصائص جمالية»مبثوثة في 
ثناياهء ميزه في ألفاظه وعباراته وموسيقاه ولغته ورموزه عن غيره. ش 

ونظرا لتشعب هذا المفهوم.مفهوم الحمال»وتعدّد تعريفاته»وتداحله مع مصطلحات 
أخرى» سيكتفي البحث بالتَعرَض لأكثر المفاهيم والتّعريفات تداولا بين الباحثين والفلاسفة والتقاد 
الذين تعاطوا مع هذا المفهوم.لذا فلن يجد الباحث المبتدئ »وهو بصدد هذا المفهوم الطريق سالكا 
أمامه.ليس لصعوبة استكناه هذا المصطلح فحسب.وإنّما للتداحل الكبير الموحود بين هذا المفهوم 
وما يتفرّع عنه أو ما له علاقة به. 

لقد حلق الله تعالى الكون على نسق محدّد يسير في مسارات دقيقة لا يحيد عنهاء وبث في 
ففياقة: أكللاكا بو وما تدوز“ مداراك ندفة وتباكووارسى ل أرطة اله شاعانة فيدر أفنها 
أنمارا ومحيطات؛وأحرج منها أشجارا ونباتات»وبث فيها من كل الدُواب زوحين»كل يمعي 
مناكبهاءويؤدي فيها دوره بتناسق ونظام .متناهي الدّقةءيحار العقل في تكامله وجماله»لا محال فيه 
للصّدفة»أليس ذلك من بديع صنع الله؟ قال تعالى (أَلَمْ كر أن الله أنزّل من السّمّاء مَاء فَأَخْرَجْنًا 
به نَمَرَات ملفا أَلوَائها وَمنَ الْجبّال جُدَدٌ بيض وَخْمْرٌ مُْتَلفْ ألْوَانهَا وَعْرَابِيبُ سُودٌ ##ومن 
0 وَالدّوَاب وَالنْعَام مُخْكَلفْ أَلْوَانَهُ كذلك إِنَمَا يَخْشَى اللَّهَ من عبّاده الْعُلَمَاء إن اللَّهَ عَزيز 
غَفُورٌ 6 [فاطر :الآية27:28 ] .إن هذا الكون الحميلالبديع المتناسق مسخخُر للإنسان»وقد أدرك منذ 
نزوله إلى الأرضءجمال هذا الكون ومدى حاجته لموجوداته .فراح يتعاطى معها بفئية 
أحياناءونفعية أحيانا كثيرة,أمّا الفنّية فتمثلت في كيفية تأقلمه مع هذا الوجود الجديد حتّى يحافظ 
على كيانهءفاتخذ من الكهوف مساكنا »وصنع من الحجارة حرابا يدافع بما عن نفسه.أليس في هذا 
السّعي إلى التأقلم مع البيئة جمال؟لأن فيه محاولة للتغيير والانتقال من وضعيّة إلى أخرى هي 
الأحسن. أليس في تلك الحرفية فنٌّ ؟ لأن فيها محاولة - وإن كانت بدائية- للإبداع والمخلق. 


21 


فالتدال بين الفن والجمال موجود منذ بدء التاريخوبالتَالي لا نشك إذن في أن الف قديم قدم 
الإنسانءثم أحذ وعيه بالجمال يتطور شيئا فشيئا ف عرف الرّراعة«كانت الأخيرة بداية عهد 
جديد لتروعه الفنّي وتطوّر إحساسه بالجمالءإذ بدأ يصنع في هذا العهد التماثيل من الطّمي 
والمساكن من الطوب واللبن»وأحذ في زخرفة حدران كهوفه ومساكنه بشتّى أنواع 
الحيوانات:والطيور المستوحاة من البيئة ال كان يعيشها »وكان للدّين أثر كبير على الفن فقد 
كان الإنسان القديم يقوم برسم الحيوانات والطيور الي يراها أليفة وتحلب له الحظ والسّعادةكما 
يرسم بعضها لما يعتقده فيها من شر وبطش»"فتلك الممارسات اليومية للإنسان البدائي» هي ثمرة 
ملاحظته للكون عامّة»والبيئة المحخيطة به على وحه الخصوص فهو في احتكاك دائم يماءتدفعه 
الفطرة والفضول والمغامرة إلى استكناه حقيقتها ومعرفة كيفية استغلالها في جميع أحوالها.لكن تبقى 
تلك الخبرات الفنّية بدائيّة.ومع ذلك فإِن« مرحلة العصور القديمة عد من المراحل الي تفجّرت فيها 
طاقات الإنسان» فبدأ في تشييد الحضارات على ضفاف الأففار»خاصّة في الشرق ©* مما يبين نضج 
وتطوّر الوعي الحمالي لدى الإنسان كرور الزّمن»واستفادته مما قدّمه أسلافة من حبرات في شتّى 
امخالاتءإن على مستوى البيئة أو التاريخ أو الدّين أو الاقتصاد أو السنّياسة. 

وخير مثال على مستوى تطور هذا الوعي بالفن والإدراك الحمالي ما قدّمته الحضارة 
السرلة لذ عه روف بن كرست لبها انها ناو رقف وق جاعقة أن ؤللة كله القلييءة الكيفلة 
به أوَلاً مما فيها من جبال وصحارى وهضابء مكّنت المصري القديم من معرفة حساب 
النشينءوالفتضول:والتوضل 'إل لا افيه الحبياةءؤ كان لاستلهام المضري للبيقة والطبيعة من .حيولهةب 
عا فيها من حيوانات ونباتات-سببا في نزوعه الفني»وقد ظهر ذلك في طريقة بناء المقابر»والي 
تطوّرت من شكل حفرة في حبلء إلى مصطبة إلى أن وصلت في شكلها النهائي إلى هرم . 

لكن هذا الوعي المبكر بالفن .والإدراك الناضج للجمالء لم يقتصر على الحضارة الفرعونية 
فحسبءبل نحده أيضا في الحضارة التدمرية»عند قدماء السُّوريين فيما توصلوا إليه من صناعات 


وما أبدعوه من زخارف فئّية»كما نحده أيضا في حضارة الرافدين هذه الحضارة العريقة» الى أظهر 


0 علي عبد المعطي محمد / راوية عبد المنعم عبّاس : الحس الحمالي وتاريخ التّذوق الفنّي عبر العصور » دار المعرفة الجامعية » 
الإسكندرية »2005»ص13. 
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سكافها منذ ما قبل التاريخ»وبعد استقرارهم على ضفاف هري دجلة والفرات:وعيا خارقا بالفن 
ولطمال ':فكافتة بابل وبخدائقها المعلقة, 
الملاحظ إذن أن وعى الإنسان بالفن والجمال أحد يتطور .مرور الزمن.والملاحظ أيضا تلك 
العلاقة الوطيدة بين الفن والجمال منذ بدء التاريخ, ناهيك عن الصعوبة الموجودة في تحديد مفهوم 
الجمال»فهو بماثل في صعوبته«كلمات مثل السّعادة»والموهبة والفن وذلك لأن هذه الكلمات غالبا 
ما تعبئ أشياء كثيرة.أمّا إذا استطعنا أن نستخدمها باعتبارها رمزا محتوى أو موضوع خاصءفإنّها 
2 3 اق 5 0 3 3 : 
حكن أن تعطي معبئن ونيق الصلة بالملوضوع « فكثرة الاراء ووجهات النظر حول تلك 
المصطلحات » تحعلها مطاطية وفضفاضة »تستوعب عدّة معان متداخلة؛ و كذلك الأمر بالنسبة 
لمفهوم الحمالء و بالتّاي سأحاول جاهداءعرض جملة من التّعريفات »تناولت هذا المصطلحءمعتقدا- 
حسب قراءقٍ المتواضعة لبعض ما كتب حوله - أنها ألمت بُذا المفهوم .وقرّبته من القارئ. 
إن الباحث 2 هذا المفهوم »سيجد-وهذا طبيعى -« كر من تعريف للجمال عند مختلف 
المفكرين» في مختلف العصور والأمكنة»ذلك أن التعريفات في هذه الحالة تكاد لا تمثل أكثر من 
وجهات النْظر المختلفة في فهم الجمالو طبيعي أن يختلف الناس في فهم الأشياءء خاصة إذا كانت 
من طبيعة مرنة »كما هو الشأن في الجمال والقبح وعيرغنا مع المفهومانت المظلقة)» فككرة “هله 
التعريفات مؤداها إلى اخحتلاف الثاس في نظرم للجمال»وفي تحديد مواصفاته»فقد يتفق اثنان على 
أن هذا ال جميل»وربما يختلفان في تحديد التقاط الى جعلته جميلاءوقد تذهب وجهات النظر 
هذه إلى أبعدَ من ذلكءفما أراه أنا جميلا »قدلا تراه أنت كذلكء.وما تراه اليوم جميلا »قد تراه بعد 
يام غير جميل»وربما الشىء الذي زاد من صعوبة تحديد هذا المفهوم»هو أن لهال تقصة؛«ليسن 
شيعا وانحذا فهو مكن أن يكون أرَضيًا حاذياءوعكن كذلك أنايكون عونا أو هتاليا أو مفارقا 
لعالم الواقع»أو غير ذلك من المعائ المتعددة للجمالءلذلك حير الجمال عبر تاريخ النشرية 
المنطلقات الفلسفية والتقدية والإبداعية والعلمية والإنسانيّة له»تلك الى حاولت تفسيرهءأو 


1 5 7 الف اص ىن 
( ينظر الحس الحمالي وتاريخ التذوق الفني عبر العصور: ص15. 


شاكر عبد الحميد : التفضيل الجمالي»دراسة في سيكولوجية التذوق الفنّى»سلسلة عالم المعرفة»مطابع 
الوطن»الكويت.مارس2001»ص17. 
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. 9 0 على 1. ٠.‏ بن دن 3 
الاحاطة .مظهره ومخبره»وظل الجمال يروع دوما من كل التفسيرات « فهذا التعدد والتلون 
المو جود 2 الجمال نفسه»)هو سبب حيرة العلماء والمختصين 2 الاحاطة به وتقنينه»)فهو مصطلح 
مراو غ»يصعب فهمه لذا اختلفت التعريفات وتعدّدت.ويردٌ الدكتور عزا لدين إسماعيل هذه 
الصّعوبة إلى« مشكلة اللغة ألا وقبل كل شيء» فهي الي أمدتنا بكلمة(الجميل)ءفرحنا نطلقها 

ع ع 2 5 5 2 5 
على الأشياء»و نربط بينها وبين أمور كثيرة ف محاولة نحديدها « فاللغة كوسيلة اتصال »كانت 
عائا في التحديد الدّقيق هذا المصطلح,فنحن نعجز أحيانا على التعبير الواضح والدقيق على بعض 
ما يصادفنا من قضايا في حياتنا اليومية»أو ما نشاهده من مرئيّاتءفنلجأ إلى طرق أخرى من 
طرائق التعبير» كالتّشبيه»أو ربط ما نعرفه بأمور أخرى .وقد لا ينضح الأمر جيّداءبل قد نزيده- 
ونحن نريد توضيحه- غموضا وإياما. 

وأول تعريف تق يصادفنا للجمالءتعريف فيه شبه اتفاق وإجماع بين العلماء 
والباحثين»)وهو أن « علم الجمالدوء)عطاوء-02 وعناءطاوع م" نشأ في البداية باعتباره فرعا من 
الفلسفة»ويتعلق بدراسة الإدراك للجمال والقبح»ويهتم أيضا بمحاولة استكشاف ما إذا كانت 
الخصائص الحماليّة موحودة موضوعياءق الأشياء الى ندركهاء أم توجد ذاتيًا في عقل الشخص 
القائم بالاإدراك»وقد يعرف الجمال كذلك على أنه فرع من الفلسفةءيتعامل مع طبيعة الجمال»ومع 
الحكم المتعلّق بالجمال أيضا »* فهذا المصطلح فلسفيءأو من بحالات علوم الفلسفة,ميدانه كيفية 
نفسهاءفيضعنا في جدلية :هل خصائص الحمال موجودة في الشّىء المدرك نفسه؟ أم توجد في 
عقولنا نحن المدركين للجمال؟ومن ثم نحكم بواسطتها على هذا الشيء المدّرَكءبالجمال أو 
القبح.وفلسفة الجمال هذه تمدف «إلى دراسة التصورات الإنسانية عن الجمال من 


يل 


جهة» والاحساس بها من جهة ثانية ثم إصدار الأحكام عليها من جهة ثالثة»ومن ثم يتحول 
التعريف بالجمال إلى ثلاث مراحل عامّة يكتمل يما تعريفه هي:مرحلة التَّصوّرءثم مرحلة 
الإحساس»فمرحلة الحكم »*وحثى نضل إلى الحكم على الشيء المدركةلايد من مرخلتين هامتنين 
يرتكز عليهماء هما:تصورنا نحن للجمال ومنطلقاته»ثم إحساسنا الباطئن للشيء المدرك»وهذا 


0 شاكر عبد الحميد : التتفضيل الجمالي»ص14. 
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امدرةسبظيفة فال فسيكزن خملا فنا إبذاعياناق غالات تدرعة كما فك أن يكون ناذا 
طبيعياً« وقد فسّر "أفلوطين"في الإنياذة الجمال الفنّي بالناقرق يدوق قال الميعة» قرا أن 
الحجر الذي يتناوله الفثان» يبدو جميلا بجانب الذي لم تمسسه يد الفثان»فاللجمال إذن ليس في 
لحريو ١‏ فالحجران من أصل واحدءولكنه في تلك الخاصية الي أضافها الفن إلى الحجرءوهذا 
اطتمال" الذئ سيق أن أدركه بخياله» كان أعظم منها في الحجرءومن ثم فالعمل الفنّي ليس محرّد 
تقليد للعال المرئي»ولكتّه يصعد بنا إلى المبادئ الأولى ال قامت عليها الطبيعة »". 

فرّق أفلوطين بين جمال الطبيعة»والجمال الفنّي»وكأنئي به يجيبنا على التُساؤل الذي يطرحه 
علم الجمال في التعريف السابق»حول الخصائص الفنية الجمالية هل هي موحودة موضوعيا في 
الأشياء الى ندركها؟ أم أنها توحد ذائيًا في عقل الشّخص القائم بالإدراك؟ فهو يرى أنْ الجمال 
الفني موحودٌ في نفس الفنان»يستمده من مخيلته وذوقه» ثم يسقطه على ذلك الحجرءفيستحيل تمثالا 
رائعاًءكما أن الإبداع الفنّي عنده ليس جرد محاكاة للطبيعةوإنما هو استبطان وصعودٌ بتلك 
الأخاسيس الميلةةاتحاه ذلك الشيء المدرّك إلى مرائبسنامية 

وقد ذهب أفلاطون قبله هذا المذهب.على اعتبار أن الإغريق من أوائل الشّعوب الي عنت 
بالحمال« عناية فائقة »وكان الحمال يجاب الخير والحقّأهمٌّ ما يشغل فلاسفتهم ومفكريهمءوفي 
محاورات أفلاطون مادّة وفيرة»في محاولة إدراك الحمال وفهم طبيعته»”» برؤية أفلاطونية للجمال 
مقرونة عنده بالخير والحق»حيث تناول الجمال في«ثلاث محاورات على نحو خاصُْ هي:'هبياس 
الأكبر" »"فايدروس"و"المأدبة" واعتبر الجميل مستقاا عن مبدأ الشيء الذي يظهر أو يبدو على أنه 
جميلءفالجميل صورة عقليّة:مفل صورة الحق أو الخير»ة.فالجمال عند أفلاظطون عقلي محسوس 
كمبدأ الخير والحق»وأكثر ما يكون في الشكل الخارحي للشيء المدركءوبالتالي أحكامنا« تنصبٌ 
على المظهر الخارجي وليس المخبر في حين أنه قد يكون هناك تآلف بين الظاهر والباطن. 
أمّا أرسطوء فيخالف نوعا ما أستاذه »في رؤيته للجمالءفهو مقتنع «بأن هناك ثلاث مكونات أساسية للجمال 


4 ع الدّين إسماعيل : الأسس الحمالية في النقد العربي»ص37. 
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وهي الكلية 5 5ع 6])» والتآلف 5018م والإشعاع أو النقاء 
المتألق:ع1321625(2201800©) وقد نشأت الأفكار الخاصة بالتوازن والتناغم الهمرموني»والتناسب و النظام وكذلك 
مفهوم القطاع الذهبي»وضرورة الاعتدالءأو الإفراط أو التفريط عن ذلك المصدر الثقائي 
القدم» !»فتلك التّقاط الثلاث الي كززها: أرسظروالكلدة »التالف والإشعاع) تمثل حسبه بؤرة الحكم 
الجمالي على الشّيءءفالجمال عنده »يكمن في التوازن والتّناغم أو التّدناسب»كما يكمن في النظام 
والاعتدال. 

وقد جاءت آراء العلماء والفلاسفة الإغريق متقاربة نوعا ما .على الأقل مع الآراء الي 
عوط قافا با ها فقا ف لازو فيط فون مياه اكلا اله وريدن ملعيال يطعت ان تق لسن فل 
الظروف وعلى أهواء النّاسءوعلى مستوى الثقافة والألاق »وقال الفيقاغوريُون:إن الجمال يقوم 
على النَظام والتّمائل وعلى الانسجام »وأشار دبمقريطس إلى أن الجمال هو المتوازن,أو المعتدل) ءفي 
مقابل الإفراط والتّفريط؛ وأحضع الجمال للأخلاق»وربط سقراط الحمال بالخير ربطا تامّاءوكذلك 
بالنّافع أو المفيد » »فالسّفسطائيون إذن يرون أنه لا يوجد جمال بعينهوإنما يعود ذلك إلى 
الظروف والأهواءءفما نراه الآن جميلا حسب ظرف ومزاج معيّنين» قد نراه مستقبلا قبيحا إذا تغيّر 
الظرف والمزاجءوهذا الرأي يتماشى ورأي أفلوطين عندما فرّق بين الجمال الطبيعيءواللجمال 
الفنّي.أمّا الفيناغوريونءفيرون أن الجمال موجودٌ في ذلك التَظام والانسجام والتماثل في 
الوحودءوفي ما بين الأشياء نفسهاءأو في تناسقها مع غيرهاءوقد قال بذلك أرسطو أيضا. 
أمّا دبمقريطس فالجمال عنده موحود في التّوازن والاعتدال والوسطيّة»دون إفراط أو تفريط»كما 
يربط الحمال بالأخلاق»وهذا الرأي أيضا يتماشى في بعض جزئيّاته مع رأي أفلاطون. 

وكما كان للإغريق والرّومان»تصورهم ومفهومهم بل وفلسفتهم في للجمال»كان للعربي 
االجاهلي تصوّره ونظرته للجمال»صحيح أن الإغريق - مثلا - كان موقفهم من الجمال متأصّلا 
وعميقا علعدّة اعتبارات يضيق ها المحال هناءولعل أبسطها يتمثل في البيئة»فالطبيعة والمحيط 
الاحتماعي والسّياسي في روما أو أثينا »يختلف احتلافا يكاد يكون جذريا عنه في شبه الجزيرة 
العربية»ولهذا العامل - حسب رأبي- تأثيره الواضح ف إدراك الفريقين للجمال.ومهما يكن من 


04 السابق :ص15 .نقلا عن:-ع08نمهام 220 5ع116همرمدء10 دع تاأعطاوعث 21 معصتمم م كم1996(8 )-12-آ,5نامعمم 
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أمرءفإنْ العربي في جاهليته«كان يعرف الجمال»بصورة أو بأخرىءولكتّها كانت المعرفة الأوّلية 
السّاذحةءالي يشترك فيها جميع الناس,أو لنقل إِنّها لم تكن المعرفة الواعية»أو بلفظ أدق» المعرفة 
الناتحة عن تأمّل وتركيبءوإذا كنا نستبعد أن يكون العربي في تلك العصور المتقدّمة قد عرف 
الجمال» ذلك النوع من الفرقة)قلنيي ذلك إلا لأن مظاهن حياته الفكرياق أن كان وضلت 
إليه تتمثل في إنتاحه الفئي أو الشعري على وجه التتحديد» فمعرفته للجمال إذن معرفة عادية 
ساذحة»وليست تلك المعرفة العميقة الواعية المدركةالمتفلسفة المبنيّة على منطلقات فكرية 
معيّنة»لكنّ هذا لا يعطينا الحق في نفي هذا النوع من الإدراك للجمال عند الجاهلي» بشكل أو 
بآخرءوما إنتاحه الشّعري الرّاحر و النْاضحٍ والحافل ممظاهر الجمال .- والذي هو نتاج تأمله في 
الكون من حوله - ,إلا دليل على تذوّقه وتمييزه لمظاهر القبح واللحمال فيه. 

فالعربي إذا انفعل ممظاهر الحمال الحسّية»الملموسة»ولم ينفعل بالمظاهر المْحرّدة أو المعنوية الي 
تحتاج إلى استبطان وتأمّل داخلي»للوصول إلى اللذة»«وإذا نحن التمسنا الموطن الذي تتُضح فيه هذه 
الانفعالاتءفي الشّعر الجاهلي»وجدنا أن شعر الغزل هو الميدان الذي يتعرّض فيه الشّاعر لتصوير 
انفعاله بالجمال»”»فالشاعر يعبر عن انفعال عاطفي مصدره المرأة »هذا المحلوق الجميل الذي كان 
ومازال مصدر توثّر الشاعر وإلهامه»ويزداد التوتر عند الشاعر الجاهلي»انطلاقا من فعل الحضر 
المضروب على المرأة»وسياسة المنع ال كانت تمارس ضدهاءوانطلاقا من المبدأ القائل: كل ممنوع 
مرغوبء راح الشّاعر يتعرّض للمرأة في جيئتها وذهاهاءيتغرّل بما في شعرهءويصفها في كل حالاتها 
وصفاً حسّياءفجمالحا الخارجي هو مصدر إهامهفلم يكن يظفر في هذا الحو المليء بالرقباء»سوى 
بالنظر»وقليلا ما كان العربي يظفر بلقاء يتبادلان فيه الحديث. يقول امرؤٌ القيس في معلقته: 

مَصرْتُ بقَوْدَيْ رأسهًا فتَمَائَلتَ عَلَيَ هَضِيمْ الكئح ريا المْحَلْحَلٍ 
00 ام ادا مداه قن اكاب لكي لمق 


إن 


وم يه 5 0 ينان افيه , مهدر" جر ليا ل 33 
نودي عن أسسل وق بنط بن رخن و جره مطفل 
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فالمتأمّل في هذه الأبيات يلاحظء«<أن الشّاعر لم يقف عند أي صفة حسن معنويّة»بل كانت كل 
الصّفات الي لفتته في محبوبته»هي الصّفات الحسّية المحضءوقد راح يقف عند كل عضو منهاءمن 
فروعها إلى أطرافهاءفيعطينا صورة للمثل الأعلى للجسم كلهءومن هنا كان الشّاعر حسيًا في 
نرت لك نولقي يول عل انتوق ! سكا" كاتس ل النتاعر بين لزت وك كانت 
نظرته للجمالءتلك النظرة الحسية الخالصة»والي تعزى ربما لذلك المنع الذي مورس ضد 
المرأة»فحرم الشّاعر من الحديث واللقاء»فصار لا يعرف من المرأة إل صورتها الخارجية أمّا باطنها 
فظل مجهولا لديه.ومع ذلك نظفر عند بعض شعراء الجاهلية»من جمع بين جمال المظهر(الحسي) 
والمخبر(المعنوي). 

وممجيء الإسلام,أحدث انقلابا حذريا في كثير من المفاهيم السّائدة في الجاهليّة»فارتقى 
ببغضها إلى مضاف الكمال»وعمل غلى استفضال بعضها الآخر من الحذورءفأحدث تغييرا مهمًا قي 
فكر العربي المسلمءفتبدّلت نظرته للحياة»« ولكن هل غيّر الإسلام حا من موقف العربي »وبخاصة 
موقفه الفنّي إِرَاء الكون؟لقد لفته القرآن كثيرا إلى مظاهر الحمال في هذا الكون وهذه وحدها تقلة 
لما قيمتهاءمن ناحية تاريخ التَطوّر الفكري العريءفلا شك أن الوقوف أمام الطبيعة»والانفعال بهذا 
الجماليتطلب. وعيا اليا أرقى من ذلك الذي قثل عند الشعراء الجاهايين في موقفهم من مال 
امحبوب »-فالذوق هو من جملة ما هذّبه الإسلام»فارتقى وعي العربي المسلم وصار إدراكه للجمال 
أرقى وأعمقءفراح يصف الطبيعة والكون من حولهواللذين كانت تتجلّى فيهما عظمة الخالق 
سبحانه ثم أحذ هذا الإدراك للجمال ينمو ويتطوّرءشيئا فشيئاءوبخاصة عندما احتكُ العرب بغيرهم 
من الأممءوتعرفوا على بيئات جديدة: تخالف بيئتهم»وتعرفوا على أنماط حضارية جديدةاكتشفوا 
من خحلالها بحالات جمالية غير الشّعرءالذي كان وإلى وقت قريب .هو الميدان الأوحد للتباري 
واستعراض المهارات الفتّية»واللغوية والأسلوبية»وقد أبدع المسلمون في تلك المحالات 
الجديدة»فاهتموا« بالفنون والجماليات بشكل كبيرءعلى الرغم من ضيق النظرة إلى الفن في العالم 
الإسلامي»وما فرض على بعض أنواعه من تحريمء,إلا أنّه لا يمكن أن نتجاهل دور المسلمين 
الإبداعي في بحال الخلق الفنّيءأو نتغافل عن ذكر إسهاماتهم الفنّية في الحضارة وفي التاريخ»وئي 
تاريخ الوعي الحمالي والفئّيءلقد تميّرت فلسفة الحمال الإسلامية بكثرة مؤلْفاتها الهندسيّة»فقد برع 
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المسلمون في الهندسة والعمارة» وكذلك فن الرّخرفة»!»وغيرها من الفنون الي ظهر فيها - وبشكل 
ملموس- وعي المسلمين وإدراكهم للجمالءالاً أن المحال الذي برع فيه العرب المسلمون »وأظهروا 
قي قذراك عاللة قالقةوهو «فيداة: اللدة اوقلو ديا سيف ظليت. اللغة العربيةمشك نيا للغرني 
عامّة»ولعلماء اللّغة والبلاغة بشكل خخاصءفراحوا بمخرون عبايها »ويستخرجون روائعهاءفبيّنوا 
هائاقاءق الفاظها وهلياءوق أسالبب التعيذ قاو و كن تتاب طكلة ولحدة ى أن ادافين 
العرب القدامى .قد توقفوا عند شكل الجملة اللغوية»ولكنّهم لم يروا هذا الشّكل محايدا بذاته»فقد 
ارتفع مفهوم التَذَوّق الفنّي البلاغي لديهم حينما انتهوا إلى أن أيّ شكل بلاغي يحمل في طبيعته 
الجمالية وعي الإنسان لما يحيط به.بطريقة إرادية أو لا إرادية»ويهذا ارتقوا عن مفهوم الجمال 
الطبيعي الْحسّد في ماهية الأسلوب اللُغوي.فاللغة والصّورة والخيال والإيقاع»أدوات يتجسّد فيها 
مضمون ما »ينطوي على وظائف متنوّعة»وأهداف كثيرةءمًا يحقق للشكل البلاغي الحمالي»فلسفة 
تقمير الإخذزة والكر قور الس 

فالآراء والتّعريفات لمفهوم الحمال كثيرة»ووضع تعريف محدّد للجمالءظل يتأبّى أمام تلك 
المفاهيم المختلفة»وأمام طبيعة المصطلح المراوغة؛ و بالتاللي لسنا قْ حاحة؛ والحال هذه أن نستعرض 
كل تلك التعريفات المتنوعة»و حسبي ما ذكرته منها. 

لقد بينت لنا تلك التعاريف أنْ الحمال قسمان :جمال طبيعي عنلمسه في الطبيعة 
ومظاهرهاء وجمال في بحده في ما توصل إليه الإنسان من إبداع فني خلاق» قش مخالات 
الخلق الفئءدون إغفال من يربط الحمال بالأخلاقءإلاً أن الإشكال القائم يبقى في الحكم على 
تلك ادر كاتء فبتد حل الذوق يقع الاختلاف في الأحكامءوينتفي معه إقرارنا بصواب هذا الحكم 
أوذاك,أو محانبة هذا الحكم أوذاك للصّواب. 

ظل هذا المصطلح هكذا مراوغاءمتلونا إلى عصر النّهضةععندما«انبعث علم الجمال مرّة 
أخرى باعتباره أحد الأنظمة المعرفية المعيارية الى هي علم الأخلاق و المنطق والجماليات:واليّ 
درس لخي و اطق :و امال ...آنا علم الجمال الحديث »كما نعرفه اليوم»فيمكن أن نتتبّعه بدءا من 
القرن الثامن عشر» .عندما ظهر كمصطلح جديدءانبئق عنه مصطلح آخر هو(الجمالية) أو 


0 علي عبد المعطي محمد / راوية عبد المنعم عبّاس : الحس الجمالي وتاريخ التذوق الفني عبر العصور».ص58. 
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الأستطيقاءوقد« ظهر للمرّة الأولى على وجه التحديد في البحث الذي نشره (بُوجخارئن) 
بعنواك : ونا نامع )1م هدطعمم 5تاامصتنم علء وعتطمه105تطم 5عم 11101060 »بعد خصو له على درحة 
الدكتوراه سنة (1735)»وقد جعلها اما لعلم خاصءثم تتابع ظهورها في كتاباته...ولم يخرج 
اشع لل الكليه ع جاه اللحواي الوق ووه وواتينة الدر كاف كيه 'واستعالبة مصطلح 
فلسفي أيضاءميدانه الجمالءيتناول سبيل دراسة المدركات الحسية»وريما كان هذا المعى لمصطلح 
جمالية «متمثلاً عند (كانط)في الفصل الذي عقده بكتابه"البحث"هداوةانت والذي يناقش فيه 
زمكانية المدركات الحسّية»وهذا المعئ الحرفي »هو الذي كان في رأس "باوبجارتن"عندما عرف علم 
الأستيطيقا بأنّه,علم المعرفة الحسّية ونظرية الفنون الجميلة»وعلم المعرفة البسيطة»وفن التفكير على 
نحو جميلء»وفن التفكير الاستدلالي»”»فهي محال واسع لتناول الظاهرات الحماليّة المتنوعة, وتتعرّض 
لمسائل الذوق الفنّي»وما يشتمل عليه »وبالتّالي لم تعد الجمالية حكرا على الفلسفة« فقد تسرّبت 
إلى المدارس التّقدية الحديثة»واليٍ في معظمها لا تستغ عن الحمالية (الإستتكية) ف تقويم أي أثر 
فني أدبا كان أم رسما أم نحتا أم رقصا أم تمثيلا أم موسيقى.واحمالية (عناوتاءطؤوء.]) هي كما يعرفها 
معجم الفلسفة»العلم الذي يبحث ف الجمال(ناهوءمء.])ءو العاطفة الي يقذفها فيناء ويمكن ثمثيل 
مشكلات الجمالية في مفهومين»مفهوم الإبداع ومفهوم الاستقبال الجمالي ( ممتامعععم هآ 
1 فتتعرض الحمالية إلى مسائل 0 كعمليّة الإبداع الفني في شتى محالاته» و بكل 
تعقيذاته كما تساول مفهوم الاستقبال الحمالي وكيفية حدوثة إلا أن تركيرها ينصب علئ دراسة 
الإبداعات الفئية»وصياغة الأحكام الي تميز بين الحميل القبيح . 

وعلى غرار علم الجمال »اختلف الباحثون والثقاد في التحديد الدقيق للجمالية«منهم من 
يطلق عليها اسم التجربة الجمالية»ومنهم من يطلق عليها اسم المنهج الجمالي»وفي هذا الصّدد يقول 
علي جواد الطاهر":لدينا إذن ثلاث كلمات أو أربع هيء شكلي فنْيءجمالي أسلوي؛»صارت 
مصطلحات للدلالة على إضفاء الأهمية في النّص الأدبيءعلى الحانب الشّكلي الخارجي وتقليل أهمية 
امحتوى" .وهنا تبرز إحدى الخنصائص المميّزة للأستاطيقا »وهي التنكر للقيمة التّاريخية والاجتماعية 
والّفسيّة»والخلقية والدّينيّة للعمل الأدي» فالملاحظ إذنء أنْ الجمالية تُعطي الحانب الشكلي في 


9 عز الدّين إسماعيل : الأسس الحمالية في التّقد العربي»ص15. 
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الإبداع الفنّي كل اهتمامهاءملغية كل ما ليس له علاقة مباشرة بالإبداع»كالتاريخوالمجتمعءوالخلق 
والدّين»وغيرها من تلك المؤنّرات»وتركز جل اهتمامها على الإبداع الفئّي لذاته»وتدعو إلى 
الاستمتاع به»دونما اهتمام .عمضمون الإبداع الفنّي»فهي لا تحكم مثلا على نص أدبي من خلال 
مضمونه. به ليس جمالي»بل قتم بالنّص نفسهءعلى اعتبار أنه نشاط وإبداع ونزوع. 
ومن الباحثين من أطلق على الجحمالية »التحربة الجمالية»ولفظ (تحربة)يوحي بالاهتمام 
بالباطن»دون إهمال الشّكلءوهي جزء مهم جدًا في عملية الإبداع» وذلك «من خلال الموقف 
الجمالي»وموقف الفنّان واللمتلقيءأثناء حالات الاستجابة»من خلال وعي جمالي للمدركات 
الحمالةةوقل. و اتناء . -بويعد "العيلية الابدافة "فيب ااعسانيا ‏ كتجرية: على ١‏ الشكل 
والمضمونءفالعملية الإبداعية من البداية»إلى آخر مرحلة تستشرفهاءترتكز على المقوّم الجمالي»فوعي 
المبدع للمُدرّكات في الأصلء وعي جماليءفالتجربة الجمالية «لقاء بين الذات والموضوعء خلال 
لحظة علويّة»وليست بحريدا لمعيئ ممسك من الواقع»وليست نوعا من الاستدلال المنطقي القائم على 
الْتَأمّل الخالصءوإِنّما هي ضرب من الممارسة الوحدانيّة الفعليّة»ومشاركة إيجابية»تلتقي فيها آثار 
ته رظي يبري الأطترافت | اتعندة»*ذاذا يد نا لادان نسوياء لآنها: لست قاذ رياطناسطما بل 
قارسة اشعالية عدف 0 إشارة أو تنبيه مسبق. وانطلاقا من هذا اللأمنطقءواللانظام»الذي 
يكتنف التجربة الحمالية»يزداد عجزنا نحن كمتلقين عن إدراكهاءوبالتالي يكون شعورنا بالقيمة 
انما لية تفلم و معقاو فا هما . 

وحتّى تكون هذه التجربة الحمالية خالصةءيجب على ممارسها< أن يكون ذا فكر مستنير 
حرٌ أصيلءيتمتّع بثقة نفسيّة ,بتحعله يقدّر الأمور برويّة» من خلال وعيه بالوظيفة البصرية والسمعية 
للبناء الفئّي» حينما يتصدّى للمشكلات الصّعبة والمعقدة في موازنته بين التّصوّر والخبرة المكتسبة 
ويوازن بين الضرورات النّفسية وضرورات المحتمع»وعارسها بطريقة إنسائيّة»”) وانطلقا من هذا 
المفهوم لممارسة تحربة جمالية حالصة أثناء عملية الإبداعءألا يمكننا اعتبار تجارب الصّوفي المبدع 
تحارب جمالية؟ أليس الصوفٍ ذو عقل مستنير»يتصدّى لمشكلات هي أكثر تعقيدا -ربّما- مما يتصد 
له المبدع غير المتصو ف5؟أعتقد والحال هذهءأن تلك التجربة تحربة جمالية. 


7 مصطفى عبده : المدحل إلى فلسفة الحمالءمحاور نقدية وتحليلية وتأصيلية»مكتبة مدبولي»القاهرة,»ط2 ,1999 ص171. 
السابق : ص83. 
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ومن خلال ماسبق ذكره عن التجربة الجمالية »يمكن أن نستنتج أنها تنصف بصفات ثلاث 
هي«الحسية واللانفعية والانفعالية»وهي تنهض من الواقع المحسوس .ومتحررة من الرغبة 
والحاحة»ومظهرها نفسيءوقد تحوي جانبا فكريًا نتيجة التَأمّل الخالص.والانتباه الودّي الناضج عند 
الننلق كنا انها لقاوين اذاف والموضو ع» خلال لحظة سمو و 
ومن قائل .بن الجمالية منهج كغيره من المناهج اليّ تتناول الإبداع الأدبي أو غيره من الإبداعات 
الفنّية»وتدرسها من عدّة جهات»كالمنهج التاريخي أو الأسطوري أو النفسي أو غيرها. وبالتالي 
يمكن أن فد تقماللة ود نيجنا الي عدي لدراسة القيف ا للغورة والأسلوبية وما تؤسّسه من دلائل 
ووظائف وأهداف لأن النّص الإبداعي أيّا كان حنسه .يؤكد خصائصه باتجاهين:الشكل 
والمضمونء ولا فصل بينهما.. .ما يحقق للنّص صورته الإيجابية الفعالة ومن ثم يحسّد حقيقة امال 
بكل خصائصها الدّلالية»لأن للكلام جسدا وروحاءوكذا لكل حسم جوهر وحقيقة»” فالمنهج 
الحمالي كما يهتم بالشّكل فيدرس اللّغة والأسلوب ووظائقهماءيعتئ بالمضمون في النّص 
الأدبي»لأن الصّورة المثالية له.تكون بتكامل شكله مع مضمونه.دون إهمال العناصر الى يقوم عليها 
الأدب:(الفكرة» الأسلوبء العاطفة والخيال)»لتكون الجمالية»منهجا نقديّا« يلبّي الحاحات الجمالية 
للرّوح والنفس والعقل .ويّّجه نحو الموضوع المعرثي والفنّي والأدبي المتكامل»وسبيله الثفاذ من 
الحواس إلى العقل»ومن االدائية الفردية إلى الرّوح الجماعية للمجتمع والثقافة »ومن الانطباع 
الانفعالي إلى المعرفة الموضوعية. 3 


مصطفى عبده : المدخحل إلى فلسفة الجمال محاور نقدية وتحليلية وتأصيلية : ص88. 
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بعد هذه امحاولة للوقوف على مفهوم الجمال والحمالية»والتضايف الموجحود بينهماءبرصد 
عديد التعريفات الي تطرّقت للمفهومينء»نرى أن الأستاطيقا قد « تميّرت عن الحمال حتّى أثنا 
نستطيع أن ننتهي مع هذه المرحلة من تاريخ اللفظ إلى أنْ الأستطيقي ليس هو الحميل»والعكس 
كذلك صحيحءبل إِنْ الحمال ذاته أصبح ميدانا للإستيطيقا»فاختلف عنه كما يختلف علم الأخلاق 
عن كارك الانسان سوام جبوائ» "'فاطتال ضاو ميذانا الجماليتدرينة فى ع6 راقن 
والجمال نفسه يرتقي إلى مرتبة الجميل؛والجميل إلى الحليل»ولعل الجمال-كما سيأني ذكره -« في 
أساليب العربية أدبا وبلاغة..غدا هدف الدّراسات الحديثة »باعتبار الإبداعية التعبيريّة»إنتاحا إنسانيًا 
انا" يوناضهان الها اقل . امال «الذتن: تلقطه القوان شن الطيهة والاهياة والظواهر 
الطْبِيعيّة» وكذلك يتصل بكلّ إبداع إنسانئءمن جهة الشّكل غالبا»”»فالحمال مفهوم يتناول 
الظاهرات الفتّيةوالأدبُ واحد منهاءبصفته إنتاج معرق إنساني يتّصف بالحمالءبينما 
الجميل«يحتاج إلى الحواس والشّعور معاءوهو يرتبط بالقيود والقوانينءعلى الرّغم من أنه يبدو 
مستقلاً عنها»”فالجميل أعلى مرتبة من الجمالءلأنه لا يعتمد على الحواس فقطء وإِنْما يحتاج إلى 
حانب الحواسءإلى الشّعور,حتّى نشعر بقيمتهءلأن « الجميلءإنما هو بحي الرّوح والأفكار في 
الأشياء والظواهر...وال+ميل في الفن و الأدب والبلاغة هو اي المطاف »أي أن المبدع يعمل 
على تضمين القيمة الجمالية في إبداعه» وتلك هي غايته »ويسعى للوصول بعمله إلى مرتبة الجميل 
ولمّ لا الحليل؟!«فالجميل» في تعيّنه وتناهيهءيصلنا بالأبديّة.ويفتح أمامنا الطريق إلى اللأمتناهي 
والخلودءأمًا الشعور الحمالي فإنّه كما يقول "'شلر"تعبير عن توازن منسجمءبين العقل 
والللسانيةيوقيمة تيل إلى اللذة يوتضقها " كينئة لاقل اكه تسيل إل القغال عم يمنا 
الإنسائيّه 74 فادميل .تصن باللانناهىء أمَا 'الفتعور بالمميل فهو ذلك" التوارت الذي يحدثه بين 


7 عر الثين إسماعيل : الأسس الجمالية في التقد العربي»ص19.نقلا عن كطة 'إامه5ه1خطم 2ه تإتقدم اع تل يمتدل 81 


.0 701, تاع539:65010م 


2 له 

١‏ حسين جمعة: حمالية الخبر والإنشاءءص16. 
3 

( نفسه : ص16. 

3 4 

( حسين جمعة : جمالية الخبر والإنشاء » ص16. 
5( 


عاطف جودة نصر : الرمز الشعري عند الصوفية»ص103. 


39 


العقل والشّعور»فيشعر الإنسان باللّذة تجاه ذلك الشّيء المدركءويترئب عن تلك اللّذة انفعال جمالي 
هو طبيعة فينا. 

أمّا الجليل فإنّه « يرتقي .عرتبة الجمالءوالجميلء إلى حالة الكمال المطلقءإذ لا يوحد شبيه له في 
الأشياء والظواهر وإبداعات الإنسان.. بالرّغم من أن الإنسان» قد يرتضي لنفسه نماذج إبداعيّة 
إنسانية»قد تبلغ درجة علية من الرّوعة»وربما وصلت إلى مرتبة قريبة من الجليل؛فيصفها بالكمال 
ل ل ا ا 0 0ك 2 
الكمال المطلق»والي لا يمكن أن يتصف با شيء من الموجوداتءوريّما تصل بعض إبداعات 
الإنسان»إلى درجة عالية من الرّوعة» فيسمح لنفسه أن يصفها بالجلال تجاوزاءلأن االجلال و 
الكمال»هي من صفات الذّات الإلهية»لذلك بحد أن هذا المفهوم« ظل مرتبطا بالمعتقد الدَيئءإذ 
يُقابل مفهوم الذات المقدّسة عفالله أسمى من كل ما في الوجودءلأنه خالق الكون ؛وهو الخير 
لمثالي» والمظهر المطلق للكون والإنسان والمصيرءوإن لكل جمال جلالاً.ولكل جلال جمالاًءوما 
بأيدي الخلق» يظهرٌ لهم من جمال الله ايل مفهوم تختص 9 تداق الإلهية. ْ 

ويعين الحلال في العرفائيّة الصّوفيّة « احتجاب الحق سبحانه عنا بعرّته» أن نعرفه بحقيقته 
وه نه كبا ان هو كان ذإن ذائه- سبحانه - لا يراها أحدّ على ما هي عليه إلا هو»”»فالجليل 
دج كنال قو حاظ عالة عو القذلبتة قول ذون متعرقنا ااانه لاوز ديا عل يها أ 
هوءولا يمكن أن يرها أحدءفلمًا حاول ني الله موسى عليه السّلام »خرٌ صعقاءقال تعالى : (وَلَمًا 
جَاء مُوسَى لميقاتنا وَكَلَمَهُ ربّهُ قَالَ رَبّ أرني أنظر إِلَبِكَ قَالَ أن تراني ولكن انظُرٌ إلى 
الجَبّلِ إن اسْتَقرَ مَكَائَهُ فَسَوْف تراني فَلَمًا تََلَى رَبُهُ للْجَبَلِ جَعَلَهُ دكا وَخَر موسى صعقا فَلَمَّ 
َقَاقَ قَالَ سُبْحَائكَ ثبت إِلَيِْكَ وأا أو الْمُؤْمنِينَ 4[الأعراف الآية143] » فالحبل بعظمته لم ينبت 
أمام جلال الله»فصار دكا مستويا مع الأرضء«ونًا كان في الجلال ونعوته معئ الاحتجاب 
والعرّة»لزمه العلو والقهر من الحضرة الإلهية,والخضوع والهيبة منّاءونًا كان في الجمال ونعوته مععى 
الدّنو و السّفور »لزمه اللُطف والرّحمة والعطف من الحضرة الإلهية »والأنس منّا» فالصٌوق يخضع 
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و خنع أمام الجلال الإلحيءلما فيه من علو وقهر )لاحتجابه عذاء واقمينا سن الجماله 0 شأنهءلما فيه من 


دنو وسفورءيترثب عنه لطف و رحمة وعطف. 


نَانيًا- علم الجمال الأدبي. 

رأينا في موضع سابق من هذا البحث »كيف انتقل مفهوم الجمال من مراحله البدائيّة الأولى 
الساذحة »إلى مراحل متقدّمةءنما معها وعي الإنسان و إدراكه.وتطور مفهومه وتصوره 
للجمال»حتّى صار هذا المفهوم فرعا من الفروع الي تتناولها الفلسفة»وصار ملازما لمهاءوراح 
العلماء والفلاسفة والثقاد. يُنظرون ويقعٌدون لمفهوم الجمال وماهيّته؛وطبيعة الجمالي 
وخصائصه. والشّعور الجمالي(الانفعال الجمالي)»؛ و كيف يحدث؟ فأسّسوا بذلك لعلم جديد هو علم 
الجمال الأدبيهذا العلم الذي يتناول الفن بصفة عامّة فصار متداخلا معهءبل صار هو مجال 
دراستهءأي دراسة الظاهرات الفئّية (الإبداع الفي)» بش أنواعها وفي جميع المحالات »في وققت 
انتشرت فيه العلوم كر النتخصّصاتءفصار كل علم شتامل اله أو ظاهرة إنسانية أو طبيعية 
بالدّرس من شتّى جوانبهاءومن تلك العلوم؛ علم الفن الذي قطع العلماء أشواطاً معتبرة في سعيهم 
تييح لوؤار "كاتضه مناه أواكةة ل الونامخا بك وقانس عسي 

أبرز هذه العلوم الى ظهرتءتقوم على دراسة الظاهرة الفئية من عدّة جوانب »وأبرز هذه 
العلوم الفنّية »متعلقة بالجانب الأدبي أي علم الجمال الأدبي.هذا العلم الذي يتناول جُهدَ الأديب في 

ولعل أُوّل المناهج الى تناولت الظاهرة الفئية»هو النهج التَأْمّليءوالذي لم يتعامل حقيقة مع 
الإبداع الأدبي بشكل محسوم وعادل »حيث حمل « الظاهرة الفتّية بكل شيء عجز عن ردّه إلى 
مصدر معلوم»فربط الفن بمصدر (القيمة)وطلب إليه أن يصوغ الحموم والغاياتءوأن يعكس 
المشكلات و العلاقات.وأن يُربي وأن يوجه وأن يستنفرءولقد كان ذلك كله نتيجة عجز النّهج 
التَأمَلِي عن الوصول إلى (حقائق) الظاهرة الفئّية »"»فْعَجْرُ التَأمِّيين في معرفة حقيقة الظاهرة 
وطبيعتهاءدفعهم إلى الاشتغال بعلاقاتقهاءو حملها على التححلاث نين محوة التتاض 
ومشكلاهم»وعلاقاتهم»وأن تُوجّههم وتُربّيهم»صحيح أن الأدب هود تفسير الحياة »واستخراج 
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معانيهاءومن الواضح أن استخراج معان الحياة:والتّعبير عنها ءإِنّما يرجعان إلى ما للإنسان من قوّة 
عاطفة»لأن الحياة .ممعناها الواسع لا نُسيطر عليها الحقائق الخارجيّة,ولا التفكير العقلي»مقدار ما 
تسيطر عليها العواطف, هي الي تحركنا إلى العمل»وهي توجه الإرادة»وهي ال تحدّد مجرى 
الحياة» 'فالأدب هو الكشف عن الحياة ومعانيهاءولا يكون ذلك إلآ بالعاطفة القويّةلأنها هي الى 
تدفعنا إلى العملء و تحدّد إرادتنا »انطلاقا من هذا فالأديب ينظر إلى الحياة من منطلق ذاتي وعاطفي 
»وبالتالي فهو ليس مُلزما بأن يحل مشاكل الحياة» ويتحدّث عن هموم الناسءقد يفعل ذلك» لكن 
انطلاقا من هموم الشاعر ومشاكلهءفالأدب أكثر ما يكون ذاتيا. 
فعلم الجمال الأدبيءيتناول الظاهرة الأدبيّة بعناصرها الأساسيّة الأربعة»الي أجمع النقاد على 
0 الأدب يتشكل منها وهي« العاطفة والمعيئ والأسلوب والخيال»ونعئ ذلك أن كل نوع من 
الأدب لابد أن يشتمل على هذه العناصر الأربعة ولا يخلو من عنصر منها »”هذه العناصر هي الي 
يتشكل منها الأثر الأدبي»صحيح أنه قد يتفاوت وحود عنصر من العناصر الأربعة في نوع أدبي 
معين»عنها في نوع أدبي احور إلا أن وحودها كاملة ضروري في الأثر الأدبي بشكل عام. 
ويذهب علم الجمال الأدبيءفي درس الظاهرة الفئية أبعد من ذلك»حيث يرتكز بحثشه على 
وكؤقن أ ادعو هنا سر كيه فررجالسلة الاذن: ل سن الكاسيو هده التؤابة لوعن سين 
المبادئ التّفسيّة»وهي دراسة تحليل وفهم ومعرفة إنسائيّة؛يسعى إليها لذاتهاءوهذه الدّراسة غذت 
الأدب ونقده بكثير من النْظريّات»7»فعلم الجمال الأدبي قبل أن يتناول الظاهرة الأدية في 
ذاتهاءييحث أوْلا في كيفيّة تشكلها في نفس الأديبءوهذه الخطوة الأولى تقوم على أساس التحليل 
النفسيء لفهم شخصيّة المبدع»وكيف تنم عملية الإبداع الأدبي»وهي دراسة معمّقة ومعقدة»وقد 
نحح فيها في أوروبًا إلى حدّ ما فرويد وتلاميذته (مدرسة التحليل التفسي). كما أن هناك دراسات 
عربيّة رائدة في بحال تحليل ودراسة الظاهرة الأدبية »من وجهة نفسيّةكالدّراسة الى قامبما 
الدكتور"عرٌ الدّين إسماعيل " في كتابه (التحليل النّفسي للأدب)أو الدّراسة الي قام يما الدكتور 
"مصطفى سويف"ءفي كتابه (الأسس النفسية للإبداع الفنّي)؛وهذا النّوع من الدّراسات» ساعدت 
الأدب ونقده وأُمّدتهما بالكثير من التظريات مثل< نظرية الصّياغة »الى تذهب إلى أن الأديب 
يسعى لخلق صيغ جمالية لذاتهاءإشباعا لحاسة فطرية في النفس »وهي حاسة الجمال.و نظرية الصياغة 
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هي الي نادى بها أصحاب المذهب البرناسي .وهي النظريّة الي اتتهت بالفن للفن »1»قأص حاب 
نظرية الصّياغةءلا يُحمّلون الأدب مشاكلهمءولا مشاكل ال حياة»فهم يرون أن الإبداع الأدبيءيتم 
فقط لإرضاء حاحات جمالية فطرية في النفسءأي التّمتع بالأدب لذاته ليس غير. 
وهناك نظرية ارم نادى بها أصحاب المذهب الرأمزري 32 الشعر»وهي نظرية النغم»هذه 
التظريةوتنطر بإ تغمات الكلام وأوزانة + كرموز الأنواع اللشاعرة وتحرض على قوافق الأنقام وتائر 
المفناغر ها ”أي أن تغماك الكلهم وأووانه بالثسية لامتحاب هذا اذهب عد رمورا لأحاسيس 
الشّاعرءو بالتاللي وجب أن يحرص على توافقها وانسجامهاء حتى الول تا ا اضر 
المتلقي. 

ما الرّكيزة الثانية ال يرتكز عليها علم الجمال الأدبي»فتدرس كيف يؤثّر الإبداع الأدبي في 
المتلقين؟« وتتناول هذه الدّراسة علاقة الأدب بالفرد وعلاقته بالجماعة»حتّى ليقول بعض التّقاد :إن 
الأدب تعبير عن امجتمع 4" تاقحظل أن هنا ابد الثاني ؛يتناق مع رأي البرناسييّن القائل .مبدأ الفن 
للفنءفهم يرون أن المبدع لا يعيش في قمقم أو في برج عاجي»بل يعيش مع الجماعة»وبالتالي فهو 
يور ويتأثر» و كأتي ؟هذا الرأي» يؤمن بنظريّة الانعكاسءاليّ ترى أن الأدب صورة للواقع»فهو 
يصور الحياة بكل إيجابياهًا وسلبياتًا. 

فعلم الجمال الأدبي -من هذا المنظور- يدرس الظاهرة الأدبية مثقلة بمموم الفرد 
والجماعة»ويرى كيف يكون تأثيرها في المتلقي؟ بل ذهب أصحاب هذا الرّي أبعد من ذلكءفقالوا 
بتطبيق نظريات علم الاجتماع على الأدب.إلآً أن الكثير من التّقاد والجماليين و الباحثين في بجال 
الأدبء لا يُحبّذون إقحام علوم أخرى على الأدب.يقول الدكتور محمد مندور:«الأولى قصر 
المشتغلين بالأدب جهودهم على دراسة النصوص الأدبية نفسهاء بدلا من محاولة إدخال علوم أخحرى 
مُقحَّمة على الأدب وده كاي تذوابنه الادلي سد بذاته»والوقوف على جمالياته والثم 
بما. كل هذه المحاولات وغيرهاءاليَ تناولت الظاهرة الأدبية من منطلق علم الجمال الأدبي»حاءت 
-كما أسلفنا الذكر-لتبيّن جهد الفنان في عمله الفنّي»صحيح أن هناك من أقحم على الأدب 
علوما أخرىء كعلم الاحتماع وعلم النفس وغيرهما »لكن هناك محاولات»وهي محاولات 
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الجماليّين» جحاءت لتدرس الأدب لذاته»لذلك انقسم«أصحاب علم الجمال الأدبي إلى فريقين »فريق 
المثاليين»وفي الصّدارة منهم الوضعيون»ويقف عند بنية التشكيلءوفريق المادّيين و(يجد)وحدة العمل 
الفنّيءفي جَدَل بُنية التشكيل وبنية الموقفءويُفسّر البنيتين جميعا »بالبنيا التَارِيْيّة للمجتمع »! إذن 
من المهتمين بعلم الحمال الأدبي»فريق يدرس الأدب ويقف على جماليات التُشكيلءفأهتمٌ باللغفة 
وكافة قوانينهاءوما يتعلق يهاءويدرس الإيقاع بكل أطيافه. 

أمّا الماديون:فجمعوا بين الشكل والمضمونءأي أن العمل الأدبيءلا يكتمل إلا بتناغم شكله 
مع مضمونهءانطلاقا من أن«النتاج الفنّي يُفترض فيه الكمالءعلى نحو أو على آخر:فكرة وبنية:أي 
مضمونا وشكلاءولذلك ينشد المتاع الفنّي عادة في لكات ال الأدبية)»الى دبج تحت 
سلطان التَأمل العميقءوالي تُنقحٌ مرّة أو مرارا .قبل أن تُذاع بين الناس»”»هذا التناغم يكون 
الجمال الأدبي»أي بضِم البنية إلى المضمون. 

والجل اكفر انيد تانق الأعكان اليقة عاتةوالاديزة عار :هه اللتضوهي القابرة المو دك 
ونستمرٌ في اهتمامنا بالمثيرات»والأعمال الفثية»الى تملك قدرا معيّنا من الجذة بإكاه:010 
»والتركيب تدعام صرمك »و التباين توانعمعوممعء11 أو التغيبر والإدهاش و المباغتة ووعمع مائو تمستدى» 
والغموضزانناوزاص:ة» وغير ذلك من الخصائص الميّزة للمثير الحمالي»”»فالجمال الأدبي أو الفنّي 
عموماء لا يتوقف عند جمال الشّكلءفكلّما كان العمل الأدبي فيه من الحدّة و الابتكار»والتركيب 
والنايق و كلما فاجأنا ادع فا وذفهنا إن التستاول ولظيرة: كان ذللك العمز يديل وزاعا لاه 
يثيرنا فيدفعنا إلى استكشافهءولا يُسِلّم نفسه جاهزا للمتلقي»فكلما كان مغايرا »ومخالئفا 
للمتوقعكان أجمل لأن الفنّ< يتميّر بخصائص مثل الحدّة وكسر التُوقعات»فقال الشكلانيون 
اروس يوا عدقناك مجحكاذة إن اهدق اقرف شعن ماجسحصي: سيان أذ 
تشوي وه((126101180)معين» ون ما يعطي الشّعر أثره الخناص»هو استخدام الكلمات بطرائق 
غير وا لزقهدى قير اثثر دعو فالاتيقتودانايع دك ال(الرفه الكركات ف الحسي انرص اليسا كسيف 
لدو الكو تين الاضاةوقو لد التو قعات» ”,فكلنا كاك الدب معايزةق شكله ومحضموةه كان 


ذلك أجملءفهو يثير فينا الانتباه»وإعمال الذهنءويدفعنا إلى افتراض التُوقعات غير المنتظرة»فجمال 
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الأدب إذن عفيما يخلقه من نشوةءإثر مشاهدتنا لذلك التغيير الذي يحدثه فيناء وفي الكون من 
خولنا »فيتوقف الرّمْن »ويضير امول لديذاءو الخلول ممتعا وهكذاءفالتعبير إذن مصدر من أَهمٌ 
مصادر الجمال في الأدب. 

هذا الاحتلاف في التّعامل مع الظاهرة الأدبية(شعرها ونثرها)»كاد يخرج هذا العلم(علم 
الجمال الأدبي) عن الحادّة الى رسمها في دراسة الإبداع الأدبي.صحيح أن الجمال الأدبي أكثر 
التياطاً في الشعر منه في النّثرولعدّة مصائص تميّر هذا عن ذاك دون أن يعي ذلك خلوٌ النغر من 
خصائص جماليةءتميزه هو الآخر عن الشعر.فبالرّغم من أنْ الأداة الى يتعاملان يما واحدة» وههي 
اللغةءإلاً أثهما « يختلفان في الكيفية الى يتعامل يما كل منهما..ليس الاختلاف في(ختوى)يغلو 
الأخلاقيون في طلبه»ويتساوى لديهم الشّاعر والنائرءإذا أفلح كل منهمافي العبارة عنهءلكن 
الوقوف عند الكيفيّة بحرّدة يُغري الحماليّين الشكليين بإهدار(تاريخيّة) العمل الشعريء والظاهرة 
الفئنية عامة » أفطبيعي أن لغة الشعر تختلف عن لغة الثثر في الموضوع الواحد.وهذا الاحتلاف هو 
في طريقة التعبير»في حين بحد الأخخلاقيين يركزون على المحتوىءويغالون في طابهءحى يستوي 
لديهم الشاعر والثائر إذا عرفا كيف يعبّران عن ذلك المحتوى. 

أمّا الجماليون من الشكليينءفيهتمُون بالكيفية محرّدة من المحتوى(الشكل دون 
المضمون)»وهذا يُسيء لتاريخيّة الظاهرة الأدبيّة عامّة»لأن « الأخلاقيين يسألون:لمَ أنشأ الشّاعر 
قصيدته ؟ طالبين (معين) مفارقا لتشكيله»وهنا تضيع (الكيفية)ال هي جَوهَرٌءكما أن الجماليين 
الشكليين يسألون :كيف أنشأ الشّاعر قصيدته ؟ طالبين(بناء شكليًا) مفارقا لسياقه التاريخي 
الاحتماعي .وهنا تضيع (بنية الموقف)»وهي الدّلالة النهائيّة(لبنية التشكيل)»فكلا المنحيين الأخلاقي 
والجمالي(الشّكلي) بحاف للعلم. »-»والسبب هو غلرٌ كل فريق من الفريقين»وتعصّبه الحانب» 
وإغفال جانب آخرءلذلك يصعب الجمع بينهما. بالرغم من كل تلك المحاولات الكثيرة» القدبهة 
وا محدثة لتحديد وظيفة اللغة»والوقوف على جمالياقا»كتلك الى قام بماعال الألسنيات 
الشهير"'رومان ياكبسون2.1200500 "».حيث حاول« أن يكتشف وظيفة ماءتوجد بين الوظائف 
العديدة الخاصّة باللغة»يمكن أن لسع الوظيفة الشعريه «مناءهدة ءناءهمأو بالأحرى الوظيفة 
الجمالية»وذلك لأن كلمةوهنهومو كما أطلقها أرسطو على كتابه الشهير لم تكن معنيّة في المقام 


وي رايت نامعل نإل عل ابتكان الأمن مرو 
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الأول بالشّعرءبقدر اهتمامها بالفن بشكل عام - وخاصة الدّراما- من حيث خصائصه الجمالية 
الغائة» 'يغئ :ذلك أن «شعرية اللغة أو انها إتحتاى وطائفها الأساسيّة ف «العملل الفنئ 
عامّة»ولا تخصْ الشعر على وجه التّحديد»ومصطاح الشعرية الذي أطلقه "أرسطو" على كتابه(فن 
الشّعر) لم يكن يقصد به -بالدّرجة الأولى- الشّعر وَإِنْما المقصود به الفن بوجه عام »وبخاصة فن 
الدّراما. 

وعضن "كيين قدي وق هده الإرظيفة رخوالية عقوو الو ومن الجر ترا لين 
احتذاب الانتباه نحو الرسالة الفنية نفسهاء وليس نحو أي شيء خحارجهاءأو أي شيء تقوم هذه 
الرّسالة أو العدل الل بالاخالة إليه فال ستالة المتية تكرن شعريةزاي خالة بالتدر الذي تسكن 
تكوينها الخاصّ من خلاله أو عنده»من اجتذاب الانتباه الخاص بالمتلقي إلى أصواتا وكلماتهاءأو 
ع : - 5 2 
تنظيمها الخاصءوليس إلى شيء آخر يقع حارحها » . 

فجمالية اللغة عند ياكبسونءتتمثل في مدى قدرتها على احتذاب الانتباه» إلى الرّسالة الفتيّة 
نفسهاءفجماليّة التّبليغ-إن صح هذا التعبير- في الرّسالة »يعادل جمالية تكوين اللّغة الخاصءأي في 


يل 
ع 


أصواتها وكلماتا وتنظيمها »ورغم هذا التحديد لحماليّة اللغة »إلا أن لغة الشّعر» تظل تجتذب 
الماذوفيق خا ءوتظل وراكنيها وموسيقاها تاشن الآلناب: 

فللتظام التحوي« في العمل الأدبي عامّة »والشّعري خاصة ,جمليّات تتبِذّى في طرائق 
الكلماتءوهيئات التأليف بينهاءوفي أركان الجملة وخصائصهاءوتفاعل كل ذلكءوفي 
(فاعليته)»وآثاره في بنية القصيدة من اللجهتين » التركيبية والرمزية 6 يعين ذلك أننا نظل ننجحذب 
في المرتبة الأولى إلى الجانب الشكليءمن العمل الأدبي الشّعري خاصةءفتبهرنا طريقة التأليف»بسحر 
تركيب الحملءما فيها من تقدمم وتأحير وحذف إلى غير ذلك »« وحسبنا هنا أن نشير إلى الوعي 
بدور طرائق نْظم الكلمات» وخصائص تأليف الحمل في التعبير الأدبي؛و حسبّنا أن تتوجّه إشاراتّنا في 
هذا الأمر إلى جهود"ابن حنّي 392 ه" و" الباقلاي 3 ه "و'عبد القاهر لجان 471ه"»4 
وبخاصّة جهود عبد القاهر الجرحاني في نظريّة النظمءولقد بلغ علماء البلاغة والتّقد الأدبيءفي ذلك 
شأوا بعيدا »واعتبروا النَظم وطرق التّعبيرءهي المحالات الي يظهر فيها جليًا جمال الأدب و« لقد رد 
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الباقلآني وُحوها من إعجاز القرآن الكريم إلى طرائق (نظمه)»ونظر عبد القاهر إلى الشّعر العربيء 
من جهة (النظم)أيضاء وتومّع في هذا نظرا وتطبيقاءفبلغ غاية بعيدة »وين صرف هذا التراث 
القدم»النحوي واللغوي والبلاغي والتّقديءإلى جوانب من إمكانات النْظام النحوي وطاقاته»وهي 
جوانب أساسيّة في الدّرس الحمالي »فالتَظم وطرائق التُعبيرءهي الرّكائز الي يرتكز عليها الدّرس 
الجمالي العربيءوإذا كان جمال الأدب مُستمدٌ من جمال التعبير»فإن جمال التُعبير مستمّدٌ من روح 
وشخصيّة الأديب « لأنْهما فيما تعتقد»مصدر كل جمال في الأدب لأنهماء هما الإنسان بإنسائيّته 
ودفقه وحيويّتهمًا ينعدم في جمال الصّيغة»وآداب المهارة والذكاءء الحيويّة - إذن - هي المصدر 
الأول للجمال في الأدب .فإذا عْرِي عنهما انقلب إلى جمال شكلي لا روح فيه ولا حياة وذنك 
هن التعال اركف 

ل 0 الجمال في الأدب.ما يعطيه الأديب من روحه وشخصه وحيويته وإنسانيته لعمله 
الفنّيءفيُخرحُه في أيهى خُلّةءوإلاً صار جمالاً شكلياءمُفرغا لا حياةً فيه لأنهُ خُلْوٌ من الحيويّة الي 
تضفيها شخصيّة الأديب»وروحه على العمل الأدبي»بحيث يستطيع الإبانة عن مكنوناته» بشكل 
جميلءلأن البيان هو« صناعة الجمال في شيءء ماله هو من فائدته» وفائدته من جماله »فإذا حلا 
من هذه الصّناعة»التحق بغيره»وعاد بابًا من الاستعمال» بعدما كان بابا من التأثير..ولمذا كان 
الأصل في الأدب ,البيان والأسلوب في جميع لغات الفكر الإنساني» لأنه كذلك في طبيعة 
تفن الأسافة . 

فالأصل في الأدب الإبانة عن الغرضءوفي البيان صناعة للجمالءإذا خلا منها الأدب »صار ضربا 
من الاستعمال العاديءلا جمال فيه ولا إثارة»لذلك اهتمٌ بلغاء العرب كثيرا بالبيان»وكل « التماذْج 
التعبيريّة الى تنادي يما البلاغة العربيّة»سواء في نظم الكلام» أم في صور البيان»وأصناف البديع, 
ولذلك انصرف الثقد العربي القديمءإلى صور البيان فانّخذوها معيارا لجمال القول»صنيع "الجرجاني 
أبي الحسن" في (الوساطة)ءو "الآمدي بن بشر"في (الموازنة) »/»فمعيار الجمال الأدبي في التتقد 
العربي القديم»يكمن في نظم الكلام»وما يحويه من أشكال البيان والبديع »فتوحجهتك#إذن جهود 
علماء اللّغة والبلاغة العربءفق بحث ذلك السّر الذي يُحدث ف النّفس نشوة ولذة حماليّة غريية 
ىٍِ السابق : ص125. 

حلمي مرزوق : النّقد والدّراسة الأدبية » ص108. 


8 مصطفى صادق الرافعي: وحي القلم »ج3/ ص212. 
8 حلمي مرزوق : التّقد والدّراسة الأدبية : ص105. 
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»مصدرها ذلك التّناسق الجميلءبين عناصر اللّغة»يقول القاضي المرجاني: « وأنت قد ترى الصّورة 
تستكمل شرائط الحسن »وتسوفي أوصاف الكمالءوتذهب في الأنفس كل مذهبءوئَقَفُ من 
النّمام كل طريقءثم تحد أحرى دوفاءفي انتظام المحاسنءوالتكام الخلقة وتناصف الأحزاء وتَقَابْل 
الأقسام.وهي أحظى بالحلاوة وأدن إلى القبول وأعلقٌ بالنفس» وأسرع 1د للقاني ثم لا تعلم 
وإن قايست واعتبرت ونظرت وفكرف ذه المزية سبباً» أءفهناك صعوبة يتعرض لما التاقديفي 
معرفة سر جمال هذه القطعة الأدبيّة»وبالتَالي نحدهم يعطون للذوق و الأثر النفسي .مكانة في 


حكمهم على الإبداع الفني. 
ومن القضايا الجمالية الى أثارها النقد العربي القدمءوال أعطت الأولويّة للشكلءقضيّة اللفظ 
والمعى »و نحد من المنتتصرين للفظ للفظ "الماحظ" الذي قال مقالته الشهيرة بأن«المعان وومةه 2 


الطريق, بعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي والمديء نما الشّأن في إقامة الوزن»واختيار 
اللفظ »> فالحاحظ لا يعطي أولويّة للمعاي»بقدر ما يعطي للألفاظ» فالمعى- حسبه- قد يدركه 
أي كايو تبن الكعيو اق اطرايقة لعن عن لل الغوين كافقاء اللمسسفلا الناسع وو تسن إقاتنة 
الوروك انا لسن سا يكو اق تيال لذللة شعي ناضظ تاها مسياث" لفق كما بر سيق 
الشعر وجماله»إلى روعة صياغته »وجودة أسلوبه ».حيث يقول: « والشّعر صياغة وضرب من 
اليو 

كما انتصر غيره من التّقاد للفظ أيضاء"كابن قتيبة"و "أبو هلال العسكري"و "ابن رشيق 
المسيلي القيرواني"و "القرطاجني"وغيرّهمء إلا أن عبد القاهر المرحاني كان وسطيًا في هذه 
القضيّة»وأكد في نظريّة التظمءأن الجمال يتأسّس من تآلف اللفظ والمعيئ»حيث جعل اللفظ في 
المرقبة الأو يليه العين #زذًا علن عن قال باللقظ تقط فهو يرى أن« حُسن الصف ,أن توضع 
0 فق عا 1 فق أماكنهّاءوتضم كل لفظة منها إلى «شكلهاءو تضاف إل لفقهًا 


050 اللررصف »تقديم ما ينبغي تأخيره وداب يا هدي لسر و1 ميعينيا: عاد 


© القاضي الخرجاق: + الراساطةدون اتش وشصومة وق الى الفشل ايقن عينك انارق معطي الباديا 


الحليي » القاهرة 1966 ص 

2 أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ : الحيوان/ ج3 2( تح/ عبد السّلام هارون 3 دار إحياء التراث العربي» بيروت»ط3» ص1 13. 
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الاستعمال في اي رن دون إغفال المعئ .والقضايا الجمالية في التقد 
العربي كثيرة. نحدها مبثوثة في كتب النقد والبلاغة. 
وفي التاريخ العربي الإسلامي.الحافل بالعطاء»وبخاصة في القرون الأولى للدّعوة»رأينا كيف 

أحدث الإسلامء بتعاليمه السّمحةءانقلابا في الموازين المتعارف عليها أنذاك»سواء أكانت تلك 
الموازين أحلاقية»أو اماعيةار سياسيّةأوأدبيّة»ونلاحظ أنّه في بجال الأدب» شجّعت الدّعوة 
امحمّدية الجمال»بل حثت عليه»وقد ورد لفظ الحمال والجميل في عدّة مواضع من القرآن الكريم 
ومن الحديث الشّريف» مثل قوله تعالى: لوَاصْبرٌ عَلَى مَاتَقَرلُونَ وَاهْجُْرْهُمْ هَجِرا 
جَميلاً4[المزمل:الآية10]»وقوله سبحانه في موضع آخر (ولكم فيها جَمَال حين ريون وحين 
َمنْرَخُونَ4[النحل : الآية 6]»وقول رسول الله صلى الله عليه ع 1 إن الله جَميل يحب الجمال). 
والإعجاز كُلّهءالبلاغي والجماليءفي القرآن الكريم .هذا الكلام الرّباني الخالد »الذي أعجز و ا 
يُعجز العرب قاطبة بحسن نظمهءوسمرٌ لفظه وسحر بيانه.والجمال كل الجمال في السّنة النبويّة 
المطهّرة»في حديث رسول اللهءوفصاحته الي أدمشت العربء وبيانه الذي حير 
البلغاء فكلامه «كلّما زدته فكراءزادك معيئ.وتفسيره قريب كالرٌوح في جسمها البشريءولكته 
بعيدٌ كالروح في سرها الإلحي»فهو معك على قدر ما أنت معهءإن وقفت على حدّ وقف.وإن 
مددت مذّءوما أدّيت به تؤدى.وليس فيه ف ا 
القول»وطريقة تأليف الكلام؛واستخراج وضع من وضعءوالقيام على كلمة حيّى تبيض كلمة 
أرى»7 »فبلاغته جميلة»ساحرة »كيف لاءوهو أفصح العرب. 

ولقد عرف الأدب العربي على مر عصوره؛ شعراء أبدعوا في شعرهم صورا فنيّة جمالية قترٌ 
لها التفوس»وتطرب لها القلوب»وتقف حائرة في نسجها العقولءفلا نملك أن نقول»سوى ما أروع 
هذا التركيب !وما أجمل تلك الصّورة! 

ونلتقي بأحد أولئك البارعين»الذين يمحسنون الرّسم بريشة اللّغةءوالتلوين بألوان 
الحروفءنلتقي بالشاعر "ذي الرمة'زعيم شعراء الطّبيعة في العصر الأمويءو الذي قيل عنه"فتح 
الشّعر بامرئ القيسءوخختم بذي الرّمة" لتقف عند صورة من صوره الفنّية «للبنيّة على أسس 


0 عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز » تح | نحمود محمد شاكرءدار المدني» القاهرة»ط 2,3 1992.ص51. 


ع مصطفى صادق الرافعي : وحي القلم/ج3 » ص10. 
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جماليّة...الطافحة بالحسن والتجلي..حيث أبان عن حالته النّفسيّة التُعيسة»الي لم تعد تدري ما 
تطكم #وذلكم او املع يسا وززهبة وفعت عن ذلك يفجوارة ةكلم دلقى بها تطبر قال: 
عفيّة مالي عيلة غيثر أي بلّقط الخصى وَالخَط في الثُرب مولع 
ال : فيك بكفي, وَالغربان قالتخا وَقَعْ 
كَأَنْ سنانا فارسيًاً أُصابَيي ‏ عَلى كبديء بل لّوعَة البّين أَوَحَمُ»! 
صورة فنية رائعة تعبر عن حالة نفسية بائسة»تعاني الملل والاحباط. 
كما برز في العصر العبّاسيءالكثير من الشعراء الذين التصق إنتاحهم الشعري بأبعاد حمالية»« ومن 
أولئك الذين تركوا بصمات واضحات على هذه الحمالية "أبو نوّاس" للق مقا شدرة بانحاسن 
البراقة ولا سيما في الخمرة قال من قصيدة بائية طويلة : 
وَلَمَادَمَونا باسمه طار ذُعرُهُ وَأيقَنَ أن الرَحل منهُ َصيبْ 
لا دجوي د ا شرك رار وي 
فأَطلقَ عَن نابيه وَ انكبّ ساجدا لجا اد وي 
فقلنا أرحنا هات إن كنت بائعاً فَإِنْ الحى عَن مُلكه سَيّغِيبْ 


0 


ا 1 اباي لها مَرَحّ في كأسها وَ وُتوب»” 


فقد وفق الشّاعر في رسم صورة السّاقي »و الفرحة بادية على وجهه. لما رآهم قادمين إلى 
محله »لاحتساء الخمر »كما وفق في وصف صورة الخمرة وهى في الكأس و الجوّ المناسب 
لاحتسائها. 

ولقد كان للظاهرة الحمالية » أثرها الواضح .والمتميّر في الشّعر الصّوفيءولعل إغفال 
الدّارسين لأدهم«آئهم لم يضعوا البلاغة الصّوفية في الميزانءلأنْ الصوفية كانوا انحازوا جانبا من 
فيحكة الكدزات1 لذن الأدباء أنفسهم كانوا أقبلوا على الصّور الحسية» إقبالا شغلهم عن الأدب الذي 
يصوّر أحوال الأرواح والقلوب.فظتوا أدب الصوفيّة بعيدا عن ا محال الذي تسابقوا فيه يبجال 
التشبيت) الوضصف والحماسة والعتاب»”»وبالثتالي ١‏ ينصفوا هذا الأدب» و يعطوه 1 من 
الاهتمام والدُرسءفي حين أن له من الخصائص اللغوية والجمالية ما يبهر ويشدٌ إليه أذواق 


ى محمد مرتاض : مفاهيم جماليّة في الشعر العربي القديم »ض70. 
6 السابق : ص70. 
8 زكي مبارك : التَصوّف الإسلاميءفي الأدب والأخلاق» ج/1»المكتبة العصرية للطباعة والنشر »بيروت»ص105. 
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المتتبّعين»فاللغة .مما فيها من حضور مكثف للرّمزء وكثرة مرادفاتهاءوالتقديم والتأحير فيهاءمثار للبحث 
والاهتمام»بل أكثر من ذلكء» فلو«أن رحال الأدب وعلماء البلاغةءنظروا في الأدب نظرة 
حذية لاتسدو انه شواهه فق انار اس و التسيهات يوار انا فيه كلمات متخخيّرٌة»تصلح تماذج لإصابة 
المعيى و الغرضءولكتّهم انصرفواء فلم نر في مؤلفاتهم التّقدية »غير شواهد من كلام الشعراء 
والكتاب والخطباءءالذين سبقوا في غير ميادين الأرواح الل د لك 5 
الخاصةءوالي لم تمكن الكثير من فهم دقاق معانيهمءفكلامهم دائما موجّه للخاصّة من الذين فتح 
لله عليهم لعل هذا كان أحد موانع الاهتمام يمذا الأدب.إلاً أن هذا لاعتم امن الع عبيال 
الشكل الشتّعري:والذي لا يختلف عن شكل القصيدة العربية المعروف .ولعل جمال الشكل الشعري 
عندهم يه من جمال الروح لأن» المقياس الوحيد الذي يمكن أن يسأل الفتان عنهءهو أن يعبر 
العمل الفنّي عن ذاته»أي أن يكون مُتّسقا من داله»”»والصّوفِ فتّانءوما شعره إلا تعبير عن تلك 
الرّوح الحالمة والمتطلعة إلى الحضرة الإلهيّة للفناء في جلال الله»وقد جاء أفلوطين بتفسير آخر 
للفنٌ بحيث يراه«محاكاة للجمال المطلق الباطن في نفس الإنسان»”. لم يكن جمال الشكل من أولى 
اهتمام الصّوفيين؛وهم متيقنون أن جمال الشّكل مستمدٌ من جمال الرّوحءالمستمدّة من الذات 
الإلهيّة»ال هي جوهر الكمال»ورمز الجمال ومصدره؛وبذلك صرّح ابن الفارض بقوله : 
وَصَرّحْ بإطْلآق امال وَلاّ تفل بتفييده مَيْلاً ل روف زيقة 
بهَا قبِسُ لْبَتَى هَامَبلَ كل عَاشقٍ 2 كَمَجون لبَلَىءأ كر عر 


فالجمال الإلمحي مطلقى وكل ما في الوحود استمدٌ جماله من جمال ذلك التبع الذي لاينضب»فصار 
الجمال عندهم «جوهرًا لا يدرك إلا بالله»الذي هو جوهر مطلقءيغمر الكون فيعتري الشاعر المتأمل 
هرَّةِ الجمال بما فيها من حشوع وإعان »وتمتزج روحه بذلك الجمال المطلقءفتشارك لسن الله 


وياءهُ »”فالدمال الصوفي مستمدٌ من جمال الله»فتمتزج معه روح الصوفءفتتحرّر من الماديات 


نفسه : ص94. 
ى محمد عبد المنعم خفاجي : التقد العربي الحديث ومذاهبه » ص25. 
3 
( السابق :ص25. 
04( 


ديوان ابن الفارض : شرحه وقدّم له محمد ناصر الدّين»دار الكتب العلميّة»بيروت لبنان ط2005/2»ص44. 
ثريا عبد الفتّاح ملحس : القيم الرّوحية في الشعر العربي قليمه وحديثه » دار الكتاب اللبناني »بيروت»ص109. 
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والشكلياتءفيصير الجمال عندهم« شيا غير محسوس ولا ملموس»وجوهرا يشعر به القلب»وتصعد 
إليه الّفس لتُتحد به فيصبحان واحداءوبذلك يستطيع الصّوفي أن يكون هو الجمال المطلق»ومنه 
نيعي الأكر ان هال والكافنانت خمرعا وا كز شو اطبال هك المتوفين وهال سد ز هد 
المادّيات والشّكلياتء جمال تستمدٌّ الموجودات منه حسئها ويماءها. 

أمّا عن الأدب الصف »فإن تهون تفيض بالأخيلة والصور والتعابير»في روعة وقوّة»ويزيد 
في جمال الأدب الصّوفءأنه موصول بعلم النّفسءوأن له غاية نبيلة»هي غرس الخلق الشّريف في 
أنفس الرّحالءولا يستطيب كتب التَصوّف إلا من يُقبل عليهاءوهو يعرف أنّها عُصارة 
القلوبءوأنها آداب ناس عرفوا الدّنيا وأهلهاءثم ملوا امجتمع وانقلبوا عليه يصفون عيوب 
ومقاتلهبأقلام تنضحٌ بالسّم الرّعاف»”فكل ما كتب حول أدب التّصوف كان معظمه في جانب 
الأحوال والمقامات.وابجاهدات النّفسية وغيرهاءبينما الجانب الأدبي منه لا يزال بكراء والدّراسات 
فيه قليلة جداءفهو يحتاج إلى كثير من الحهد لسبر غوره. 

عموماء 0 القول أن علم الجمال الأدي »قدم حدمات جليلة للأدب»ولعب دورا متميزا 
في تنمية أذواقنا وحواسّنا لإدراك الجمال الأدبي»والوقوف عند دقائقه.و بالرّغم من ما قيل عن هذا 
العلم»من محاولة فرضه على الأدبىبحيث إِنّْهُ« يحاول أن يضع للأدب وللفنٌ عموما التُعاريف»وأن 
يُقسّم الأدب إلى أنواع معينة»وأن يضع نظريّات عامةءإلى أقصى حدٌ يصل إليه العموم»وهو يمذا 
ينافي طبيعة الفن وطبيعة العواطف الإنسانيّةالي ا ويم اه يستطاع 
تكد يدهاو فكى تتيير ماك إلا أن ذلك كلد علا يدها أشني فضلة على التو عدوم وعلن 
الأدب بوحه خاص»ويكفيه من الفضل ,أنه دفعنا إلى البحث في بجحالات عدّة »ولفت اتنتباهنا 
لقضايا كثيرة هي من صميم أدبنا العربي»ولعل في هذه النظريات.وتلك التعاريف ما فيه خير 


2 


للادب. 


1 
( السابق : ص111. 


2 .3 
( زكي مبارك : التصوف الإسلامي » ص94. 
8 محمد عبد المنعم خحفاحي : النقد العربي الحديث ومذاهبه » ص17. 
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الغا- مفهوم الرّمز: 

احتاج الإنسان منذ القدم إلى وسيلة تمكّنه من التتواصل بين أفراد الجماعة الواحدة»فالإانسان 
كما أطلق غليه وق الفلاملقة والمفكرون الاتماعيون القذماق أمعال أرسطىؤاين خلدونوياته كاتخ 
مدني أو اجتماعي بالطّبع » أوهذه المدنية أو الاحتماعية»تع التُواصل مع الآخرءفكانت اللّغة الي 
استخدمها الإنسان هي لغة الإشارة »أو لغة الرمز فهي اللّغة الى يتّفق عليها بنو البشر وتمكنهم من 
التواصل فيما بينهم »فالإنسان كائن رامز. 

« يرى علماء النّفس والأنثرو بولوجيا والاجتماع بأن الكائن الإنساني هو كائن ثقافي بالطبع 
اناه أ اله الكانة الرصية النف اضرو قي مهن الكاتنات وومى :منة ايدنتية شولام سيق 
عالم الرّموز»”»وقد عمل الإنسان منذ وجوده على هذه الأرض على تطوير رموزه؛إلى لغة تخاطب 
راقية لا تخلو هي الأخرى من رموزء لأن « الإنسان كائن لغويّ »وهو أيضا كائن مفكرءولاته 
كذلاك تفي لايك طول كانه العلوطة ون ايكون سكلا كا اكتف لوال شافة 
تعن أن ركوو تدك ربق الكان للفلاو الوك عن فرظ رواسا تع هون بسن راق 
الوقت نفسهءشرط وجوده بقاء ودواما»”وهذا طبيعي عفالله سبحانه وتعالى ميّزه عن غيره من 
وكات التق للف هرفك اكواان الله سعحانة علي اسايق ظهر العو بصدانا قر 
تعالى: إوَعَلَّمَ آدَمَّ الأَمْمَاء كلها ثمَّ عَرَضَهُحْ عَلَى الْمَلائكة قَقَالَ أنبئوني بأَمْمَاء هَوْلاء إن 
كت صَادقِينَ» [البقرة:الآية] 3]. 
فالأسماء هي صميم اللغة »وال كانت في البدء رموزا استمدّها الإنسان من عالمه الخاصءأو من 
الدّين أو المعتقد أو الطبيعة المحيطة بهءأو البيئة ف« الأشكال والتراكيب الرّمزية »الى اخترعها 
الإنسانءتبدو في حقيقة الأمرءتوحيدا بين الوحود الها والسحور فهذه الرروح الكليةءلا تفعاأً 
تكشف عن ذاتها في الواقع المع رسع تيهنا ضهنا ا : فيه كل التعا وضناك وو بالعة أقصى 


محمود الذاودي : الدلالات الميتافيزيقية للرموز الثقافيةمجلّة عالم الفكرء المحلّد الخامس والعشرونءالعدد 
الثالث»مارس1997»ص11. 

ىٌّ نفسه :ص 11.نقلا عن :.02,85056001968ع52 1770320لخك, 126121100 ع1[ه0طمطتز؟ ,م.طاعجاء81 00د ء. زكتمد/ا 
لك 
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مراحل تطورها الحي في الوعي الإنساني الرّامز» فلم تكن تلك الرّموز بحرّد رموز عادية»بل هي 
جزء لايتجرّء منهءبل هي امتداد بينه وبين ن الوحود« وبعبارة أخرى فعالم الرُموز الذي يتمّئزبه 
الكائن البشري .هو عالم ذو طبيعة جدليّة»مثله مثل الكثير من ملامح الوحود الإنساني»ورغم ذلك 
فإن العلوم الوضعية الحديثة الغربيّة بحكم حلفيتها التاريخية والاحتماعية م قفتم بفهم دراسة هذا 
الجانب الآخر لمعاني الرّموز الي يستعملها بنو الإنسان »فغاب التصور الجللي عندها(الجازنب 
الظاهري-الجانب الباطئ)في دراساتها لأنساق عوالح اموز ءوالثقافات والحضارات 
الإنسانية»”فالرّمز ذو طبيعة جدليّةجدلية الظاهر والباطن »الْحرّد والمحسوس... الح . 

ولقد اختلف علماء اللّغة والبلاغة العربيّة في التُحديد الدقيق لمفهوم الرّمزءنظرا لتعدّد معانيه 
واحتلافها إلا أن معظم المعاجم العربية ذهبت إلى المعى الغالب عليهءوهو إخفاء وحجب معنّى 
محدّد»دون أن يدل عليه السّياق الظاهر للكلام»ورأت أغلبيّة المعاجم« أن الرّمز يعن الإشنازة أو 
الاعاىبالشفق أو العينيق آر الداجبيق أو االند> فالاشارة والاقاةعيارة ضح لخ براضت ولكنها 
لغة مبهمة ساي ا لامر اوري حي 
الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إبانة بصوت إِنّما هو إشارة بالشّفتين»وقيل الرّمز إشارة 


الا ثلاثة 5-5 1 0 07 5 0 3 لشي 00 عمران41]. 

فالرّمز عنده تصويت غير مبين»يقرب من الحمسءأو هو إشارة بالشفتين»بل هو عنده أشمل 
من ذلكء فهو كل ما نشير إليه ما يبان بلفظ.بأي شيءءسواء اليد أوالعين أو أي حاسّة أحرى. 
وزلهيه نعب سه رن شوق ملق "اق الودة كنا شو لانن سطور ومين اد 
الرّمز الكلام الخفي الذي لا يكاد يُفهمءثم استعمل حى صار الإشارة»”.فالرّمز عنده»الكلام الخفي 


1 
( عاطف جودة نصر : الزمن الشعري عند الصوفية» دار الأندلس »ط1983:3»ص18. 


2 حرف الذاووئ + "الدلالات البعامريقيه للزموك النعاف ص 12 


6 محمد يعيش : شعرية الخنطاب الصوفيءالرمز الخمري عند ابن الفارض تموذجا 0 نقلا عن :إسحاق بن وهب الكاتب» 


البرهان في وحوه البيان. 

4 

( محمد بق مكرم بن منظور الإفريقى بي المصري :لسان العرب»ءدار صادرهء بيروت»ط1 »ج دص 356. 
ابن رشيق القيرواني : العمدة في محاسن الشعر و آدابه ونقده» ص300. 
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الذي لا يكاد يفهمءثم استعمل فصار إشارة»والإشارة عند ابن رشيقء تختلف في مستوياقاءوتأخذ 
معان كثيرة»ويدخل في بابها عنده« الإبماء والتعريض والتلويح والكناية»والتّمثيل والرّمز واللمحة 
واللغر واللتدح والتعمية والتلت والثورية" :ول افحظ أن تللف العها لياف على تعددها شقن عق 
معئ إخفاء وحجب الكلام »وجعله صعب المنال»ومعلوم في البلاغة العربية أن إخفاء الكلام 
المقصود بعينه وجعله صعب الفهم والمأخذءيزيد من جمال اللّغة وبلاغتها كإخفاء المكُينّ عنه في 
الكناية»أو حذف المشبّه به في الاستعارة المكنية أو غيرهاءتمًا يحمل المتلقي على الاجتهاد في معرفة 
المعيئ الخفي وراء اللفظءوهذا ما يزيد من بلاغة الصّورة»وهذا ما يؤكده الجرحان(ت471ه) في 
معرض خديئه عن الكناية خيث يقول :<كما أن الصّفة إذا لم تأتكَ مُصرحاً بذكرهاءمكشوفا عن 
وحههاءولكن مدلولا عليها بغيرهاءكان ذلك أفخم لشأفاء وألطف لمكافاءكذلك إثباتك الصفة 
للشيء » ثثبتها له إذا ل ثُلقه إلى السّامع صريحا »وجئت إليه من جانب التّعريض والكناية والرأمز 
والإشارة » كان له من الفضل والمزية»ومن الحسن والرونق .ما لا يقل ليله ولا تخجهل الفضيلة 
فيه» 

لذلك يرى ابن رشيق أن« الإشارة من غرائب الشّعر و ملامحه وبَلاغتُه عجيبة»:تدل على 
بعد المرمى »وفرط المقدرة»وليس يأ بها إلا الشّاعر المبرّزءوالحاذق الماهرءوهي في كل نوع من 
الكلام »نحة دالة»واختصار وتلويح.يُعرف بحملاءومعناه من ظاهر لفظه »> فالإشارة ليست في 
متناول جميع الشّعراء»فهي لا تكون إلا لشاعر حاذق متمكن من ناصية اللغة»متمرسٌ بضروب 
البلاغة والبيان»فالإشارة تلويح واحتزال لمعاني كثيرة »عرف من ظاهر ذلك اللّفظ البسيط. 

أمّا السّكاكي (ت 626 ه) « فقد جعل الرّمز نوعا من أنواع الكناية»معتبرا أن الكناية تتنوّع 
إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة »* فالرّمز عند السّكاكي» ضربٌ من الكناية »والكناية - 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك- فيها إحفاء للمكئ عنه..وتتفرّع عنده إلى معاني كثيرة» وكذلك 
الرّمز فيه إخحفاء لمعا مكثفة. 


0000 
ّ عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز »ص34. 
ابن وشيق القترواق :“اندي اسن الشف روظان وعدت 3031 
غيجد يغينق #شعرية الطاب الصو #4 لمن اللبمري عند ابن الفاوض ويا ).تقل عن البمكا كي مفتاح 
العلوم»ص169. 


3 


ولعل ابن وهب « هو أُوّل من تكلم عن الرّمز بالمعى الاصطلاحي» وقد عرّفه بألهيما 
أحفي من الكلام: وأصله الصّوت الخفي الذي لا يكاد يُفهم. .وإِنما يستعمل المتكلّم الرّمز فيما يريد 
طيّه عن كافة النّاسءوالإفضاء به إلى بعضهمءفيجعل للكلمة أو الحرف اما من أسماء الطير أو 
الوحش أو سائر الأجناس أو حرفا من حروف المعجمءويطلع على ذلك الموضوع؛من يريد إفهامه 
رمرّهءفيكون ذلك قولا مفهوما بينهماءمرموزا على غيرهما»' يردٌ ابن وهب الرمز إلى الصّوت 
الخفي غير المبينءوفي غير الإبانة إحفاء يلجأ إليه المتكلم الذي لايريد أن يُطْلع أو أن يطلع جماعة أو 
تقر كن الثاتن فل كلاية ع لأله يفطي ره ختافة دون احرى شتهد ىق ادقن سات الستور 
والوحوش ,أو سائر الأحناس,أو حتّى حرفا من حروف المعجم رمزا لمقصدهءيكون واضحا جليَا 
لمن يريد أن يطلعه عليه»مرموزا على غيره. 

والملاحظ على تلك التعريفات السّابقة»أنها تتقارب في نظرتا لمفهوم الرّمز بغض النظر عن 
اغتازة إشارة عند ابن رشيق و كناية غدد النسكا كىوذهن تثفق علق أن الرمز هو ها أحفي مسن 
الكلام بلفظ لا يدل عليه مباشرة . 
وقد ذهب 0 في تقسيمه لمستويات الرُمز»فجعل منه« الرمز النظطري أو المنطقفيء لوعتاء معطا 
آاوطدتزة »وهو الذي يتجه بواسطة العلاقة الرمزية إلى المعرفة»والرمز العملي 26]1621:م 601دالاة وهو 
الذي الفعل» والرمز الشعري أو الجمالي01طمتزة عتاعطاوعخءه-1هءناءهم- وهو الذي يعني حالة 
راق سد هي خطو ل لقعي نووقن لانت ار وجا اسان 7 فأرسطو يُقسّم الأمز إلى ثلاثة 
مستويات أساسيّة»رمرٌ نظري أو منطقي »وهو رمز للمعرفة النْظريّة الخالصة »ورمرٌ عملي وهو 
الذي يرتبط بالأحلاق والقواعد العامّة الي توجّه السّلوك الإنسان وتصرّفاته»ثم الرّمز الشعري أو 
الجمالي»وهو أعقد هذه الرُموزءحيث ينببع من وعي داخلي»ويعبر عن أحوال قضايا ذاتية»و بجاله 
الإبداع الفني»ولذلك يكون الرّمز الأستاطيقي أكثر إيغالا في الذاتية»و أكثر غموضا لذا يصعب 
تفسيرهءوزيادة على ذلك فهو يتميّز« بحساسيته للسياق وتأتّره البالغ به..وتأثيره البالغ في 
أعطافه؛ولذلك يكن لشاعر أن يعتمد على تكرار لفظ أو ألفاظ في قصائدهءعزاعما أن التداول في 
ذاتهبغض النّظر عن التفكير الرّمزي»يؤدّي إلى شيء يُوْبهُ به»بل إن تكرار صورة من التفكير 
الرّمزي»يعرضها للجذب.ويجعلٌ إيحاءها أقرب للتّدليس »أفالرّمز الفنّى(الأدبي - الجمالي)له علاقة 
9 نفسه : ص122.نقلا إسحاق بن وهب الكاتب » البرهان في وجوه البيان. 
عاطف جودة نصر : الرمز الشعري عند الصوفية»ص19. 
8 مصطفى ناصف : الصّورة الأدبية»دار الأندلس للطباعة والنُشرءلبنان»ط3 »1983 ص155. 
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وطيدة بالسّياق الذي يرد فيه.وبالتَائي لا بمكن تأويله إلا مع ذلك السّياق»فهو فاعل ومنفعل يؤثر 
في السّياق ويتأثّر به» لذا فهو أشمل من الرّمز الدّينٍ (الصّوفي) فالرّمز الذي يؤوّل في قصيدة معيّة 
بشكل معين» قد يتغير تأويله 32 قصيدة أخرى» بوجه آخرءانطلاقا من علاقة الفاعليّة و الانفعالية 
بالسّياق .مع العلم أن تكرار الرّمز في العمل الفئّي يُقلل من حيويته»ويؤدي إلى نضوب معينه 
الإيحائي . 

فالرّمز الأدبي إذن هو الأكثر ذهابا في الغموض» لأئه يستمدٌ طاقته من ذاتية 
صاحبه و لأنّه « لا يقتصر على دور التّمثيل لشيء آخر منفصل عنه. وما يضيف إلى ذلك فرض 
حضوره باعتباره كيانا خاصاءله وجوده المستقلءثمًا يؤدْي إلى صعوبة تحديد دلالاته»وهذه الخاصية 
أساسيّة فيه » إذ لو أمكن تحديده من قبل الجميع »لكان مجرّد دليل مباشر لشيء سواه »! »فالرّمز 
الأدبي له استقلاليته و خصوصيتهءفهو ليس جرد تعبير عن شيء آخر منفصل عنهءبل هو كيان 
يصعب تحديده»يؤدي 00 حديدة في العمل الأدبيءو بالثّالي« فهو لا يتقيّد بالعالم المحسوس لعقد 
مشابمةءأو ربط محاورة:وإِنّما يتجاوز ذلك إلى العالم اللامحدود »لاكتناه الحقيقة الكامنة فيهءوهذا لا 
عنع أن يكون الرّمز حسّيا في معظمهءاإلاً أن حسّيته تلك تبلغ من الدّقة »ما يجعله قادرا على العروج 
إلى أقصى مدارج التَجريد انطلاقا من العلاقة امحفزة أو شبه امحفزة» الي تربط الرّامز بالمرموز»2 
فهو أبعد من كونه رد رابط أو مشابه»بل هو وسيلة للتعبير عن قضايا باطنية تجريديّة؛)يصعب 
السو :فيا باللحة العادية. 

فالرّمز الأدبي»« حة من لمحات الوجحود الحقيقي؛ يدل عند الناس ذوي الإحساس الواعي» 
على شيء من المستحيل أن يُترجمٌ عنه بلغة عقليّةدلالة تقوم على يقين باطيّ مباشر»” فالرّمر 
واضغ وإشافل#يستوعب كل العاق. والأفكار»الى يضعت أو يسعخيل أن 'تتستوعبها الالفساظ علآن 
الرُموز الأدبية« تحمل في ذاتها عديدا من التأويلات والاحتمالات» أن القيم الي سكن “ذا هذه 
الرٌموز ل تتحدّد بعد في سياقات معيّنة »لذلك قَلْما يتّفق اثنان على تحديدها على وجه اليقين» بل 
إن الشّاعر نفسه غالبا ما يجهل رمزه الخاصء لأنّه لو وصل إلى تأويله ءلم يعد إذ ذاك رمزاء و لأصبح 
دليلا ككل الأدلّة الى تُعتبر بدائل تمثيلية للأشياء»”» فتلك التأويلات»والاحتمالات الي ينطوي 
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عليها الرّمزءهي الى زادت من غموضهءومن عدم القدرة على تحديدهءفي حين أنه إذا أمكننا 
تحديده؛ لم يعد رمزاءوبات بحرّد دليل في النّص كغيره من الأدلة»فقوَةٌ الرّمز وحيويه »تكمن في 
جهلنا لطبيعته» وعدم اثفاقنا على معن محدّد له. 
وهناك من ذهب إلى أنْ الرّمز الأدبي مفرغ من الإيحاءاتءإلاً تلك ال يؤوّل إليها عند محاواتتا 
تفسيرهوالسّبب في ذلك أن الرّمز الأدبي لا يدور على فكرة محدّدة»مقصودة بعينهاءأو عاطفة 
معلومة»ولو صارت تلك فكرة أوتلك العاطفة معلومة ءلم نعد بسبيل الرّمز.! لذلك نحد الشعراء- 
وكما سبقت الإشارة إلى ذلك- يجهلون كيفيّة تشكل الرّمز عندهمء كما يجهلون تأويله؛ فإذا 
استطعنا معرفة « كيفيّة تكوّن الرّمز في عقول الشعراء على التقريب,أمكن الاطمئنان إلى مغزاه 
الصّحيح, وتمييزه من غيره»فالشاعر يلتمس خبرته في بعض المحسوسات الخارحية» الي تكتسب من 
خلال القصيدة الي ينشئها » عالما خاصاءوريّما لاينسى الشّاعر هذا العالم الشّعري الذي عكف 
عليه مرّة أو مرّاتءوربما عاود ارتياده»ليخلق صورا بالرّحوع إليه»أكثر مما يخلقها بالرّحوع إلى 
العالم الحقيقي»ومن ثم ينتقل من الانعكاسات المباشرة للدّنيا الواقعيّة »إلى صور ثانية تُعدٌ مزاحا من 
العام والشعر»” . 
فمعرفة المعى الصّحيح للرّمزءيتوقف على معرفتنا التّقريبية لكيفيّة تكوّنه عند الشّاعر» مع 

العلم 3 الوتاعر يتين خيزاتدمهن يعض البيوسانت الخار جيّة, الي لتش كا بعدما يدركها 
ويستوعبها الشّاعر - فتأخذ عالما حديدا خاصاءمستمدًا من عالم الشاعر داخل القصيدة»فيصير 
ذلك العالم الجديد عالما شعريّاءأو خليطا من الواقع والشّعرءيعود إليه الشاعر ليستمدٌ منه 
طاقتّه»ويخلق منه صورا جديدة»هي أكثر من تلك الى ينشؤها من عالم الواقع »فتجربته الشعرية 
أكسبت ذلك العالم المحسوس ترامالا بنضية: 
رابعًا- مفهوم الرّمز الصّوفي وأشكاله . 
1) مفهومه: 

بعدما حاول البحث في العنصر السابق» إلقاء الضوء على مفهوم الرّمز بصفة عامة »والذي 


انحصر مفهومه في معن الإخفاء والحجب لعن باطبئ غير ظاهر وراء معيئ آخر ظاهرو مباشرءلكته 
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ليس مقصود بعينه»سيحاول في هذا العنصرء التَعرّف على مذهب المتصوفة في الرّمز»ومفهومهم 
له»وهل يحمل معئ الرّمز العادي أم يختلف عنه؟وإذا كان يختلف عنه فما هو وجه هذا الاختللاف؟ 
لكن قبل البدء في الحديث عن هذا الرّمز» يجب أؤّلا أن نتعرّف على التّجربة الصّوفية »لأنها الباعث 
الأوّل أو إن شعت قلءهي الدّافع المباشر لتوظيف الصّوث للرمز انطلاقا من أن «علاقة الصُوفٍ 
بالعالم»تتميّز بنوع من الخصوصيّة, تحعله مختلفا عن الشّاعر في الرّؤية والأداء»فإذا كان الشاعر 
يعترف بوجود عالم منفصل عن ذاته»يدحل معه في علاقة تأثير وتأنّروساعيًا وراء ذلك إلى محاكاته 
أو إعادة خلقه.أو تغيير خلقه أو تغيير الوعي بهءفإن الصف في تعامله مع عالمهيُعطّل كل تلك 
الحواس»للكشف عن دقائقه وأسراره.لأنها تنتمي إلى البشرية»وبقاء البشرية غيرءوحينما لا يرى 
الأفتنان الغيرَ لا يرى 1 

فرؤية الشّاعر الصوفيءأو الصّوفٍ الشاعر للعالم»مغايرة لرؤية الشاعر»كما تخالفها في الأداة 
الي يعبّر يما عن هذه الرّؤية المغايرة »فالشّاعر يؤمن بوجود عالم خارجيءيتعاطى معه تأثيرا وتأثرا 
وكا وال ناهذا هنا كان او رفراةة سداقه مي عورا يسا المترق فطل 5 انه الشر ول سمي 
يتمكن من رؤية عالمه»ويتوحّد معه »هذا العالّم الذي ظل يجاهد لبلوغهءو اكتناه أسرارهءفالتّجربة 
الصّوفية « بحربة بحث عن الأسرار الإلحيّة في الكون »أسرار الحياة والموت.والتّفس والرّوحءوالعقل 
والقلب »وهي تحربة مختلفة نوعو وى لخر الأثينا طناذقة يرن الاو تود كه تمق ووالدات 
الكلية للمطلق »تحربة انعتاق من الأعراف وتحاوز للحدودءيختير فيها الصف الانفصال عن عالم 
الأرض والإنسان عوالاتصال بعالم السّماء »5 فهذه التجربة تُعدٌّعثابة سفر صوفءيبحث فيه عن 
المتناقض من القضاياءالى ظل يجاهد لاكتناه حقيقتهاءوالوصول إلى المعرفة الحقة»كقضيّة الموت 
والحياة»النفس والرّوحءالقلب والعقل وغيرهاء و تختلف هذه التجربة من صوفي إلى آخر.حيث 
يتخلص فيها الصّوفي من هذا العالم المادّي الزّائل» الذي يشعر فيه الصوفي بالغربة والوحدة»فيحاول 
الاتصال بالعالم المطلق .عام السهناغد 
وقد نشأت هذه التّجربة الصّوفية- كما سبقت الإشارة-« نتيجة إحساس عميق في نفس الصوفٍ 
بالاغتراب عن العالم وعن الذاتءنظرا لما يستشعره في عالمه من لقصره نيا وقبح؛متمثلا بسلطة 


صَنَميّة جبريّة»ذات موضوعيّة مظهريّة زائفة بعيدة عن روح الإسلام وحقيقته تجسّدت في خحلافة 
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ورائيّة مطلقة باعتبارها ظل الله في الأرض»ضمن نظام اجتماعي جشع, لا تحكمه المثل العليا» قدر 
ما تحكمه المصالح المادّية»والصّراعات والفوطي” 

فالصٌوفٍ يسعى إلى إكمال ذلك النقص .وذلك النشاز والقبح الموحود في عالمه»والذي هو 
نتيجة منطقية لظلم الإنسان لنفسهبتسلط القوي على الضّعيفءواستغلال الغ للفقيرءفٍ عالم 
يسيطر عليه الصّراع والفوضى .في هذا الوسط المتعفن» راح الصُوق ينث عن الاستتقرار 
والانسجام في هذا العالم المحتل»حتّى يكمل ذلك التقصءلكنه « بدلا من أن يلتمس ذلك داحل 
الواقع نفسه»ويسعى إلى تغييره اجتماعياءبوسائله العمليّة»فإنه على العكس يغضُْ طرفه عنه»ويشيح 
بوحهه عمًا يعتمل فيه من صراعء قربا من معضلات الحياة المتناقضة »وخشية من مغبّة الولوج 
انك بالاديرة عن متهن رامنا زه تكن الذارو وذ للك تخد مره "ذاقة الفردرة” يجافياة 
عن الواقع الاحتماعي 2 يبحث عن الانسجام داخل أعماق هذه الذاتءلا في ظلال 
الواقع»بل محرّدة عنه » “»فمشكلة الصّوقٍ إذن» تكمن في عدم سعيه إلى تغيير ذلك الواقع المر 
انطلاقا من بجتمعه.بل أشاح بوجهه وانكفاً على نفسه متهربا حشية التورط في تلك 
المشكلاتءفراح يُحمّل نفسه تلك الأعباءءلأنّه يعتقد أنّها مكمن الدّاءءفراح يبحث عن الطمأنينة 
والانسجام داحل هذه الذّات . 

وظل الصّوفي في رحلة البحث عن الاستقرار»والأمن والسّلام الذي لن يتاح لمالا 
بالوصول إلى مصدره الرّوحيءوالذي هو« معرفة الله معرفة حقيقيّة» باعتباره فوق العالمءبائتفا 
وما هااهه اكلنسيوى دس الا ونوالكات والتيم اناس رما وى إل المتوق ما تقد لقة 
الاستقراوير قتي له المتفادة وهو معرفة الى كان ماف كالعيةدرمة عق الكمنف وال رمحا 
والمكانءلأن الذّات الإلهية هي رمز السّمو والكمال»وحي يحقّق ذلك ويجب عليه التُخلّص من جميع 
صفاته البشريّة»فحواسه قاصرة على إدراك هذا العالم المطلق. 
« قبل لأبي الحسن التّوريء رحمه الله »بم عرفت الله تعاللى؟فقال: بالله »قيل:فما بال العقل؟ 
فال علط لودل إلا عق عاج كلش "1 خلق اث لعل فال التدقة” انا #وسكه ككل سور 
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الوحدائيّة»فقال : أنت الله"فلم يكن للعقل أن يعرف الله إلا بالله ! فالعقل عاجز عن إدراكه. 
وجميع الحواسٌ قاصرة»لذلك استعاض عنه بالحدس القلبي « لا باعتباره ثمرة استدلال استقرائي 
لاشعوري »دعّمته قرون طويلة من الخبرة البشريّة»بل باعتباره وحيا باطنيًا صرفاء بخص به الله 
أصفياء ل 1 
فالحدس القلبي »الذي هو نتاج وحي باط صرف.هو الذي يصل بواسطته العارف إلى معرفة 
ربّهءوهذه ميزة يخصّ بما الله الأصفياء من عباده»فتحربة الصّوق« تحربة حياة في عالم نفسي 
وروحيء هائل التفرد والاختلافءفهي تحربة غير حسّية»وفي الوقت ذاته ليس أمامها سوى الأشياء 
المحسوسة للتعبير عن نفسهاءمًا أفسح محالا للتأويل»وتعدّد معن الرّمز الواحد» ليكون رمزا مفتوحا 
5 ان ايا 

فالصّوثي في تحربته.يعبّر با محسوس عن اللا محسوس يفهو يخوض في عالم يصعب 
وصفه.والتعبير عنه بلغة عادية»بل يستوجب لغة تتماشى مع هذا العالم الذي (يشاهده). و حال 
النّشُوة الى يعيشهاءفوظف الشّاعر الصّوفٍ "الرّمز" كمعادل موضوعي لتلك الحال»وقد كان الشّعر 
الحاللي»البجال الذي عبر من خخلاله الصّوق عن حال الوجد والحزن والقبض والبسط إلى أن يصل إلى 
مزلاه ووز قر لان بعر القتدي المترق قيعي لني ينكس خققة لجيه لطا وياداون مرا 
وحرارتما وتفرّدهاءوهو من ثم كان في حاجة إلى لغة خاصّة »في مستوى خصوصيّة هذه التجربةءمًا 
جد الطكر قه جلينا الى ل قو ساق زليه قاد عدف اليذه اللا تهون 0 ميري( ديك 
عن الشّعر الحالي»والذي عبر أحسن تعبير عن هذه التجربة الى يعيشها الصّوفيءيدفعنا للحديث 
عن الشعر المقامي»نسبة للمقام الذي ينتقل فيه الصوفي إلى مجاهدة التفسء والانقطاع 
للعبادة,والإخلاص لله»فينتقل الصف بحسب تلك المجاهدة من مقام إلى آخرءوهي كثيرة منها مقام 
الَوبة والورع والرّهد والفقر والصّبر والرضا والتوكل ..إلخ»والشعر المقامي من حيث جودئهملا 
يرقى إلى مستوى الشّعر الحالي فهو« لا يعدو مجرّد وصف بارد في غالب الأحيان»للمجاهدات اليّ 
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المثنئ بغداد »1960»ص63. 


0 السابق : ص224. 
5 وضحى يونس : القضايا التقدية في القّر المتّوفءحتّى القرن السّابع المحريء ص106. 
4 


محمد يعيش : شعرية الخطاب الصوفيءالرمز الخمري عند ابن الفارض تموذجاءص133. 


61 


يقصد منها تطهير التّفس لتستقبل العالم اللأدي»وهو بذلك لا يختلف كثيرا عن الشعر 
الألاقي»وشعر الرٌهدءإن لم نقل يتأعمّر عنها في بعض الأحيان»! 
لجأ الصّوفيون عند تعبيرهم عن مواجيدهم إلى الأمز »نظرا لانبهامه أوّلا »ولكثافقه 

وثرائه»وتعدّد تأويله من ناحية أخرى» وقد أجمعت معظم كتب اللّصوفععلى أن (ذا التون 
المصري) هو أُوّل من استعمل الرّمز في شعره»ومن ثم عد الرّم« طريقة من طرائق التُعبيريحاول 
بواسطتها الصّوفيون محاكاة رؤاهم ونقل تصوراتهم؛عن المجهول والكون والإنسان»ووصف العلاقة 
ين الإنسان وال والعلاقة ون الأسان والكون4”»قصل تلك القضايا العايضة»: كقسديّة الكون 
والمجهول عأو تلك العلاقة الكائنة بين الله والإنسان »أوبين الإنسان والكون أو بين الإنبسان 
والإنسان»من منظور صوفءمن الصّوبة .ممكان أن تتناولها اللغة العاديّة »فوجدوا ظالتهم في الرّمز. 

والرّمز الصّوفٍ لا يختلف كثيرا من حيث دلاله على الرّمز العادي »ففكرة الححب 
والإخفاء»موجودة في كليهماءفهو لم يخرج عن معن الكلام الخفي الذي لا يكاد يُفهم ءالا أن 
الرّمز عندهم انّخذ أبعادٌ ضاربة في العمق والغموضءولعل طبيعة التُجربة الصّوفية وال هي«مثابة 
البنية العميقة ال تتغلغل في أحفائها ذاه الصّوفءالذائبة في شرايين الاحتراق»والصّوفيون أنفسهم 
قد لوّحوا إلى هذه الحالة»اليٍ لا يمكن التعبير عنها بحروف العبارة لضيقها »وحدود نفسها »فكانت 
الإشارة الفضاء الموعود»” عفطبيعة هذه التَجربة إذن هي الى هي الي الجأتهم إلى الرمزءوهي الى 
بحعلقة أكثر غشوضا و اتبهاماء لا حكن أن يطلع غليه أو أن يعرف كتهبيةإلاً الصوفية 
أمثالُهم»«ولعل هذا الغموض الصّوقٍ أمرٌ لامناص منهءبحكم غموض التجربة الي ينقلهاء ولا أدل 
على ذلك من شطحات الصّوفية»ولجؤهم إلى أساليب شتىءفي التأويل لشرحها وكشف 
عا ليها" . اعوط سمة تسم الشعر كتوق ا 

والرّمز كما يعرّفه الطّوسيءمن< الألفاظ المشكلة الحارية»ومعناه معين باطن» مخزون تحت 
كلام ظاهرءلا يظفر 0 أهلةةويكاد الرّمز الصوثي يرادف الإشارة»وهي ما يخفى على المتكلم 
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النشر المغربيّة»الدار البيضاءءص68. 

3 3 4 

( عدنان حسين العوادي : الشعر الصّوفٍ »ص231. 


62 


كقنه بالندتارةة اللظاقة ينان كنا الاك الخطاء وسو الكشارة 4" فالرمو الفتوق كيل قتطراضيه 
معين باطنياً عميقاً لا يمكن الظفر به عبمائل الإشارة في مععئ الإخفاء» وينطوي على أسرار روحيّة, 
ومعانيه ربّانية لا يمكن كشفهاءإلا لمن فتح الله عليه من أهل الإشارة بمذه الأسرار» وقد ينّسع محال 
الرّمر عند الصّوفية حبق يصير معهم«كل عي رمرٌ لكل شيء»وقد يكون الشّيء رمزا لنقيضه 
»والموت رمز للحياة؛لأن مفهومه للموت هو أنه حياة أخرىءالفرح متضمّن في الحزن»والسّعادة 
في الشّقاءءوالراحة في التَعب »ذلك لأن العارف الصّوفٍ »يرى الجمال في تحليات الجلال القاهر»”. 

فمفهوم الرّمز الصّوفءيكاد يخالف في بعض جزئيّاته » الرّمز الأدبي»فقد ينَخذ من كل شيء 
رمزاءكما يتأسّس مفهومه على مخالفة المتعارف عليه عند العامّة؛لأن رؤية الصّوف للعالم مغايرة 
لرؤية الشاعر»صحيح أن كليهما يطمح لتغيير العالم من حوله »لكن كُلاً على طريقته»فالشاعر يغير 
العالم انطلاقا من واقعه.بينما الصّوف يغيّره انطلاقا من نفسهء أي من ذاته. 
والمتطلع إلى تلك الرّموز الصّوفية-على تعدّدها من حيث الشكل-سيجد أنها من حيث الصّياغة 
تنحصر في ثلاثة أنواع هي الرّمز الذهب »والرمز الحسّي والرّمز امحازي. 

« فالرّمز الذهئ ليس رمزا مفرداء بل تركيبا لفظيًا عاديّاءلا يُستمدٌّ من الواقع لأن معادله 
الموضوعي لا ينتمي إلى الواقع »بل إلى الذهن »حتّى يبدو النّص كأنه لا رمز فيه »رغم كونه مبنيا 
أساسا علق زمر كبيرءهو اللقنان بين الصوفي والله ا الذهئ اد لفظي عاذي لآ يستمد 
من الواقع لأنْ معادله ذهينٌ تحريديءيصوّر اللقاء بين العارف وربّهءففي نص لأبي يزيد البسطامي 
يقول: « رُفعت مرّة حتّى أقمتُ بين يديه فقال لي:يا أبا يزيد!إن حلقي يريدون أن يروكءقال أبو 
يزيد:فزيِيْ بوحدانيتك, حتّى إذا رآ حلقك قالوا:رأيناك فتكون أنت ذاكءولا أكون أنا هناكءقال 
أبو يزيد:ففعل ذلكءفأقامئءوزيُني»ورفعيئؤءثم قال: أحرج إلى خلقي!فخطوت من عنده خطوة 
إلى الخلق.فلمًا كانت الخطوة الثانيية غعشيّ علي, فنادئ:رَدُوا حبيي فإنّه لا يصبر 


عق #الالفاكة ودنع أت وت كلها أفعال كاك تضرزات كس تتهور العلافنة نين 


البسطامي وربه 

2 وضحى يونس :القضايا التّقدية في التّئر الصّوفءحتّى القرن السّابع المجري. ص107.نقلا عن :اللمع:نص338. 
02 نفسه : ص106. 

89 وضحى يونس : القضايا النقدية في الثثر الصّوفي» ص108. 

)4 


نفسه : ص108ءنقلا عن الثور من كلمات أبو طيفور ص 149. 


63 


« أمّا الرّمز الحسّي فهو رمز مباشر يقع- غالبا-في كلمة واحدة»وهو رمز مكثف في بيان 
موجزءرمز بمتّح وطليق»وعميق فنّياً »'يأتي على عكس الرّمز الذهئءمفردا مستمدًا من 
المحسوسات الموجودة في الطبيعة كرمز الفراشة في أحد طواسين الحلاجءأو رمز الطّائر كما في 
بعض نصوص البسطاميءلكن معناه لا يتوقف عند حدود ذلك الرّمز الحسيّة » بل يتعدّاه إلى معاني 
عقوي ريد مكقه القاررن لوغري" :التلزلقم نادهو وسيل إذنا كد تين لآل العقل وكا 
سبق ذكرهءعاجرٌ عن الإدراك. 

أن الس الخاوقيء فدهن الفاق العراق الى يعطبها الخازة لذن امناو عن التتحبي فصر 
المباشرءوهو الإيحاء والإشارة»ومنه الاستعارة والكناية والمجاز المرسل» فبعض الرّموز تنتج معاني 
بحازيّة»كما أن بعض الصّور البيائيّة تتكرّر في نتاج الصّوفيين »فتتحوّل إلى رموز عفالرّمز امجحازي 
حال لتعدّد المعائلأنّه ضدّ الحقيقة»” فالرّمز المحازي هو المحال الذي يجْسّد فيه الصّوفيون تلك 
المعاي الباطنيّة المحرّدة»فتستحيل إلى معان محازيّة متعددة المغزىءمحانبة للحقيقة» لأن الحقيقة ضدٌ 
ابمحاز »والعلاقة بين الصّورة (استعارة » أوكناية أو مجحازا مرسلا) والرّمز »متداحلة» فكما ينتج الرمز 
بعض المعاني المحازيّة » فإن بعض الصّور البيائيّة عندما تتكرّر في نتاج الصّوفية»تتحوّل إلى رموز. 
وهناك رمورٌ هي من قبيل الاصطلاحات العلميّة »الى تعارف عليها مشايخ الصّوفية»وتعاملوا يما في 
شعرهم ومراسلاتقهم عرف باصطلاحات الصوفية »وهي مبثوثة في أمهات كتب 
الصف كاصطلاحات الصّوفية للكاشان» واللمع للطوسي .والرّسالة القشيريّةوالفتوحات المكية 
لابن عرق وغيرها ومن ملك لأضطلاحات على سيل الغال قوم ««الطوالع 6 الفسائق»3 
والرّمز الذي عبّر من خلاله الصّوفيّة عن معانيهم وأذواقهم و مواحيدهم«/م يجر على قاعدة واحدة 
سار عليها جميع الصوفية .وإِنّما احتلف باختلاف الموضوعات الي تناولوها ...و إلى اخحتلاف 
الطبيعة بين صوفي وآخحر ءفإنَ نوع الرّمزيّة الي يُفضّلها الصّوفي تتوقف على خلقه وجبلته »> . 
رأينا في موضع سابق من هذا البحث ,أن الرّمز في الشّعر ا مقامي » يختلف عنه في الشعر 
الحالي»فكما وظف البسطامي رمز الطير في سفره الرّوحي » وظف ابن الفارض رمز الخمرة في 
روفن الحو ريطا لوقا ل هك 


1 
( نفسه : ص109. 


١‏ وضحى يونس : القضايا النقدية في الثثر الصّوفي »ص109. 

3 3 3 

( الطوسي : اللمع » ص409. 

8 عبد الحميد حسّان : التصوف في الشّعر العربي »نشأته وتطوره » مكتبة الآداب القاهرة » ص88. 
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2 أشكاله: 

5/1 ني االمستوق سي صويصت _الشكا لقه تيده أشن كاله عو الرات عولد 
مصادره»ومواضيعه؛وبواعثه» فصار كالطيف يزدهي بألوانه الأدب الصّوفٍ عامّة .والقصيدة 
الصّوفية بشكل ناص ويْسمُّها بسمة جمالية تميّرها عن غيرهاءفراح الشعراء الصوفيُون يتفتّنون في 
توظيف تلك الرّموز »حتّى ليصعب أحيانا على صوفٍ آخر الوصول إلى مغزى ذلك الرّمزءومن 
أشهر تلك الرّموز الى ازدحمت با القصيدة الصّوفيّة»والي أفردت لما أحيانا قصائد كاملة,نحد رمز 
الخمرة»ورمز المرأة»عند الحديث عن الحب الإلممي »ومنها رموز مستمدّة من الطبيعة»كرمز 
الماءءالّور »الطير»الفراش »الأعداد والحروف الطلل والرّحلة»الموتءالمعراج... !لخ وستحاول أن 
نعرض لأهم تلك الرّموز وبخاصّة الواردة بكثرة في ديوان أبي مدين شعيب »بعد معرفة تلك 
الرموز» نعرض لدواعي استخدامها. 
أ)- رمز المرأة : 

ظلت المرأة على مر العصور»مصدر فرح وألم للرّحلءحين ترضى وتُقبل »أو حين تصد 
وتُعرض »وهي في كلتا الحالتين مصدر إلهام للشعراء والفئّانين لايغور .والفئانين بصفة عامّة »لذلك 
اهتجٌ الشاعر الجاهلي بما وأفرد لها مكانا في قصيدته»فوقف على الأطلال يذكرهاء متألما 
لرحيلهاءآملا في اللقاء من جديدءوإن كان الشّاعر الجاهلي ركز على الجانب الحسّي من المرأة 
فوصفها مقبلة ومدبرة»كما وصف منها الحيد والعنق والوجه والفم والأسنان والعيون والشّعر..إلخ 
إلا أن هذا الغزل الحسّي» قد انُحذ في العصر الأموي شكلا آخر جديدا »على يدي "عمر بن أبي 
ربيعة» وابن قيس الرقيّات »وآخرونءوأبرز تلك الحَدّة أن الغزل صارت تفرد له القصائد الطوال 
دون أن يزاحمه فيها غرض آخرءوكان إلى جانب هذا الغزل الحسّي نوع آخرءوهو الغزل العذري 
الذي انتشر في بادية الحجاز و ارتقى فيه الشّاعر مشاعره من برائن الحسّية.وتعامل مع المرأة بشكل 
يتلائم ومكانتها في تلك البيئة»إلا أن الوضع في حاضرة الحجازيمختلف عنه في باديته »فهناك لهو 
وترفٌ وحياة باذحة»وهنا حضرٌ ومنعْ ومعاناة»فعبّر شعراء البادية« عن حياقم القاسية »وما أحذ 
يطرأ عليها من كثرة القيود الدّينية»والاجتماعيّة والسّياسيّة»في غزل عفيف .يصوّر حرمان الرزحل 
من المرأة تصويرا رومانسيًا بديعا »ويرسم صورة حزينة هذا اليأس القاتل الذي استسلم له هؤلاء 
الشعراء» ! »فانّْحذ شعراء الصوفية من هذا القالب أسلوبا للتّعبير عن حبّهم الإلهي.كما اتُخذوا من 


1 3 5 31 لعن 4 2 5 5 
( إبراهيم عبد الرّحمان محمد : النظرية والتطبيق في الأدب المقارن »دار العودة بيروت »1982 »ص151. 
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أشهر شعراء الغزل العذري كمجنون بن عامر( قيس بن الملوّح)»و(قيس بن ذريح)»و(جميل بن 
معمر) رموزا لمعاناتقم في حبّهم الإلمهيولعل قصة قيس مع ليلى»هي الي أخذت نصيب الأسد من 
الغزل الصوفي خاصة عند متصوفة الفرس مثل:«سعدي الشيرازي وعبد الرّحمان الجامي 
ونظاميءوغير هؤلاء تمن عرضوا في أشعارهم وكتاباتهم لهذه القصة الغرامية امحزنة »وعلى الرّغم مما 
أدخله هؤلاء المتصوّفة على هذه القصّة من تحويرات؛فإنُها ظلت محتفظة بمذا التسامي 
العاطفي»الذي هو ف حقيقته جوهر التَصوّف الإسلامي»!.اتخذ الصّوفيّة إذن من رمز المرأة 
“معراجا لوصف شوقهم ووجدهم وهيامهم علا بالمرأة هذا الكائن الجميل لذاقاءوإِنّما شوقهم 
وحبّهم لله عرّ وجل »لذلك فإن هذا الرّمز وغيره من الرّموز يختلف من حيث التّناولءفي العرفانية 
الصّوفية »على المتعارف عليه عند عامّة النّاسءوهم في ذلك أسباهم اللي سنأق على ذكرها في 
خيلنت ها ]ينتسا :الله :و تحسلة تكسمت اتح رافق اتمسعاره #سكيات عدي 
اكتررا اي اذ يفلم وفيا ار أسماء كثيرة»لكنّها ترمز كلها نحبوب واحد هو الله. ل يجد 
الصّوفيون أحسن من الغزل العذري بالا يُعبّرون من خلاله»عن اصطلامهم وهيامهم بالذات 
الماح ا روزي رتح لمر واي رعسل زرك الفا شع الل لل ا 
الحب الإلحي»الذي قيل بأن أوّل من تحدّث فيه هي الزّاهدة(رابعة العدويّة) في أبياها المشهورة 
حيث قالت: 


و 
2 .2 
أ 


20 الكت الك 0 كت إل نر ك1 1 كك 
2 كشت لش لكام اكد ا 0000 
وأتكااشدي اليك امسن جنةه كشن وستاشي كا 
ا ا رداك اسك 105 أ كنل 


ومن ثم توالت قصائد الغزل في الحب الإلمهي »فكان لابن عربي قصائد رائعة في توظيفه لمذا 
الرّمزءكما استطاع الصّوفٍءأن يُعبّر بواسطة الغزل بالمؤنث» « عن تحجلي الكمال الإهحي في 
الكون»وعن حبّه وعشقه لله الجميل»ورغبته في التقرّب إليه وتصوير حال الاتلحاد مع الله 


الحبيب»والفناء فيه» و تصحيح حبته بتصحيح معرفته»و تو حيده وذوق جماله وجلاله وكماله»هكذا 


1 
؟ ١‏ السابق > 158 


أبو بكر محمد الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف.مكتبة الكليات الأزهرية»القاهرة»الطبعة الثانية:1980.ص131. 
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وَل رمز المرأة عاطفة جديدة تُجاههاءلقد بجّل الصّوفيون المرأة تبجيلا نادرا»ذلك لأنهم يرون فيها 
أجمل تحليات الوجود 0 
نالرأة وى أفى وجل تن للكمال الافي فق الكوقةر كان ب أرادوا إنضات اللراةءال علسيت 
ثهانة :فق امت عومش اطوال: النضوو الأسلؤتقة الاخزة تعره اميه الخد نياك 
الوحود»حى وإن لم تكن مقصودة لذاتها.وقد بحد كما سبق أن أشرنا تعدّد أسماء محبوبات الشاعر 
في قصيدة واحدة,مثلما نحد في قول ابن عربي : 
كت الككا 0 الشكدا ‏ 0 ل 
والثباني بشعر قَنْسٍ وَ لَيْلَى 2 وَبنَي والهِلَى غلانة 


فهذه الأسماء ( هند ولبئى ومين وزينب وعنان.وليلى..) ١‏ أساء ميو زات التباعر »وهي 
طبعا إشارة إلى محبوبة واخدةءلأن الصّوفي لا يُشرك في الحب أبداءحبوبه واخد لايريم عنه»ومعشوقه 
ابت لا يتغيّر»ولايتبدل ولكنه يعبر عنه بتعابير مختلفة»لماذا؟ لإظهار الهيام»والوله والصبابة»قد يكون 
ذلك »وقد يكون سببه إظهار الحيرة» وَالصٌوفٍ الحق يرتاح إلى الحيرة »كما يرتاح اللجاهلون إلى 
اليقين »”»فلا يعين تعدّد الأسماء ,تعدّد المعشوقات و إنّما لفرط الانبهار والوله والاصطلام بالتجلي 
الإلمي »وكأن محبوبا واحدا لا يكفي للتعبير عن ذلك الحب الكبير»الذي يشعر به الصُوفٍ تجاه 
الذاك" لحفية أو كدورقه أ مروف عى عير بدو قيقيق الفتوق باقع وريه كنها أن اسعا دود الب انك 
لقد تعاطى الصّوفيون مع الغزل الحسّي للتُعبير عن تلك المعاني الرُوحيةوبلغوا فيه شأوا 
بعيداء حتّى« اختلط كثير من نصوص الشعر الغزلي الصوفي بالشعر الغزلي الحسّي اختلاطا صعب 
معه التّمييز بينهماءحتّى أصبح من العسير القطع بنسبة مقطوعة شعرية إلى شاعر صوفي من 
المتقدّمينءإذا لم ينص على ذلك نصًا صريحا »»وهذا يِبيّن مدى تحكّمهم في هذا النُوع من الكتابة 


والسّؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام»هو لماذا لم يعبر الصّوفيون عن هذه الحالة من الوحدءفي 
قالب شعري آخر غير الغزل ؟كأن يِتَحَذُوا لأنفسهم شكلا جديدا ومنظما لهذه الوضعيّة. 


1 له له 1 4 1 

؟ وض يرس + اسان اللعنيه ى اللو يتوق كن الزن النثابم المخري» حن دا 
2 : 5 

؟ عي الذين ابن عري: تزجمان الأشواقءدار ضادر +بيروت البنان +1992 صل 83/82. 

8 محمد عبد المنعم خحفاجي: الأدب في التراث الصّوق »ص183. 

4 
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تكاد تُجمع معظم المؤلفات الصّوفية الي اطّلعت عليها »على أن السّبب في ذلك يعود إلى « عجز 
الصّوفيين في طوال الأزمان عن إيجاد لغة للحب الإلهي»تستقل عن الحب الحسّي كل 
الاستقلال»والحب الإلمي لا يغزو القلوب إلا بعد أن تكون قد انطبعت عليها آثار الغة 
الحسية»فيمضي الشاعر إلى العالم الرٌوحيءومعه من عالم المادّة أدواته وأخيلته اللي هي عدّته في 
تصوير عالمه الحديد »! فالسّبب المباشر »هو عجز اللغة في إيجاد بديل صوفي- إن صم التعبير- 
للغة الحب الإلمي, لأنْ هذه التَجربة لا تستوعبها اللغة العادية»فاستدعت اللغة الحسّية»اليَ هي 
موجودة في نفس الصّوفٍ فيعبر عن عاللمه الرروحي»مستعينا بأدوات من عالمه الحسي عفهي الي تعينه 
على التعبير اليد عن تلك الحالة. 

ظل رمز المرأة في الأدب الصّوفي« رمزا لطبيعة إلهية خالقة »فهي مصدر خحصوبة 
وعطاء.»وصورة المرأة في الصّوفية »من أبرز صور التَجَلَيءوقد كان لذلك انعكاس واضح في مرآة 
علاقة الصّوفٍ بالله.فهي علاقة غنيّة بزحم عاطفيءانتقلت من عاطفة الرّحل اتحاه المرأة» إلى عاطفته 
انحاه الله.ومن ثم لم تعد المرأة»سوى رمز للنفس الى تصبح معر فتهاءمد خلا لمعرفة الله والكتصون” 
هكذا أصبح رمز المرأة»رمزا للخصوبة والعطاء العاطفي»بل صارت من عتبات معرفة الله والكون. 
ب)- رمز الخمرة : 

كما كانت المرأة هي محور القصيدة في شعر الغزلءقديمه وحديثه»ومنبع إلهام للشاعر في 
حله وترحاله»كان للخحمرة الوقع نفسه في نفس العربي الجاهلي خاصة. 
معلوم أن الخمرة عند العربي »تعد من أنفس ما يجب أن يحصل عليه»لذلك ل ميك ف انيه 
الجزيرة العربية منهاءكما كان لما في القصيدة الجاهلية»وغير الجاهلية ذكر كثير» حتّى سّمّيت قصائد 
كاملة بالخمرياتءفراح الشّعراء يتغنون بماءيصفوفاء و يعدّدون أنواعهاء و ألوافهاءوأذواقهاءوالأقداح 
ال تُشرب فيهاءوزادوا على ذلك فوصفوا السّاقي والتّدمان»والجواري وكل ما يحيط يما ويوفر 
الحو الملائم لاحتسائها والتلذذ ممذاقهاءفتبعث في صاحبها الشعور بالانتشاءءفيغيب العقل »وينفتح 
حال للأحلام والحرّية والانطلاق» فتتمكن من صاحبها وتحري فيه بجرى الدّم من العروقءفلا 
يستطيع عنها صبرا ولا منها فكاكا. 


9 محمد عبد المنعم خحفاحي: الأدب في التراث الصّوفي»ص182. 
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ونا جاء الإسلام»حرّم من جملة ما حرّم الخمرلما تفعله بصاحبها من تغييب للوعيءإلاً أن تحريعها 
كان فلن مراجل لعلسه سيناتة وتعال عدى غكها من العري إل أن ترل قوله تغالى: ينا أبهنا 
الَذِينَ آمَنُواً ِنَم الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصّاب وَالأَزْلمُ رج مَنْ عَمَلٍ الشَيْطَان فَاجْتَسُْوهُ لَعلَكُم 
تُفْلحُونَ» [المائدةالآية 90 ].فكان التّحريم النّهائي والقاطع للخمرة . 
ومن أشهر شعراء الجاهليّة الذين تغنُوا بالخمر ووصفوهاءالأعشى الأكبر(صنّاحة العرب). 
ما الخمر في العرفانية الصّوفية فهي طبعا ليست الخمر الحسّية»لأن الصّوفي كما أشرنا يستعين في 
تعبيره عن عاللمه الرُوحي بأدوات من عالم المادّة الحسّيءفاستعاروا من الخمر صفتهاءحيث اتخذوها« 
بديلا أرضيا موازيا لموضوع السّكر الصّوقيء الذي قد تتعدّد أسبابه بحسب أنواع الواردات »ولقد 
بدت الخمرة بديلا رمزيا مناسبا »بسبب تشابه كل من آثارها وآثار السّكر الصّوف »الى يمكن أن 
نتبينها في غياب التوازن وحَسارة رقابة العقل»»و حضور الرّعونة والتهتك والشطح »' فتلك الحالة 
من غياب العقلءوالشّعور باللّذة والدّهشة الى يشعر يما السّكران من الخمر الحسسّيّة.هي الحالة 
نفسها الي يعيشها الصّوفٍء لكنّها لذّة ودهشة وفناء في الله. 

والملاحظ أنه في البدايات الأولى من توظيف هذا الرّمز» في الشّعر الصّوفيء لم تكن تذكر 
الخمرة بلفظها الصّريح »وإنّما « تجلت في ذكر الشّراب مفرداءأو مضافا إلى مفردة الحبءوفي ذكر 
الصّبوح »وعقار اللْحظ .والسّكر مفردا أو مضافا إلى الوجد .والسّاقي والكأس »كما ذكروا 
المزجءمع إبداء ميل لربط مفردة السّكر بالصّحوءانطلاقا من غلبة البنية الثنائيّة على الأحوال.وما 
يسترعي النظر في هذه العناصر الأوّلية»ندرة استعمال مفردة الخمرة حن القرن الخامس توي ” 
فاستّبدل لفظ الخمر»عفردات أخرى لها كالصّبوح أو عقار اللحظءأو ما له علاقة يما كالساقي 
والكأس والسكر و ما شابه عوريّما يعود السّبب في هذا الامتناع من ذكر لفظها صراحةءإلى أن« 
لفظ الخمرة على ما يبدو كان أشدّ الألفاظ استدعاء للحرمة الدّييّة وأكثرها تُبوًا في الأسماعءلذلك 
وعنن االنجيات الأديلة: العو ون تعدو اغلي انعا قوين #دليهلن: أن عند التكات 
المسكر »ليس إلا شرابا معنويّاءينبقق عن حالة وجدائيّةءإثر تلقيها واردا إِهيّا قويّاءمن طبيعته أن يُثير 
النشوة والطر ف :اناق بولقل ناد الفردة دره ضاق عرق سر ارحنات اننا كرة 


1) أمين يوسف عودة :تحليات الشّعر الصّوفٍءقراءة في الأحوال والمقامات, المؤمّسة العربيّة للدّراسات والتّشرعط 
1 7 2001.ص337. 


2 
الا 7 


3) أمين يوسف عودة :تحليات الشّعر الصّوفءقراءة في الأحوال والمقامات , 
: ص337. 
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كبيرة من الكبائر لذلك استحى الصّوفيون-في بدء أمرهم-من ذكر اسمها على ألسنتهم في الوقت 
الذي كان فيه" أبو نواس" يتلذذ فيه قبل الشّرب بذكر اسمها حين قال: 


ألا فاسقئ مرا وَقل لي هي الخمرٌ ولا ئسقنئئ سر إذا أُمكن اللَهرُ 
نيا التي اسك هه كيد ال ل اتن 


لكن بعد ما تعوّد الثاس على معناها في شعرهمءأصبحوا لا يتحرّجون من التصريح يماءفال خمر 
عندهم هي « العلم والمعرفة المؤثران في ذائقهما »وهي الحب أيضا لدى الصوفية»وهي رمز من 
رموز الصّوفية الكبرى»وهو رمز موجود صراحة أوتلميحا في كتاباقملمعاناتقهم لحالي السكر 
والصّحو»” »فخمرة الصف هي العلم ومعرفة الله عرّ وجل وحبّه حيث يعبّرون من خلالها عن 
وجدهم في حالة السّكر والصّحوءفهذه الغيبة مسبّبة عن الوارد الذي يذهل الصّوفٍ عن ذاته»فيغيب 
أي يسكر ثم يصحوءوالسّكر كما يعرّفه القشيري«هو غيبة بوارد قوي .والصّحو هو رحوع إلى 
الامنان عن الغية ‏ : 

أمّا الوارد فهو < ما يرد على القلوب:من الخواطر المحمودة ما لا يكون بتعمّد العبد..ثم قن يكون 
وارد من الحقٌّ»ووارد من العلم»” ءولا يصل الصّوفِ إلى هذه الحالة الذاتية العالية من حال السّكرء 
إلا« بعد أن بمرّ عمقامات الذوق والشربء والرّي هو بقاء بعد السّكر من الحمال الإلهي المطلق» 
ومن ثم فالسّكر غيبة تُسيّبها رغبة عارمة في لقاء الله »ورهبة من هذا اللقاءءواندهاش وذهولء بعد 
تحققه في إحساس الصّوفءفيغتئ باطنه بمشاعر الغبطة و الوَلَدْوالشّوق إلى الفناء عن النّْفس والبقاء 
ق الله » ”فالشكر هبه رغنة ورهية مره لقاة اللووعتدما يتستى اللقاق د معه التشوة والكيدة 
واللذمق ةنو نهر نفدت لقتو عن اللفين وويفعة لق اشووهده«اثالة مق ؟النناء و دكيرة ا 
بأضخات الايد +الذينقفاكر ١‏ أشوائلا فى 'الأياهه و الساهدة اللقدية وتوالقرين أن الققاء مده 
الذات بهذا الشكل ءلم يكن يصل إلى حدّ السسّهو عن الصّلاة»ولعل ذلك راجع كما يقول الصّوفيّة 
أنشعهم إلى فطل فج الله كان" الى يريف النسطا "رز" أزوديكز المشلى "او "أبيضر ليع 


0 1 00 2100 0000 ا 1 2 0000 
ابن منظور المصري : أبو نواس في تاريخه وشعره وعبثه ومجونه»قدم له وأشرف على تصحيحه وتقسيمه وتبويبه:عمر أبو 
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الحسن الحصري ".وغيرهم من كبار الشيوخ في حالة غلبة دائماءحتى تحين الصلاة»وعندئذ يعود 
إليهم شعورهمءوبعد أدائها يعودون إلى جذههم مرّة ثانية » 'ءفتلك الدّرجة من الذهول والدّعشة 
ال يصلون إليهاء لم تكن لتنسيهم الصّلاة »وكأن الصّلاة فناء في الله من نوع ثان. 
«كتب "يحي بن معاذ الرّازي" إلى أبي يزيد يقول : سكرت من كثرة ما شربت من كأس 
محبته. فكتب إليه أبو يزيد : غيرك شرب بحار السّمواتءوما روي بعد»ولسانه ارج على صدره 
وهو يصيح العطش »العطش وينشد: 
عَحبِتْ لمن يُقول ذكرت بي وهل ألسى و أذْكْرُ مَائسيت 
ب كن كا ود كان ل دالت توما رويك" 
شكل رمز الخمرة وما يُحدئه من سكرء والذي هو بدوره موضوع للمحيّة الإلهية«شكل بديلا 
حمريًا « يُسبّب النّشوة والفرح الروحيينء والصّوفٍ في حالة وجده بانحيّة)أو في حال تمي الحق 
عليه الكت قن هوه اللنة زالاومظة اولي عل كا #الشروعف الاضياء تسر كد التاظ الا 
يتمكّنُ من مُدافعتهاءفتظهرٌ العربدة على الجوارحءتفريغاً لهذه الحركة الانتشائيّة لاقي نم نا 
ا ل ا ا 
رمز الخمرة »مع رمز المرأة»غلابا على الشّعر الصّوفيءمع وجود ترابط بينهما حيث يدلآن على 
امحبة الإلحية. 
ج)- رمز الماء : 
قال تعالى #أَوَلَمْ يَرَ الّذِينَ كَفَرُوا أَنْ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ كَالَعَا رثقا َفتَقَاهُمَا وَجَعَلنَا من 

الْماء كل شيء حَيّ أفلا يُوْممُونَ) [ الأنبياء:الآية30 ]ءفالماء هو الحياةءولا يمكن لأيّ كائن حي أن 

لقد حفلت القصيدة العربيّة كثيرا بذكر الماءءوهذا راحع لنذرته في شبه الجزيرة العربيةلذلك 
شكل مصدر صراع دائم على نقاط الماء المنتشرة في صحرائهاءفكان بحالا لإظهار مفاخراتقم في 
إظهار سبقهم في السٌقياءوورود الماء الصافيء كما قال التّابغة الذبياي: 

من الواردات الماء بالقاع تُستّقي 2 بأعجازها قبل استقاء المتتاحرة 


1 ين 
عبرايي :+ قبي القطاب"المترق وضز 0ك 


0 عبد الحكيم حسّان : التصوف في الشعر العربي »ص322. 
08 أمين يوسش غودة © ليان الشّعر الصّوفيءقراءة في الأحوال والمقامات .»ص338. 
8 النابغة الذبيائي : الديوان/ تحقيق و شرح كرم البستاني»دار صادرءبيروت ص67. 
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أو قول عمرو بن كلثوم: 
ورب إن وَرّدنا الماءً صَفواُ 2 وَيَشْرَبُ غَيرنا كدر وَطينا' 

لقد شكل الماء بكل مصادره في القصيدة الصّوفية »رمزا حيويا مُهمّاءفالماء « وكل رمز يشتق 
منه كامحيط والبحر والنّهر والتّبع»رمز حياة ووجود.ءوالماء أحد العناصر الرئيسيّة»ليس في الحياة 
الدّنيا فحسبءبل في الحياة الآخرة»فهو عنصر من عناصر الحنّة»ففي الحنّة أشجار وبساتين»سقى 
من ماء الأفهار والعيون» ومن الرّموز المشتقة من رمز الماءءرمز البحر »الذي وظفه الصّوفيون ليُعبّروا 
غالبا عن انّساع المعرفة»والعلم الإلهيينءأو ليعبّروا عن انّساع الثور والبهاء الإلحيين»اللذين يتسببان 
للصّوفي الوجد فالسّكر »2»فالماء عند الصّوفءدليل للمعرفة والعلم»أو اتساع الور والبهاء 
الإلهيين»فهناك علاقات متّصلة»ونقاط التقاء بين هذه الرّموزءفهي ُودي إلى الوجدءفالسّكرءفالفناء 
في الله«وفي الثيّو صوفية الإسلاميّة.امتزاج عنصر الماء بتصوّرين أساسيينءالأوّل الحياة المتغلغلة في 
الطبيعة بأسرهاءوالثاني تصوّرٌ مشتق من لغة الوحي القرآنيءيُحيل إلى صورة العرش الإلممي»وفيما 
يتعلق بالتّصوّر الأوّل يُعلن ابن عربي :أن سر الحياة سرى في الماء»فهو أصل العناصر 
والأركان»و لهذا جعل الله من الماء كل شيء حي»وما ثم شيء إلا وهو حي»” يعد الماء إذن عنصرا 
حيويا في الطبيعة»فهو الحياة الي تسري فيهاءأمًا التّصور الصّوف لقيمة رمز الماء »فهو مستوحى من 
القرآنءإيحاءً يحيل لصورة العرش الإلمي»الذي هو فوق الماء »مصداقا لقوله تعالى (وَهُوَ الذي خَلّق 
المسّمَاوَات وَالْأَرْض في سنّة نيام وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء ليَنلوكم أَيَكُمْ أَخْسَنْ 
عملا [هود:الآية, ]. 
د)- رمز الطبيعة : 

كان للطبيعة وتقلباتا في جميع أحوالحاءوما يُحدث فيها من كوارث تثير الرّعب والدّهشة 
والفضولءني آن واحدءوقع على نفس الإنسان الأوّل»فهو في احتكاك مباشر معهاءفظل يسعى 
للوصولءإلى إيجاد وسائل التكيفءومن ثم السّيطرة عليهاءفقد أدرك بحسّه أن الطبيعة« زاحرة 
بالحياة » والحدّة الباعثة على دهشة طفوليّة»ومن ثم لم تكن الطبيعةءفي تصوّره شيئا هامدا 
ساكناء وإئما بدت له على نحو ذان متشختصءمفعم بالوجدانءفمثلما أدرك نفسهءأدرك الطبيعة 


الرّوزني : شرح المعلقات السبع.دارصادر للطباعة والنشر» بيروت /1963ص74. 
١‏ وضحى يونس :القضايا النقدية في الثثر الصوفي,حتى القرن السابع المجري»ص115. 
5 عاطف حودة نصر : الرمز الشتّعري عند الصوفية »ص275. نقلا عن:فصوص الحكم ؛ص260. 
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حيّة عاملة تفرح وتأسى»وتغضب وترضىءومن نّم كشفت الطبيعة على نفسها في الأساطير 
القديمة» بوصفها حضورا مُستحوذا وتحسّدا مُجابهاءأتاح للإنسان أن يتٌصل هاءويُقيم معها علاقة 
نشطة »1 »أدرك الإنسان القدم أن الطبيعة حي تعتمل فيها كل الأحاسيس الي يشعر بهاءفهي ف 
تقلباتهاءتفرح وتحزن»وتغضب وترضىءلذلك بحد الأساطير اليونائيّة قد صوّرت الطبيعة»تصويرا فيه 
من الهيمنة والاستحواذ واجايمة ما دفعه إلى إقامة علاقة ديناميّة معها»فنجده يجعل في أساطيره للريح 
لَه وللمطر إِلَهُءوللبحر لَه وللحصب الما لَه وشفكذازو كيرا ما كان ضور ذننك 
الصّراع الدائر بينه وبين الطبيعة»ومن ثم مع تلك 0 0 ركذ 
الأوديسة.فعلاقة الإنسان منذ القدم مع الطبيعة»“”* نشطة. 
وكذلك كانت علاقة العربي الجاهلي مع لطتو سويف اي بطي المززيد يا ]لجرا ور ياد ا انملة 
تحدٌ وصراع دائم من أجل البقاء»فعمل العربي على استمرار الحياة»وتكيّف مع الطبيعة بشكل أو 
بآخرءفصوّر الشّعراء الجاهليُون الطبيعة في شعرهمءفي كل حالاتما »والبي كانت انعكاس لحالة 
الشاعر النفسيّة »فوصفوا الجبال والحضاب والتلال والصحراء في امتدادهاء كما وصفوا البرق 
والرّعد والمطر»كما وصفوا حيواناتها الى كانت تشكل بمختلف أنواعها الأليف منها 
والمتوحّش,مصدرا للرّزق»وعموما ا يترك الشّاعر الجاهلي شيئا يقع في حدود بصره إل وصفه 
«حيّها وجامدهاءفي لغة شعريّة تشيّثت با محسوس ,الذي يلائم التركيب النّْفسي والإدراك العاطفي 
للعربي القديممععئ هذا أن الشعراء يتجاوزوا العيئٍ والمباشر ا محسوس إلى تركيب رمزي يتصل 
بامحرّد من خلال التّيار الخيالي المتمثل في الطّابع الحسّي للصّور والأشكال »* فتناؤل العربي 
للطّبيعة»كان تناولاً حسيًا سطحيّاءوبسيطا حيث لم يتجاوزه إلى المستوى الرّمزي»فتصويره للطبيعة 
كان محرّد انعكاسا للحالة الشّعورية» الي يعيشها الشاعر في لحظة من لحظات الفرح والسّرورءأو 
الفظيت: وطن تلكا سور :افرزة 'القنسى لق شعافه سدالكةة اللفسي ةقر لد 

وليل كمّوج البح ر أرحى سدولهُ علي سوام الجسم ني 


لك انلق دس ايفانته را ردقا عينم شاد بكلكل 


2 


ألا أيها اليل الطّويل ألا اتخلي2 بصبح وَماالإصباحٌ منك يأُمل* 


1 
( نفسه : ص 288. 
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وكتا سر و اكير اف الططيراة ناوي بحقا إنيدا عنم تعا لوقلتيو ل معان ددن :#ارشيكدات 
وغرهاء ضفن الطبيقة "لكيه الايفة بطر كةو نحن ذلك نوضقي النشدا السب اك تصيتوقة 
زواجر الرّياح بعد جحفاف ومحلءفيخرج من خلاله الودق وشآبيب المطر عفإذا الأرض رابية مهتزة 
بالكلا والتّبات» كما نلم بالطبيعة الحيّة في وصفهمءما كان يحملون عليه من أجمال ونوق 
وأفراس» حرص الشّعراء على وصفهاءوالحوام والزُواحف والوعول الحبليّة:ءوالآرام وكلاب 
الصّيدءوالبقر الوحشي وحُمر الوحش والآساد والضبع والسّباع »وما كان ينشب بين الأليف 
والمستأنس والمتوحّش والضّاري من صراع ومقاومة »! »هكذا تناول الشّاعر االماهلي الطبيعة 
بوصف حمسي بعيد عن الإيغال في الخيال والتّجريد»فكيف تعامل الصّوف مع الطبيعة مانا كاترك 
تمثل له؟ 

تعتبر الطبيعة جزء مهم في العرفائيّة الصّوفية»فالصوفقٍ في سفره يبحث عن سر هذا الكون»عن 
معرفة الحقّ تعالى»والوصول إلى الحب الإلحي :الذي جعل الصّوف يرى كل شيء في الطبيعة »بل في 
هذا الكرة عرمر 'للذات اتروع :ذلك فإن المتوفة ء كانوا مدكفون ابالعين ان الكتوة؛ إن 
صح التعبير»لذلك همل 5 مظهر من مظاهر الوحودىءوعم الفيفت»ة اللنوتاكةة مها 
والقع كن ف شرل الصابفة والتاطفة كن الماميدةة بالتبزيلا الستررق "تممه كزين وم سي كفنا 
وحركتها »” . 
أحب الصف الطبيعة»لأنّه كان يرى من خلاها الَتَجلّي الإلحيءفكثير منهم كان يصل به الوحد 
أقصاه عندما يسمع خرير الماء :أو قصف الرّعود أو عصف الرّياح»يروي الطوسي عن أبي حمزة 
الصّوفي<« أنه كان إذا سمع مثل هيوب الرُياحءوخرير الماءءوصياح عور نيان يصيح 
ويقول: "لببيك"!ءفرموه بالحلول لبعد فهمهم في معن إشارته»وذلك أن أرباب القلوب »ومن كان 
قلبه حاضرا بين يدي الله.ويكون دائم الذكر للهءفيرى الأشياء كلها بالله ولله ومن الله وإلى اللهءفإذا 
ممع كلامهءفكأن ذلك سمعه من لد 3 ولقد اغا غلية "الخارتك امحاسبي"»لأن الله فاته 
وتعالى لا يتجزأ ف مخلوقاته ولا يحل فيهاءلكن أبا حمزة كان يرى كل شيء باللهءومن ذلك جاء 
مفهوم ما يعرف بالحلول. 


1 
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ولعل موقف أي حمزة الصّوفٍ يحيلنا إلى ما استقرّت عليه العرفانية الصّوفيّة« من تضايف بين 
الإسلة واللكورة ضيح سي ا خونق كرو وال عفدي أل المسيدنة و تكتسر 
مظاهرهاءوتقابل أعيانهاءوصيرورتهاءوح ركتهاءليست إلا انكشافا للألوهية المحايثة الباطنة فيهاءومق 
عقر المتويق نذا رقع مدوم الظلاهي للشايلة ل ا تمر افده قا كم دالا تعد النيدية تخة مانلحة فا 
وخدة الفاعل »1 ؛فالطبيعة في كل حالاتماءوبكل ألوان تشكّلها حيّة أم جامدة؛ليس إلا انتكشافا 
للذات الإلهيّة في هذا الزّمن الذي لا يتجرّأ ولا يتحرّك » لتدنكشف له وحلة الوجود»ووحدة 
الفاعل. 
ه)- رمز الطير: 

نعثر في الشّعر العربي القدم»على ذكر عدّة أنواع من الطيورءوبخاصّة البوم والغربان وال 
كانت ثُقرّن دائما بالتَطيّر والتشاؤم» « فيما غرف عندهم بالزّحر والعيافة»وبالسّوانح والبوارح » 
الي ارتبطت عندهم بالتفاؤل والطيرة» كما نلاحظ في صورة الطائر الذي يزقو على قبر القتيل 
50 لذويه على الثأر والانتقام»”. 
كان الغراب في الجاهلية نذير شؤم»كما كان رمزا للفراق والبعاد» قال عنترة العبسي: 

غراي الو قااة بن تناب ١‏ ناكا و ررحة اقلت يان 


0-1 


بحم أبيك داو جرح قبي وَرَوخْ نار سري بالقالا 
ورمز الطّير ضارب بحذوره في القدم وله « أصول بعيدة في الأساطير و المعتقدات القديمة الى 
قدّست بعض الطير والحيوان»والرٌُواحف والحشراتءوهو تقديس نظفر به في الطّوطم الحيوان 
لقا توريت وله ارا هناق: لشرفية وها جه اططروو تعقيية ل سترية العرا 3 قالطين 
بأنواعهاء كان لا أثر بالغ على نفس الإنسان الأوّل»وصلت إلى درجة التقديس. 
ولقد وظف الشّعر الصّوفٍ الطير واستوحى منها الكثير من المعاني»خاصّة وقد ورد ذكرها 
في مواضع كثيرة من القرآن الكريم:ولعل أشهرها ذكر قصّة المدهد مع نوح ثم مع سليمان عليها 


1 

"اط ف بور ريه الس عد لوو 20 

2 

( نفسه : ص 298. 
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السّلام»في قوله تعالى: 9وَكفَقَدَ الَيْرَ قَقَالَمَا لي لنَاأَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كان من 
الْعائبِينَ4 [النمل:الآية:20 1 

فرمز الطير عند الصّوفية « رمز لبحث الصّوفِ عن المعرفة»وهو رمز متكرّر في نتاحهم,معيّر عن 
رغبة دائمة»عارمة في التّحليق بحرّية غير محدودة في سماوات لغاية ها فكيننا أن الستصا 
الترحالءبحنا عن مواطن لا تحدّه حدودءولا تمنعه قيود»فكذلك الصّوفٍ فهو في رحلة»لافهاية لما بحثا 
عن المفرفة:..واقوا تعلادك ذلالأنف" لطن القضيدة المترفية معنة اناميا :قفن وح الصو قوق 
منها العقاب والغراب والحمامة الورقاء والعنقاء و غيرهاءوقد رمزوا بالعنقاء « وهي كما نعلم 
طائر خرافي» للهباء الذي فتح الله فيه أحسام العالم.و بالحمامة الورقاءءالى كثيرا ما توصف 
بالطوقء إلى التّفس الكلية»والرٌوح المنفوخ في الصّور المسواة» وبالغراب من حيث بعده وسواده , 
إلى الجسم الكلى الذي هو في غاية البعد عن عالم الم مناه نا القلم الذي يناظر في لغة 
لايق ألوطليظة العتل الأول" رسكن كاه لكر رومن تللق لظو و باطقا بول علنه: 


ولقد « بُنيت قصص ورسائل كاملة» في التراث الصّوفٍ الإسلامي؛ على رمز الطيرءلعل أشهرها 
رسالة (منطق الطير)"لفريد الدّين العطار" فقد رمز العطار للنفوس البشرية بالطيور» وكل طير 
بمتلك معرفة»ويحمل رسالة يريد إيصالماءوالطيور هي الأرواح»اليَ هجرت مواطنها الأصليّة 
في السّماء »ونزلت إلى الأرضءوعندما أحسّت بالغربة في مقامها الطيينء؛أرادت العودة إلى 
مواطنها الأولى؛والهدهد هو القائد الرّوحي هذه الطيورفهو الطائر الذي ينبئ نوحا بظهور 
اليابسة»فالروح الصوفية»طائر فارق العرش .جاء من وطن لا يُحدّ »وظل في عالم المادّة»فذاق ألوان 
عذاب الغربة»”. ل يخل الأدب الصّوفي إذن من هذه الرّموز»وبخاصة عند كبار الصوفية »من 
أمثال"الحلاج وابن عربي البسطامي والحنيد وأبي مدين شعيب" يقول ابن عريء في رمز الطير: 

ضَارحٌ كل مَاتَفَة بأِك على فتن بأفقان الشُحّون 

فتكي ابام هم وَمَمعُ الزن يَهِمْل من حون 

أقول لَهَاه وقد سمحت حخفوني أُدمُعها تُخببررعن شؤوني 


1 3 3 3 بن 3 

وشاس ريرش + التعايا اللقدية تقر لمر ىعن القرة اتا مسري بض 115 
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ععينةك باللنتي: أميؤاة حكد ‏ اومبل حنلرا اماف و1 


خامسًا- دواعي توظيف الرمز الصّوني: 

لعب الرّمز في القصيدة الصوفيّة»دورا متميّزاءفتعددت أشكاله»وتنوّؤعت من صوف إلى 
آخرءوبحسب الحال الى ير بما.حيّى شكل منبعا ثرا للقصيدة الحديثة»فوظفه كثيرٌ من شعراء 
العصر الحديثءبل حتّى أن بعض أقطاب الصوفية أنفسهمءصاروا رموزا في الشّعر اللحديث كأبي 
منصور الحلاج.والسّهروردي وغيرهما » وذلك نظرا لزحم الأحداث الى عرفته حياقم. 
ولقد تعدّدت الرّؤى واختلفتء حول الدّافع الرّئيس الذي ألأ الصوفيين إلى توظيف مفثل تلك 
الرّموز في أشعارهم. 
فمنهم من ذهب إلى« ا الطبيعة المزدوجة للأسلوب عندهم تحعلهم يرضون العامّة»الذي 
يقنعون بظاهر الألفاظءوالخاصّة الذين يتلمّسون الإشارة»ويستخرجون اللباب الذي يحتاج إلى نفاذ 
بصيرة»وانقداح فهم ©0) معلوم أنْ اللّغة الصّوفيّة قسمانءلغة الإشارة وهي اللغة الرّمزيّة.وهي الي 
كر عرو ناور كو ااعاتة الات ورعنةر جني كاتا الجن بورسحرةاى تعاقيسالامتخراج 
اللباب»وذلك يحتاج إلى بصيرة نافذة وفهم واسع.أمّا لغة العبارة» فهي اللغة العاديّة الب يقف على 
معناها الظاهر معظم النَاسءوفي ذلك إرضاء لأذواقهم. 
ومنهم من ذهب إلى أن هذه اللّغة العاديّة»قاصرة عن إدراك معانيه كما لا يمكنها أن تستوعب 
تحربتهمءعلى اعتبار« أن التجربة الصّوفيّة حيّة»ومتجدّدة دائماءولا يمكن في حياة الصّوفيءأن تكون 
لتجربته صورة واحدة»فهي خلق جديد بحسب المقامات والأحوال»ومن نّم فهي في حاحة دائما 
إلى لويم انيه التجربة الصوفية»هي الي استدعت لغة جديدةءفالتجربة تعبير عن عالم 
خارقءوبالتَالبي فهو في حاحة إلى لغة حارقة»« بل بحد منهم من اعتبر أنْ اللّغة العاديّة»أو ما ماه 


0 حي الدين بن عربي : ذخائر الأعلاق »شرح ترجمان الأشواق علق عليه ووضع حواشيه عبد الغ محمد علي الفاسي»دار 


الكتب العلمية»ط2 »2006 »ص120. 

0 عاطف جودت نصر: شعر عمر بن الفارضءدراسة في فن الشّعر الصّوفيءدار الأندلس للطباعة والنُشرء بيروت»ط1982:1 
ص 143. 
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المعايءلأنها محمّلة بالمعاني الوضعيّة» أو إلى ذلك المعى ذهب "أبو علي الروذباري"(322):.حيث 
قال« علمنا هذا إشارة»فإذا صار عبارة حفي» فاللغة العادية»ليست قاصرة فحسبءبل إِنّها تُخفي 
تلك المعاي»والسّبب أن اللغة العاديّة محمّلة بالمعاني الي تواضع عليها النّاسءأمًا تجربتهم فقتحمل 
معان لدثية»فكيف للغة عادية,أن تُعبر عن معان علويّة.و بالتاللي احتاج الصّوفية إلى لغة خاصّة»قال 
أبو منصور الحلاج « أسرارنا بكر لا يَفتَضّها وهم واهم» ”هذه اللغة الخاصة هي وحدها ال 
يمكنها أن تستوعب ما يريد الصّوف التُعبير عنه»وهي لغة الرّمز. 

ومنهم من يرد سبب تلك الرّمزية في شعرهم إلى غيرتهم على الأسرار الربّانية الي لا 
يُريدون لها أن تشيع في غير أهلها ءيرى القشيري أنْ الرمزيّة في كلام الصّوفيين هي« تسهيل على 
أهل تلك الصنعة»في الوقوف على معانيهم لأنفسهمءأو الإخفاء والسّتر على من باينهم في 
طريقتهم»لتكون معان ألفاظهم مُستبهمة على الأحانب »غيّرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير 
أهلها»” فلغة الرّمز متعارف عليها بينهم» ومعانيهم وقفٌ عليهمءلا يُدركها أحدٌ غيرُهم »خاصّة 
الذين كانوا يعارضون هري كل ذلك غيرة منهم على معانيهم؛ أن تشيع في قير أعلهاء فنا 
فهمُّهاءو إلى ذلك أشار ابن عربي بقوله « اعلم أن أهل اللهءلم يصنعوا الإشارة الي اصطلحوا عليها 
فيما بينهم لأنفسهمءفإنهم يعلمون الحقّ الصّريح في ذلكءو نما وضعوها منعاً للدّعيلء حتّى لا 
يعرف ما هم فيه »شفقة عليه أن يسمع شيئا لم يصل إليه فيُنكره على أهل الله فيُعاقب»” »فهذا 
الإخفاء لمعانيهم عن الدّخيلءيتجاوز الغيرة »إلى الشّفقة على المحجوبين » الذين لا يمكنهم الوصول 
إلى معانيهم » فيسيؤون تأويلها فيعاقبون»لأحل ذلك كان الرمز. 

ورأي ثالث يرى أن ما لقيّه الصُوفيّة من معاناة » بسبب القهر والظّلم الذي تعرّضوا له من 
طرف من عارض مذهبهم. من أهل العبارة وخاصة الفقهاء»الذين كثيرا ما كانوا يدحلون معهم في 
مناظرات فكريّة» تنتهي في أغلب الأحيان»بسجن صوفيءأو قتله »أو مطاردته. فالفقهاء كانوا 
يتوقفون عند المعاني الحرفيّة في فهمهم لبعض المعانيٍ القرآنية»بينما الصوفية كانوا يتجاوزون تلك 
المعاني السّطحيّة »والذهاب بعيدا إلى المععى الباطئ الذي هو مقصدهم.والذي ينكره أوافك 
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الفقهاء.فكانوا يُوغرون صدور الحكام ضدّهمءويرموهم بالكفر والرّندقة» فتكون النّهاية المأساويّة, 
لذلك « ذهب ضحيّتهم كثيرٌ من الصّوفيةء اما الذين بحوا فمنهم من فر متنقلا في بلاد الله 
الواسعة؛ومنهم من أقام منعزلا في ركن من الأركان »ومنهم من تخفى في السّراديب يُحاضر في 
النَصوّف أمام بضعة مريدين كالحنيد»ومنهم من بأ إلى الثّقية والتُظاهر بغير ما يضمرءبل منهم من 
تظاهر بالجنون »حتّى لا يؤحذ بعقلة» مثل الشّبلي »الذي كان يقول : 'أناوالحلاج شيء 
واحد» خلصيئ جنونى وأهلكه قل . 
وقد أُلّفت في مأساة الحلاج كتبُ كثيرة؛بيّنت مغالاة الفقهاء وتزمُتهم»وقسوة الحكام وجبروتهم 
كما بينت تمر الحلاج واغترابه عن عصره. و كأنّه سابق عليه. 

هذه هي إذن الدواذ فع الرئيسة الي ألجأت الصوفيين للرمز»ويلخصها لتحم اف المغربي» 
الشيخ زرو ق(846 :ووومؤق قوله جاذاعية الرمز اقلة الصير عرخ التعبين لقوة انشيائية لا مك ميعهنا 
السّكوت,أو قصد هداية ذي فتح معيئن ما رمز»حتى يكون شاهدا له »أو مراعاة حقّ الحكمة في 
الوضع لأهل الفن دون غيرهمءأو دمج كبير المعى في قليل اللفظ»لتحمله ملاحظتهءأو إلقائه في 
الثنفوس اأوالهوة على أ قاع كانية أو شاع جا مه وهاي ” ولعل أبرز ما يثير الانتباه في هذا 
الرّأي الأخير أن الشيخ زروق سمى التصوف فنا » فالسّؤال الذي يطرح نفسه هنا »والذي انطرح 
في ذهينٍ كثيرا أثناء قراءنٍ لبعض ما كتب حول الأدب الصّوفٍ هو :ألم يكن »إلى حانب تلك 
الدّوافع الي جعلت الصّوفٍ يوظف الرّمزءدافع آخر؟ »وهو الجانب الجماليءإذ لا يُعقل أن لا يكون 
لذلك العدد الكبير من الشعراء الصوفيّة »ولذلك الزحم الحائل من الشعر الصّوفي»الذي يقول عنه 
الدكتور زكي مبارك< لو دون المولفون كل ما اصطلح عليه الصوفية » كان من ذلك شيء 
عي ألا يمكن أن يكون هناك دافع جمالي زيادة إلى تلك الدّوافع الى ذكرناها سابقا؟ 

قليلة هي الدّراسات اليّ نظرت إلى توظيف الرّمز الصّوفيءنظرة جمالية » فمعظم الكتب 
ال اطّلعت عليها في سياق هذا البحث ,أو في سياق آخرءتنفي أن يكون للشعر الصُوفٍ دورا 
غالثاءوقك قدموا للك عذة مرّرات «فالذكتون عورا دين إسعاغي ا يبري <أن الصوق 
والشاعر كلاهما يتأمّل » وكلاهما يستكشف .وربّما استطاع الصوفٍ أن يعبر عن رؤيته 
0 السابق :ص 36عنقلا عن :10601]5,2079 - وعاكاع] ع0 اتعتاءعع ]1 :1135518202 115امآ 
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أحياناءولكن في مراحلها الأولى» ولكنّه عندما يوغل في الطريق يستعصى عليه أن يُعبّر عن هذه 
الرّؤيا» افعدم وضوح الرّؤيا لدى الصّوفي »لدخوله في عالم تحريدي .هو المانع في كون رمزيّقه 
فنية»فالصٌوفي تمنعه رؤيته من الإيغال في التّعبير»ثم يستطرد الدكتور عر الدين إسماعيل قائلا« أمما 
الشّاعر فإنه يعبّر بمجرّد أن يرى » أي أن الرّؤية وسيلته إلى التعبير »مهما أوغل في الرّؤيا »وفرق 
آخر هو أن موضوع الرّؤيا يظل واضحا أمام الشّاعر في كل لحظة؛ في حين أنه يختفي في التحربة 
الصّوفيّة»”فإذا كانت الرّؤية هناك »تَحَدٌ من قدرات الصّوفٍ » فإنها عند الشّاعرءهي وسيلته للتعبير 
مهما أوغل في الرؤية. 

أمّا الدّكتور مصطفى ناصف «فإنّه يرى أن الرّمز ما هو إلا«فكرة مُبيّتة »ومذهب يذهيه 
الصّوقٍ م يفيضه يي على الأشياء» 3 “فهو ينفي الجمالية»أو الفئية على الرّمز الصّوفيءلما فيه 
من قصديّة»وأفكار مبيّتة»مقحمة فيهءأمًا الاستعمال الفنّي للرّمز بالنسبة له هو الذي« يكون فيه 
الرّمز ابن الستّياق وأباه معاءلا يعرف الرّمز الفنّي تبييت الأفكار ف حارج القصيدة ؛ فالأفكار 
امبيّتة لا تسق أنّساقا تامّاً مع ما حوها»*. 
ذو ف رق و جنارئضة السلية سن اتناو و لوداسل الا ق الكت الأدكان الس مدن 
خارج السّياق» لا تتماشى مع ما حولها » ولكن مع ذلك يمكن أن نقول« أن الرّمز الأدبي يُشبه 
ارمق الدّيئ :+ من تيك .قدرقها على 'تنظيع الحال و #وسيعة :أو من يك قدرقما على أن عبنناه 
قاع لةعوية ع ليون مز السته التغلي .ها «ضاذ عن أن القتاوعة "حسما رتفم ندين دذلات 
متعدّدة»قد تكون متناقضة ءيتلقاها بطريقة تلقائيّة .ويراها تدور في فلك القيم المشبعة »بقدر من 
الغموض المنظم «فالتّفرقة إذن بين الرّمز الأدبي» والرمز الدَينٍ أشقءلأن المسافة بينهما 
أخصرء خحصوصا إذا ميّزنا من الرّمز الدّين الاستعمال الصّوفٍ البحت»” يعي ذلك أنْ هناك نقاط 
التقاءءبين الرّمز الأدبي والديئ (الصّوفي)»متمثلة في قدرقما على تنظيم المحال وتوسيعهءومده 
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قاهالة :مك" الثلا لاقل كاسما :وك كاف "موافطية ئس (بالتيلافة سوم قصياة نا 
يعن أن القضدية لا تفي على لمر الصوق تنه انفيا مطلقاً. 

صحيح أن الرّمز الفنّي ذات »يتشكل من داخل السّياق»ويتوائم معه ءولا يمكن تأويله من 
خارجهءلكن« هذا لا يمنع من القول بأن الرّمز الدّيت بمعناه الواسعءقد كان ذاتيًا في وقت مأءبحيث 
تشكل داحل السّياق الخاص قبل أن تتبناه الجماعة » كما لا يع أن الرّمز الت لد يت 
مع الزُمن- لا يكتسب دائما دلالات أخرى خاصة» تكسبه المرونة الضروريّة للاستجابة إلى 
الُوازع الفرديّة»ولعل خير مثال على ذلك هلموء التجربة الصّوفية إلى تشعير الرّمز الدّين » ولنوء 
التجربة الشّعريّة إلى تديين الرمز الأدبي » ثمَا يعكس ارتباط الدين بالأدب » والأدب بالدّين منذ 


يل 
ع 


القدم » ءفبالرتغم من أن الرّمز الدّيئ معلل »ويكتسب مع الزّمن معن محدّد » إل أن ذلك لا ينفي 
عنه مرونته »الى بجعله يستجيب لبعض النوازع الفردية . 

هذا ما يجعلنا نطمئن »ونذهب مع تلك الآراء القليلة جدًا »الى ترى أنْ الرّمز الصّوقي خاصّة »يلعب 
دورا جماليا فنّيا ؛في النّص الصُوفٍ »ناهيك عن الدّلالات الباطنيّة الى يؤدّيهاء« فلو رجع أي منَا 
إلى شعر رابعة العدويّةءثم إلى أدب الرّهد »في أواخر القرن الحجري الأوّل »ومن ثم القرن الثاني 
لانضح له أن التٌصوف .أحذ يشقّ طريقه بقوّة إلى لغة الشعر »ويكسبها جمالا ساحراء بكفرة 
الرموز والكنايات و الإشارات والمفارقات والألغاز»”. 

لذلك نعتقد أن وظيفة الرّمز عموما« أو أن وظائف عالم الأموزءلا تقتعصر على الوظائف 
امحدودةءالى تقدّمها تلك الرّموز للإنسان في مكان وزمان معينين » وإِنما تتجاوزها إلى القيام 
بوظائف ذات طبيعة مطلقة) انفد لا مدو تننية اناق ونلا لكان 3 

فالرّمز محال تعبير واسع و متعدّد »ومتلوّن يقوم بوظائف عدّة لا يحصرها الزّمان ولا المكان» يبحد 


فيه الصّوفٍ ضالته »والمتذوق لأدب الصوفية ضالته أيضا. 


1 بن 
02 حسين جمعة : حمالية التصوّف مفهوما ولغة » محلة الموقف الأدي »عدد 2364 إتحاد الكتاب العرب»دمشق»ص15. 
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ححائيّات اللغة الصّوفيّة 


أولا- بين بدي الديوان. 
ثانيا- جماليّة اللّغة الصّوفية و مستوياها. 
ثالثغا- الإيقاع في القصيدة الصوفية. 
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أولاً- بين يدي الدّيوان : 

عا ألو لجع شعي ك تدخا ل ماده :8ة السمدج هين ذا عافلة »عه عطاك ود كرا 
اكتسب خلالها كثيرا من العلوم العقلية و النُقليّةءإلا أن مؤلفاته»قياسا بتلك الحياة الحافلة» تعد 
قليلة.ولقد أرجعنا السّبب الرّئيس لقلتهاءهو انشغال الشتّيخ وتفرّغه .في شطر كبير من حياته 
»للدّعوة والتّعليم» تعليم النّاشئة والمريدينءربّما هذا ما عاق اتجحاهه للتأليف.ناهيك عن ضياع بعض 
مؤلفاته»وبقاء بعضها الآحر متناثرا هنا وهناكءفي مختلف المضانء و لم تصل إليه يد الباحثين بعد. 

ولعل من أبرز تلك المؤلفاتءوالي جُمعت في حقيقة الأمر بعد وفاته بقرونء.هو 
ديوانه»والذي اعتئ بجمع أشعاره و ترتيبه»ما فيها من موشّحات و أزجالءالشيخ الرّاهد(العري بن 
مصطفى الشوار التلمساني)»رئيس الزّاوية العلوية بنهج الحدادين بتلمسان»سابقا. 
وقد قام بنشره» بحله العارف بالله (محمد بن العربي بن مصطفى الشوار)»وذلك سنةر1938م»مطبعة 
الترقي بدمشق.وهي الطبعة الأولى الوحيدة حسب رأي الدكتور (مختار حبار)»وقد اعتق 
بتصحيحه (عبد ربه محمّد بن أحمد بن الحاشمي بن عبد الرّحمان التلمسايءثم الدّمشقي). 

الديوان من الحجم المتوسطء.ويقع في حوالي ثلاثة ومائة صفحة,103»حيث جمع فيه الشيخ 
(العربي الشّوار)ما وقعت عليه يدهى.من أشعار (أبي مدين شعيب)»؛وأضاف له 
حكمّهوترجمته»وتراجم بعض أصحابه» كما أشار فيه إلى جملة من كرامات التتيخ»وقد صدّر 
الدذيوان قبل ذلك 5 بترحمة للشيخ (العربي الشوار)» كل ذلك في أربعة وأربعين صفحة. كما 
ضِمّن الذي وان بعطن تحكمةه التثريّة بحيت حاوت :فق إتحذق عشرة 'صفحةاء قصائده وقنا يلغت في 
الدّيوان اث وعشرين قصيدةءمنها حمسة مقطعاتءفي ثلاثة عشر صفحة :كما ضمٌ الديوان 
الموشّحات والأزحالءوقد بلغت سبعا وعشرينءيين موشّح وزجل في ست وعشرين صفحةءوفي 
الأخير حتمه بقصيدة مدحيّة,للفقيه المحدّث الصُوقٍ قاضي تلمسان المرحوم الشّيخ (شعيب بن 


الحاج بن علي بن عبد الله الحلبلي الحسي). 
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ثم تليها فهارس الدّيوان»في ثمانية صفحات. والصفحة الأحيرة »ضمُّنها ل(شطرنج العارفين) 
المنسوب للشّيخ الأكبر.هذا ما احتوى عليه ديوان أبي مدين شعيب التلمساني. 

الديوان- كما أشار إلى ذلك د/مختار حبار- لا زال في خاجة ماسة إلى إعادة تحقيق لشعره 
وناوف افوتق مان دهن ناكد لأن هناك عرض دين انو التتمانرو وضاعه التتينات؟ 
والأزحالء كثير منها ينسب (للشّشتري)»حيث أشار جامع الدّيوان »(الشيخ العربي الشوار)إلى 
بعض القصائد الموحودة في الدّيوان لكنها تسب للششتريء كالقصيدة الى مطلعها: 

يامَنْ علا فرَأى ما في الوُحُود وَ ما ككشت القرَىءوَظدَامُ اليل منسَّدل 

يقول أنْها مذكورة في ديوان (عبد الغ التابلسي)؛منسوبة للشيخ (أرسلان)الدّمشقي بلفظويامَن 
علا داق كزقن امارد ونان . 
والموشح الذي مطلعه : 

0 2ل اكد 2 0 ١‏ ككت ‏ لكا كك د 
يقول أنه موحودٌ في ديوان الشّشتري أيضا. 
والزّحل الذي مطلعه : 

قدلا ليمّاغاب علي وَشَيْلي مَحْمُوعٌ ولا افقراق 
موجود في الصّفحةر345)من (شرح المباحث الأصليّة) "لابن عجيبة"»ومنسوبة للشّشتري”ءوفي هذا 
الإشكال يقول (د.مختار حبار)مفئدا الرأي القائل»بفضل السّبق في استخدام الموشّحات والأزجال 
في التصوف (نحي الدّين بن عربيءوأبي الحسن الشّشتري)؛حيث ترى بعض الآراء« أن ما يُنسب 
لبي مدين من هذا الفن»هو في غالبه لأبي الحسن الشّشتريءوهي وجهة نظر إذا صحّت فإنها لا 
تنفي سبق أبي مدين لنظم الموشّح الصّوفي فحسب.ولكنّها تنفي أيضا أن يكون الرّحل قد نظم 
الموشحءمثلما نظم القصيدة التقليديّة»وهي وجهة نظر حطيرةءإذ .موحبها ينبغي شطب ثانية عشرة 


موشّحا منسوبة لأبي مدينءومثبتة كلها في ديوانه دفعة واحدة...وهو الأمر الذي لا تُرجّحه ولا 


“اووركيشود لدان 

2 و 3 

يُنظر الدّيوان : هامش ص 100. 

اه 

' يُنظر الدّيوان : هامش ص101/100. 
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نذهب معهءفي غياب التحقيق و التوثيق العلمي»' ءلذا فإعادة تحقيق الدّيوان»تصير مع هذا الوضع 
ضرورة ملحّةءخاصة مع كثرة احتلاف وجهات النظرءوالي لا تعتمد على سند علمي وثيق. 

كما أن هناك قصائد أخرىءغير موجودة في الدّيوان ولكنّها تنسب لأبي مدين»اطلعت على سبع 
منهاء ومن تلك القصائدء مر بن حل واس يسي 


ىو يمر واه 


جلت مُسسْتَْفياً وَقَل عكر نوسي يي ل 
الملقطوعة موجودة في كتاب «التَشُوّف إلى رجال التَصوّف)للتادلي.(ص077.وهي تنسب لأبي 
مدين. 
أمّا <مريّته وهي أشهر مطؤّلاتهءو الي تأثّر كما كثير من أقطاب اللتصوّف من أمثال (ابن 
الفارض)ءفقد أشار إليها (د.عاطف جودة نصر) في كتابه (الرّمز الشعري عند الصوفية)»و نص 
القصيدة موجودٌ في مخطوط»ضمن مجموعة بمكتبة الأزهر تحت رقم (7217622. 
وقصيدة أحرى مطلعها: 

قَدْرَادَ فيك مس الهَرَام تَلَيّفي فإلَى مَنَّى هَدَ الحقايًا مُنْلفىي 
هذ القصيدة موحودة قي كناب(العالم الربان. سيدي أبو مدين شعيبللأستاة' جمد الطتاهر 
علأوي' 'وقد أشار إلى أن هذه القصيدة» موحودة ضمن (لمجموعة التبهانية في المدائح النبوية) الجزء 
الثاي(02)ص380/379.وهي تنسب أيضا لأبي مدين. 
كما أورد الأستاذ"محمد الطذّاهر علأوي"في الكتاب نفسهءأربعة قصائد منسوبة كلها لأبي مدين 
شعيب»دون أن يشير إلى مضائّهاء منها قصيدة مطلعها: 

أكاني زَمَاني بمّا أرئتضي ِاللَهيَادَهْرٌ لَا تنقضي 
وأخرى هي إسغفارة أبي مدين من (39) بيتاءمطلعها: 

افر الله مُحْرِي الفلّكَ في اكنن. الحو تنايس ماو مط 
وهي قصيدة تبدأ من أول بيت فيها إلى آخر بيت بحملة واحدة هي (استَْفرُ اللّه). 
وقصيدة 0 0 

1 يُيث الوّرّى من بعد ااانا" ١‏ «حيعز عيذ كف الفدر هذ معنا 
وقصيدة أخورة المي 

أَيَامَن تَعالَى مَحْذهُ فَكَبِرًا وَحَلَجَنَالَ فذرهأن يُقَدَرَا 
1 مختار حبّار: شعر أبي مدين التلمساني (الرّؤيا و التتشكيل)ص11. 

هل 


تلك إذاً سبع قصائدء وهي قصائد تقليدية فصيحة؛ من خارج الدّيوان» رأيت من ضرورة البحث 
وتكامله أن أضمّها إلى بجموعة الدّيوان»فبعضها يتضمن الكثير من المزايا الأسلوبية والجمالية الي 
تدحل في محال هذاءويجدر الوقوف عدف يان 
وما يمكن أن نشير إليه في الأخيرءأن البحث لم يتناول صِحّة نسبة هذه القصائد أم تلك» من 
عدم نسبتها »لأبي مدين أو لغيره »و إِنّما تعامل مع تلك القصائدءعلى أنُهالأبي مدين 
صمي افسبتورى ايعطن القفنتايد من كلك ليق لاكراع "ولا شل فق شيعه لأى .دين »من لفرت 
لها و أسلُوبها المنيّرين» ل« علدا نشل في أن أباافندين يعهتر سن كتابسة الوشم أو 
الرّحلءويجعلنا نذهب مع الرّأي الذي يرى أن أبا مدين« قد نظم الموشّح والرّحلءإلى جانب 
القصيدة التقليدية»وأنه قد سبق ابن عربي و الشّشتري إلى نظمهما عوذلك لأن المدرسة المدينية في 
بحاية الي تردّدا عليها وأخذا عنهاءكان لا أثرها في الأحذ الصوفْءوالتّقليد الفني : 
ثانا جمالية اللغة الصّوفية ومستوياها: 
قال ابن عربي: 
فاك الالاة ري و انناف ١‏ سج ها تدك اتخار نف إجاة 
مابكت عَليِه فَإِنَاللَّهَ صَيرَهُ لمن يَقُومُ به إِفكٌوَ إِلْحَاهُ 
نبيهٌُ عصّمّة من َال الإلّه لَهُ ‏ كن قفاستَوَى كائناً وَالقَرْمُ أَشْهَادُ 


ييه حك لاتير شير ضحعة ةل صحررت. لزت 
ل اا ا شك بك لك 


هكذا لخص ( ابن عربي) و( ابن الفارض)ءلغة التصوّف وحصراها في مستوى أساسي هو 
(الإشارة)أو (التلويح)»هذه اللغة المركزة والمكثفة والمفعمة بالدُلالات » ال تعارف عليها 
الصوفيون. 

0 مختار حبّار: شعر أبي مدين التلمساني (الرّؤيا و التشكيل) : ص11. 

م ابن عربي : الفتوحات المكية »طبعة إلكترونيّة :مكتبة المصطفى 17/17/17/.21-12056212.6017 ص 294. 
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منذ نشأة التَصرّف مرّت هذه اللغة راحل جعاثها ترتقي وتَتطوّر »وقد كان للصدمات 
العنيفة النيّ تعرض لما كبار المتصوّف من أمثال (أبي منصور المحلاج )و 
(السّهروردي).:وغيرهما»دور في تطور هذه اللغة حاصة »و دور في نضح الحركة الصوفية بوحه 
عام.ولعلها إحدى الأسباب الي دفعت الصّوفية إلى توظيف بعض أغراض الشعر العربي المتعارف 
عليها »كالغزل عند الحديث عن الحب الإلهي » هرباً من ذلك الضغط و الحصار الذي سلّطه عليه 
الحكام بإيعاز من الفقهاء »الخصم العنيد للصّوق. 
كل تلك القضاياء وعلى قدر ما كان فيها من الظلم وااتعكيا أ ابزا#تحمييي عدوي 
الحركة الصوفية »بحيث مكنتها من هيكلة نفسهاءوسط هذا المجتمع الرّافض معظمه لأفكارهاءحق 
يتسنّى لها الاستمرار»ولقد تحلى تطوّر الحركة الصوفية »من خلال اللغة»الي انتقلت من لغة العبارة 
المعلومة لدى العامّة»والمرفوضة منهم لسوء الفهم والتقديرءإلى لغة الإشارةءالمبهمة لدى 
الآخروالمعلومة عند الصوفيءهذه اللغة الي لعب الرمز فيها الور الرئيسء»ووصل بما إلى حد 
الانبهام والغموض لدى الآخر» فاللغة الصوفية إذن لغة رامزة »ولعل ذلك الغموض الذي يحيط بها 
وذ تكسي رش الدا رسه تن للع للشو الخامي ددعي عفيناة ل لواف نافيا ال ام 
_ ا ل 522 
العذاتث وا ىدنه عن الشوان الخترتصية إل" أن تللق الكنافة اللقوة رولك الناقك بي مدن 
بالألفاظ»وذلك التراكم الكمّي للرمزء يرتقي باللغة الصوفية من محرّد الاختباء وراء الحرف هربا 
من ظلم الحكام وتسلط الفقهاءءويجعل منها « تحربة مفارقة تُتَأسّس على عنصرين أساسيين:عنصر 
مالي وآخر تراحيدي»". 

تخطوضةةاللعةالعار قكيسا ‏ منعمميا كفيو عو ا منعقاكهلكتطر وق كواناء وله رودت 
نفسيّة أو اجتماعية فقطءبل تأخذ أبعادا أخحرى » تقوم على عنصرين أمتاشي ا عتفر جمالي»وآخر 
تراجيديءهذا الأخير يفسّره كون الصّوق« يحس . بأن وحوده مؤسّس على الانفضام والاغتراب 
عن أصوله البدائيّة »الى هي الألوهية(أصل الروح)» والطبيعيّة الترابيّة(أصل المسد).هذا الإاحساس 
بالانفصامءيفسّر من جهة أخرى معاناة الصّوف والتّرعة البكائيّة الب تطغى على الكثير من نصوصه 
الشتعريّة» ”هذا الانفصام الذي يشعر به الصّوفءبين الألوهية والطَبيعيّة»والاغتراب عن الأصلء شكل 


0 منصف عبد الحق : الكتابة والتجربة الصوفية (نموذج بحي الدّين بن عربي)منشورات عكاظءالرباط 1988»ص10. 


00 
نفسه : ص10. 
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فقنو تللق اللمظة كاه وف شما نه كدق قفا بز عير امن العو دوفن الفط نان اير 
الجمالي يعطي الصف الرغبة في الحياة» والاستمرار و الخلود. 

ولقد مرت اللغة الصوفية-حتى وصلت إلينا يمذا المستوى-بثلاث مراحل: 
الأولى:« كانت فيها اللغة الصوفية بسيطة بساطة تحربة الصّوفي نفسهءتلك التجربة الي كان 
يساعده القرآن على تبلورهاءمن خلال التلاوة»فالتّجربة الصوفية وليدة التفكر ف القرآنءوالإكثار 
من فاكزنة و أسقعاةة يعن الفاظليج كفتاه و القزيةوالتزف ؤس مك اقول إن اللفي فاانشا "فياه 
إسلامية غالسيت قلغة التصوف ترتبط ارتباطا وثيقا بالتجربة العترفةو) كانت هذه الأخيرة 
بسيطة في بداياتها»كانت اللغة الصوفية بسيطة أيضاءوالتجربة الصّوفية تستمدٌ طاقتهاءو تحدّدها من 
القرآن الكريم .ما يُفسّر أن الْتَصوّفء إسلامي النّشأةععلى عكس ما يعتقده آحرونءفي أنه نشأ 
مُتأثْرا بالدّيانة المسيحيّة خاصّة في الحب الإلهي,أو البوذيّة؛في قضية الحلول»قد يكون استمدٌ في 
ولق وكات عن تقانك بعص :للعو ويلاة: لكان :ف صقيقة: الاق أن شان بزاقيةه حل الصية 

أمّا الثانية :فقد بلغت فيها«التجربة الصّوفية أشدهاءويُصبح لما كيافها الخاصءولغتها 
الخاصّةءما فيها من عبارات وإشارات و رموزءوفي هذه المرحلة أصبحت التحربة خلاقةءتأن 
ععطيات حديدة لم تكن فق القرآن»وتساعد الصوق .على النظر إلى كل شيء نظزة تاريلئة اميل ” 
؛وفيها تُصبح التجربة الصّوفية أكثر استقلالية»ويصير لما كيانها الخاص»بعدما كانت مرتبطة بالقرآن 
الكريم»تستمدٌ منه بعض ألفاظه وتُكثر من تلاوته والتّدبّر فيه»لتصير تحربته حلاقة تأ بأشياء 
حديدة »غير تلك الموحودة في القرآن. هذا التقدّم الذي شهدته التجربة الصوفية»تطورت معها لغة 
التصوّفء.وصارت تعتمد تأويل الأشياءء و بالتالي احتلفت نظرة الصّوف إلى القرآن».حيث صارت 
تعتمد الاستبطان و التأويل وخير من مثل هذه المرحلة من المتصوّفة»(الخلاج) و ( ابن عطاء). 

أمّا المرحلة الثالثة :فقد بلغت« الرّؤية الصّوفية أقصاهاءوتبداً مع منتصف القرن 
الرابعومثلها أحسن تمثيل( التفري)وينتقل الصّوفٍ من التفكر في القرآنءإلى مخاطبة الله...ويمتزج 
في هذه اللّغة الرّمز بالإشارة »ويكسوها الغموض والانبهام؛وتصبح لغة مستغلقة حتّى على ذهن 


0 حميدي حخميسى : اللغة الصوفية مجلة اللغة والأدب؛ معهد اللغة العربية وآدابماءجامعة الجزائر»عدد10»ديسمبر1996 
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لوفو زكن المتوق سناع كاف ءردل ك1 ماله الخبرق سه مط اك تفيل 
التجربة الصّوفية إلى ذروتماءحيث يتجاوز الصّوفٍ فيها مرحلة التَدبّروالتَفكر في القرآنءإلى مرحلة 
مخاطبة الله»وفي هذا المستوى يختلط في اللغة الصّوفيّة الرّمز بالإشارة » وتحاط بمالة من الغموض 
والانغلاق» مما يُصعّب على المتصوّفة أنفسهم فك رموزهاءلأنْ الصّوف وصل إلى مرحلة اللآقول 
- إن صم التعبير- مرحلة الصّمت«اليٍ تُحيل الوجود إلى كلام أبدي غير منطوقءوليس المقصود 
من الصّمتءهو الصّمت عن الكلام؛وإنما هو صمت الفكرءذلك الصّمت المبدع الذي يقبر فيه 
العقل »كما يقول (التفري).وتحُل معه السّكينة» ويعيش المتصوّف الحظة الخلود الأبديّة؛ الى 
تتلاشى معها كينونة الرمن»”. 

كم ننه أن للع الفتلة روه عاد عقا روسن وفووضاء كلما سس رذت 
التتجربة الصّوفيّة»وأحذت ترتقي من مقامات إلى أحوال عليّة»يزداد فيها و حد الصُوفيءوبالتالي 
يحتاج إلى لغة جديدة »تناسب تلك الحال»وتلك الرّؤية»الي كثيرا ما يصعب التُعبير عنهاءفتأيٍ اللغة 
منبهمة»بل تصير اللغة لديه«مخاضا عسيرا »يتجاوز يما حدود التواصلء إلى التعبير عن غير 
المألوفواللاحدود والمطلق»وهو يسعى إلى تفجيرها و الفروج بماعن المواضعات 
الاحتماعية»لتصبح لغة وجودية»تحمل في حروفها ومعانيها أسرار الكون والخليقة»ومن خلال هذه 
النَظرة إلى اللغةءيُصبح العالم كله نوعا من الكتابة أو اللغة:أو مصحفا كبيراءعلى حدٌ تعبير (ابن 
عربي) نفسه إلى جانب المصحف الصغير»الذي هو القرآن الكريم»* فاللغة الصوفية في هذا 
الستوى:تصير تعبيزا:عن اللأفتاق يعن الوتود» عن أسران الكوقة الذي كأن. في البذاية كلمة: 
هذا محال الفسيح والمنبسط أمام الصّوفْء لا تسعه هذه اللغة النَسبيّة المتواضع عليهاء«فكانوا 
مقطئين الآق ينعتر اضر شودئة العبارة الدرقة تامط رتو علحي العسنة والكنة قلحي التحرفة 
الروحيّة»الي لا تُقاس بالحدود و الأوصاف» »فكانت لغة الإشارة» هي اللغة الي عبرت 
بصدق.عن الرَؤيا الصوفية »وقالت ما لم تستطع العبارة قوله»فتميزت لغة الإشارة»عن لغة 
العبارة بكثير من المميّزات و الخنصائصءفتعدّدت وظائفهاءو لم تعد« برد وظيفة إبلاغية أو 


ا 

نفسه : ص385. 
م ميدي حميسى : اللغة الصوفية 3 بحلة اللغة والأدب»معهد اللغة العربية وآداماء»ص36. 
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0 أحمد الطريبق أحمد : الخطاب وخطاب الحقيقة(مبحث في لغة الإشارة الصّوفية) محلّة فكر ونقد,عدد40»يونيو2001»دار 
الْنشِين المغربية»سبريسءالدار البيضاءءص66. 
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استشهاديّة أو انطباعيّة:وإنما هي وظيفة فكرية نفسيّة تأثْريّة إفهاميّة »ذات أبعاد محدّدة عن أفكار 
مراعيا تسر امم 

تعدّت اللغة الصوفية إذن مستوى الإبلاغ »إلى مستويات أخرى»فصارت ذات وظائف 
نفسيّة وتأئّريّة وإفهاميّةتعبّر عن حالات الصّوفٍ الخاصّة »لذلك«لا يستطيع المتلقي أو القارئ أن 
يتماهى» مع لغة الصوفي إذا م يندمج .معارفه و معارحه» ويضبط التقاطعات الرمزيئة لتلك 
اللغة...وهذا لا يمثل عجزا صريحا في الإدراك وإِنما يُجسّد وعيا فاعلا لكيفيّة فهم اللّغفة 
الخاصّةءالىّ يستعملها الصُّوف في معارجه العقليّة»ومقاماته الرُوحيّةءوالمراتب العَليِة 
القدسيّة»”»فيجب على المتلقي »كي يصل لفك شفرات تلك اللّغة» أن يندمج يمعارفه مع معارف 
العتوفة بك سبك ومو دراك تلله الله انقامية: 

ومن ضمن تلك الوظائف اللّغوية ال سبق ذكرهاءهناك وظيفة أساسيّة.هي الوظيفة 
الجمالية للغة الصوفيّة»هذه الوظيفة الي م يهتم النقاد ما كثيراءورأوا أنّها وظيفة عرضيّة,في حين- 
وحسب ما أعتقده- أن عنصر الجمال متوفر في هذه اللّغة» رغم هالة القداسة الى تُحيط بما لأنها 
مرتبطة بالإلمي عوبتلك الأحوال والمقامات:والمجاهدات النفسيّةءإلاً أها في الأخير تبقى لغة»بغضٌ 
النُظر عن الرّسالة الى تبلّغهاءلآئه-كما أشار البحث في موضع سابق- أوّل ما يشد المتلقي هو 
الشكلء ناهيك عن أن < اللّغة العربية ككل اللّخاتءعلما كيانها وها طبيعتها أو عبقريْئهاء أو لنقل لما 
ذوقها وجماليتهاءومنذ قديم أحسّ أبناؤها-ربّما كان بدافع عصبيّة التتفاخر-بأن لها ميزاتءلا تكاد 
تتوافر في غيرها من اللّغات» »فاللغة العربيّة تتميّر بحماليات خاصّةءأبرزها خاصّية الإعرابءاليَ لا 
ككاة نم عليواك نالف تردق أن الجد اعرف وزقو راى نعف أن الحري «الطحق ممصن 
غيرهم؛ وأن لغتها أوسع وأن لفظها أدل » وأن أقسام تأليف كلامها أكثر » والأمثال الى ضربت 
نذا الوه :وات وان الندوية متمور : تعليها زرا الأر كال و اهاب عام نبياه لك اذ 
ميزات حمالية تخص اللغة العربيّة»شعرها ونثرهاءوالأدب الصّوفٍء(شعره ونثره) أدب قيل بتلك 
اللغة.فكيف لا يتميّر كيزاتهاءويختصّ بخصائصها ؟ 


1 حسين جمعة : حمالية التُصواف مفهوما ولغة »)ص 18. 
2 

١‏ السابق : ص18. 
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والمطلع على الشعر الصّوفٍ »المدقق في لغته وأساليبه لاشكٌ واحدٌ أن «لغة لصوف في 
جماليتها المميّر لها تخلق وحدة فنية »ومن ثم شعوريّة»فكريّة ترتفع بالمشاعرءوهي تعبّر عن تحربة 
عرفانيّة فريدة » تكشف الدّلالة بوعي مرهّف وحسٌ وناب عقائمة على قصديّة منفتحة على تصوّر 
شديد الخصوصيّة »وكذلك هي لغة المتصوّفة الي اخترعوهاءفهي على رقتهاءوسهولتها 
وتنوّعهاءذات دلالة اشتقافية خاصّة» '.فتأمّل قول أبي مدينءعندما يتناصً مع (المجنون) في بجال 
الحب الإلهي,يقول : 

تَدَلَلت في البلدَان حينَ سَبيتتي 2 وب بأوْجَاعءالموَى أتَقَلْبْ 

تل كان :ل تلان عطاك ريوامين. : + واتزك كبا في عواة يديا 

وَلكنَّ لي قلّباً تَملّكَّهُ المرّى قلا العَيشٌ يه لي ولا الَوتْ 


إن 
م - 


2 
فرغم تلك الخصوصيّة الى تصاحب لغة التَصوّفء إلا أننا ند فيها وهي تعبّرٌ عن تلك التتجربة 
العرفائيّة المتميّزة»من الرّقة ورهافة الحسّ والسّهولة والتتوّع .ما يُحرّك الخيال ويهرٌّ المشاعر ويرتفع 
ويرتقي با إلى أفقءغير الأفق الذي يحملنا إليه خيال الشّاعر العاديء نما هو أفق لَدُنَي:قدسيّ 
طاهر. 
وإذا تأمّلنا القصيدة الصّوفيّة بعيدا عن الموقف الأخلاقيءفإن الوظيفة الجماليّة-كما يقول 
(ابن ا قائمة لأنها« تتحصل من تفاعل لفظها مع معناهاء وتداخلهماءيقول"جمال الفعن 
والكلامءأن يجمع بين اللّفظ الرّائق» والمعين الفائقءفيّحَار الناظر والسّامع فلا يدريء اللْفظ أحسن 
أواالعق أو عا على النتو لاله إذا قط إل 6[ زاكع شيننا» أدهلة التعر من حميهموورذا تطبر 
فيهما معا حيّراه" واختلال أحدهماءينجم عنه تراجع القيمة الجماليّة للقصيدة »لأن العلاقة بين 
اللّفظ والمعيئ»هي عينُها علاقة الصّورة بالرُوح »أ»فقضّية اللفظ والمعيئ مطروحة في الشعر العادي 
والفتوق: على الشواي لان الأداة وانحدةموهدان الطرفان-أي اللفظ والعج حيشكلان بطاقة بعمالية 
فعّالة في النص الأدبي (الصوفي و العادي). والمْتأمّل في الكلام السّابق»كلام ابن عربي نفسه» سيجد 
د انان كارو تنام تاكن و لؤسفاء وبانا ف ندا قد ور كا اضيا قور اقبي و1 افده 


8 حسين جمعة : جاليّة النَصوّف مفهوما ولغة .محلة الموقف الأدبي »ص22. 


2 دبل 
' الدّيوان : ص61. 
0 حالد بلقاسم : الكتابة والتَصوّف عند ابن عربيءدار توبقال للنشر »ط1 .2004,ص140. 
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ناقد» لا عن متصوّف زاهد.فهو يُؤكد هنا على جمال اللُفظ.دون إهمال المع »لأن مال النّص 
يتشكل من تداحل اللفظ مع المعى. 

ومع ذلك يجب أن نشير إلى أن جماليّة لغة التَصرّفءليست جماليّة عاديّة فإذا« ظنٌ المتلقي 
أنّه قادر على إدراك تلك الجماليّة »في إطار التَقابل بين لغة التَصوف وما انطوت عليه من دلائل 
لقره هي أساليب موروثة في البلاغة»أو ماحتزنه من ثقافة وتحربة قديمة»أو حديثة »فإنه لن 
يجين من النّص الصّوفٍ إلا السّراب» »كل ذلك لا يكفي لإدراك التجحربة الجمالية في النّص 
الصّوفءبل يجب على متلقيهءأو دارسه أن يتزيًا بزيّه معن يجب عليه مثلا«أن يقوم بعمليّة رصد 
للغة الملتصوفة وكناياقم»واستعاراقم و رموزهم .وأن يتفاعل فيهاء حار لآ تمثل التجحربة»ومن ثم فهم 
ملابساقها.. .ليقبض على طبيعتها وجماليّتها»” أي أن يقترب من لغة التَصوف.ويتعاطى معهاء حي 
يستطيع سبر غورها وفك شفراتا و رموزهاءوكفهُم كناياتها واستعّاراتهاء ويعيش التتجربة الي 
عاشها الصّوفٍ أو يتمثلهاءحيتها يُمكن القول أنّنا قبضنا على حمَاليّتهاءفلغة الإشارة-كما قال عنها 
(ابن عربي)- : 

علمُ الإشارة تقُريبْ وَإبُعادٌ وَسَيْرُهافيك لَُويْبٌ و إسكَاوة 


فهي لغة قد تقرب منًا كثيرا وتسرعءحبّى نعتقد أنْنا وعيناها وعرفنا مقاصدهاءولكتّها في الوققت 
نفسه» تبعد وتنأى وتتأبى» ب تظهر غريبة مستغلقة. هذه هى طبيعة اللغة الصوفية. 


01 حسين جمعة : جمالية التَصوّف مفهوما ولغة محلة الموقف الأدبي »ص 23. 


02 . 
نفسه : ص 23. 
3 ابن عربي : ١‏ الفتوحات المكية »ص 294. 
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ثالغا- الإيقاع في القصيدة الصّوفيّة: 
-تو طئة- 

يعد الإيقاع ركنا أساسيًا في الشعرءإذ عليه تُبئ القصيدة»وتتماسك أجزاؤها من بدايتها 
حتّى هايتها ؛سائرة في خط إيقاعي واحد لا تحيد عنه»مُشكلة مع موضوعها بنية جمالية 
متكاملة»فتحدث في نفس المتلقي الشعور بالمتعة والغبطة والارتياح»هذا ما يجعل الشعر يتميز 
بخصائص جمالية»فزيادة على الإيقاع والموسيقىءيتميّز بكثافة الخغيال وسعتهءوجمال الصورة 

يعرف ابن منظور الإيقاع بقوله« الميقع والميقعة»كلاهما المطرقة »والإيقاع مأحوذ من إيقاع 
3 1 عى ا و م واس 0 / 5 ان 
اللحن والغناء وهو أن يوقعها ويبينها» فإيقاع اللحن والغناء إذاءيجتاج إلى وزن وتوقيت متساو 
بين تلك الأوزان»فهناك - منذ القدسم-ربط بين الوزن والإيقاع»ءوقد عرف (السّجلماسّي) 

2 0. 5 5 4 3 ١ عس‎ 53 

الشعرء بأنّه«الكلام المخيل المؤلف من أقوال موزونة ومتساوية»وعند العرب مقفاة » فالشعر يعتمك 
الكلام المتخيّلءالمؤلف بينه بوزن» أي له عدد إيقاعي مُعيّنءوقوله متساوية»أي أن يكون القول 
مؤلفا من أقزال إيقاعية متساوية في الأزمنة»أي عدد زمان الواحد منها مساو لعدد زمان 
الآخرءومنه تتشكل موسيقى شعرية منسجمةءفالإيقاع إذا مرتبط بالموسيقى. 

وقد ذهب علماء البلاغة والعروض مذاهب شتى في تعريفهم للايقاع»وعلاقته بالوزن»وقد 
تقرّر أن الإيقاع أشمل من الوزنءفي حين أن الإيقاع في المعاحم العربيّة»ظل تابعا للمفهوم الذي 


ابن منظور:لسان الغرب»؛ج6 »ماد (وقع) دار صادر بيروت؛ط1997»1ص475. 
9 أبو محمد القاسم السسّجلماسي : المترع البديع في تحنيس أساليب البديع»تح علال الغازي»مكتبة المعارف الرباط1980 
ص281. 
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حاف به :وا كليل ين انعد الفر افيد ىوق كواتنه كدر كات ساوية الأدواق ها عودانت مثو اليه فيذا 
التساوي وهذه العودات المتكرّرة»لا تخرّج بالإيقاع عن الوزن. 

ولعل أكثر امحاولات دقة»من المحاولات التنظيريّة الي عَرَضت لدراسة الإيقاع؛تلك الي قام 
يما (حازمالقرطاجتي)»حيث فرّق بين التداسب الزّمِئ في الشعرءفالشّعر عنده يتكون«التَخاييل 
الضروريّة وهي تخاييل المعاني من جهة الألفاظ: وتخاييل اللفظ في نفسه. وتخاييل الأسلوبءوتخاييل 
الأوزان والنَظم»”»فحازمٌ يُفرّق بين الوزن والنُظمءوالذي يقوم عندهءعلى جملة من الخصائص 
الصوتية والإيقاعية المنتتظمة» كما يأحذ بعين الاعتبار»الإيقاع البلاغي»الذي يقوم على التّناسب بين 
المسموعات والمفهوماتءوالى تقوم بدورها على التخييل. و«معرفة جهات التناسب في 
المسموعات و المفهوماتءلا يُوصل إليها بشيء من علوم الأسانءإلاً بالعلم الكلّي في ذلك وهو 
علم البلاغة»الذي تندرج تحت تفاصيل كلياته.ضروب لامي الوضع»”»فقد وُفق القرطاجني 
في الرّبط بين المستويين»المستوى الدّلالي والْظمي» من خلال حركة الألفاظ والعبارات» اليّ 
اصطلح عليها (بالنظم). 

« وقد تسئّم الوزن في الشعر العربي»مكانة غامة يدل علبيا ما حاء في نظرية عمود 
الشعرءالي استقامت واكتملت عند المرزوقي »” على اعتبار أن الوزن هو عمود الشعرءوهو الذي 
يضمن للقصيدة توازفاءوبالتَائي فهو لايقل مكانة عن الإيقاعءلأن الوزن«هو وظيفة الإيقاع 
وصورته»وجزء منهءإذ أن الإيقاع سابق للموسيقى والشعر»وهو مرتبط بالتجربة »يستمد منها 
خاصيته الدلالية المشكلة لنظامه الإيقاعي»” إذ هناك نوع من التكامل بين الوزن والإيقاع»فالوزن 
له علاقة وطيدة بالتجربة الشّعرية»على اعتبار أن التجربة« هي الى تختار وزفا بما يُلائم مع طبيعتها 
وخواصهاءوهذا يعني أن نكل ون نظامه الخاص الذي يحمل في طياته و خاصة على استعاب 


0 ابن سيّده : المحصّصءالسّفر الثالث.مادة (وقع)»دار الفكر,بيروت1978ص228. 


2 حارم القرطاجئي :منهاج البلغاء و سراج الأدباء»تح/ محمد الحبيب بن الخوحةءدار الغرب الإسلامي»بيروت 
ط3؛1986»ص89. 

8 ارون روه 

أماني سليمان داود : الأسلوبية والصّوفية»ص36. 

محمد صابر عبيد: القصيدة العربية بين البنية الدّلالية والبنية الإيقاعية»منشورات اتحاد الكتاب العرب»دمشق2000»ص18. 
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تك تل سو الايعا رنيا» علق القع امي أن هرايط الووة بالفد و نايك لون لبر يري 
مود ومُعارضء: و سأعرض لهذه التقطة في حينها. 

أمّا مفهوم الإيقاع في العصر الحديثءفإن أصل المصطلح انكليزي» مشتق من 
اليونائية»والذي يعي الجريان والتدفقءثم تطوّر فأصبح مرادفا للكلمة الفرنسيّة(5101©) ال 
عن المسافة مايه بوباكال فهو يرمي إلى التواتر المتتابع»بين المتتكوو الفض اذ التي و الصو 
أو الإسراع والإبطاء...إلخ.وقد ردّه (كلوريدج)في القرن التاسع عشر«إلى عاملين»أوهما:التوتر 
النّاشئ عن تكرار وحدة موسيقيّة معيّنّة»فيعمل على تشويق المتلقيءوثانيهما المفاحأة أو خيبة 
الظنءالي تنشأ عن التّغمة غير المتوقعة»والي تولّد الدّهشة لدى القارئ »”»فذلك التُوتر يعمل على 
إدهاش المتلقي»وتشويقه: كما تعمل المفاجأة»على إنشاء أفق من التوقعات في ذهن المتلقي»واليّ قد 
تُحدث عنده أحيانا حيبة الظن ,أو المفاجآت الي تولدها لاط فالايقا2 إذاء ليس وليد الصوت 
منفرداءأو العنصر الشّكلي فحسبءبل هو نتاج ذلك النّسيج المتآلف» في علاقته بأعضاء أخرى في 
المنجز الشعري. 

والإيقاع ليس ظاهرة تخصّ الشعر أو النثر لوحدهماءبل هو خاصّية تتمظهر في كل ما يُرى 
من الفنون»فهن اك« إيقاع للطبيعة؛وآخر للعمل»وإيقاع للإشارات الضوئيّة. وإيقاع 
للموسيقىءوهناك بالمعئ المحازي إيقاعات للفنون التشكيليّة»» فالإيقا ع»قاعدة كسس عليها كل 
الأعمال الفئّية:بل هو ظاهرة أحس يما الإنسان في كل ما حوله من مظاهر الطبيعة»الي تسير في 
نسق محدّدأحسٌ يما في حركة الحيواناتءبل كل الكائنات من حوله؛ قبل أن يعرفها في تكوينه 
ل فأدرك أنّها أساس يقوم عليه البناء الكوني»ليضمن عر ك1" الظر اهو اماك بشع ودر كا فرع 
ترارق وقاسنه ونظام”»فالإيقاع يهمذا المعبئ يأخذ في سياقاته الإجرائيّة,»عدّة أشكال فهوء«التكرار 
المّسق لوضع أو مركز قوّة لمع أو حركةءوهو أحد أنواع الوحدة لأنه تركيز على حركة أو نغم 
أو لفظ معيّنءيظهر في تناوب الحركة والسّكونءالأنوار والظلام»عودة البداية في النهاية»رجوع 


نفسه :ص19/18. 

2 .19857218 كتتهم غ15 عدره1' - عكتدعطة"1 عنعطو1 15 ع0 اتتعغط180 لصوعيع ع1 
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القرار في الأغنية»ردٌ العجز على الصّدر في الشعرءتكرار قافية واحدة »أو قواف متناوبة»رحوع نوبة 
واحدة أو عبارة موسيقيّة في المعزوفة»فهو تناظر زميئ يُقابله في الطبيعة توقف الحركة أمام حاحز ثم 
استئنافهاءويقوم جمالها على لذة اهنا دنا تميق درق هده الأشكال-بطبيعة الحال-لا تجعل 
من الإيقاع بحرد وسيلة إطراب وتلبية رغبات نفسيّة صرفة»بل هو ذو قيمة متميزة »من حيث المعى 
أو المعاني الي يوحي بماء فالفن تعبير إيحائي عن معان تفوق المععى الظاهر. 
والإيقاع أهم وسيلة من وسائل هذا التُعبير»فهو لغة التواتر والانفعال»من هنا ارتكز عليه الشعر 
ارتكازا أساسيًا في موسيقاه واعتبره أهم أركاها. 
2- الإيقاع الداخلي: 

- تكرار الأصوات: 

اهتمٌ الشّعراء بظاهرة تكرار كم معيّن من الأصوات في إبداعاتهم الفتّية» «بيد أن معاللجة 
المتوق غدى انق ريةاتاضنحة"إكامنا كيرت فق نو تدده توف بالذلاتتة رين أن اسه 
الإمكانات الصّوتية في الشّعرء نما هي بحث في بنية صوتيّة دلاليّة»” »فهي من ناحية تُشكل بتواليها 
وتواثرها في التصءظاهرة إيقاعية جميلة تستثير المُتلقَي فتشدّه إلى التص»وتزيد-من ناحية أخصرى- 
الجانب الإيحائي من النَص قَرّةٌ ووضوحاء و « يتحقق التكرار بوصفه بنية أسلوبية»على مستويات 
عدّة:فهناك تكرار على المستوى الفونيمي»ويضفي هذا التكرار بُعدا نغميًا يُعد مُكوناً تتضمئه 
التعاضر: اللينانية لأف الذي يفضي إلى اكتساء هذه العناصرءإيقاعا خاصاءهو 0 ذاق في اللغة 
ينقى من "طبيعة الفوانيئنات نفسها»* »وقد شكل هذا الانزياح الصّوي» مجالا ثريافي البحث 
الأسلويءفصار تنال النّصوص الأدبية انطلاقا من هذه المستويات عامّة»يزيدها غناءً وانفتاحاء 
فتتعدّد القراءات وتكثر التأويلات للنّص الواحدءناهيك عمًا «يحققه التّوافق الصّوقَ من وحدة 
حقيقيّة يفرضها على الفكرءعن طريق صميميّة العلاقة القائمة بين الصّوت والمعيئءإذ لا يمكن أن 
بوبحد 5 معئن بدون صوت يعبر عنه 0 فعلاقة الصوت بالمعيئء»علاقة وطيدة»ءفلا معن بدون 
صوتءولأن الصّوت رمز للمعان فَإنْ دلالته الكامنة» «لا تظهر إلا من لال حدث وحركةءوإذا 


0 عر الدّين إسماعيل : الأسس الحمالية في النقد العربي»ص115. 


2 و 5 5 7 5 

حسن ناظم : الى الأسلوبيّة»المركز الثقاثي العربي»الدّار البيضاءء المغرب»ط1 +2002 ص97. 
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كانت النّفس الإنسانية»بوصفها ميدانا حيّا للحركة والفعل و الحدث خاضعة لتأثير الصّوت بنحو 
أقابا تعر فنا هذا الدانين إلا كن الفتوت بق من أنهي دق ليان ذا أمكنيتا القنتول لا 
صوت بدوك معئ. 

والملفت في ديوان أبي مدين شعيب »رواج حروف معينة بكثافة»تتجاوز حروفا 
ل 1 5 حرفا معيّنا في روي القصيدة»نحد أن ذلك الحرف يشيع 
ويُهيمن على متن القصيدة»فيكثر في حشو أبياتها.ومن تلك الأصوات الي شكلت انزياحا واضحا 
ف ديوان أبي مدين شعيب عنحد الأصوات الشاكنة أو مايصطلح عليه بالأصوات 
اللارورا الرّاء » التون) هذه الأصوات الي تتميّر بالنّوسط-إن صم التعبير-فهي«مع 
قرب مخارجها تشترك ف نسبة وضوحها الصّوتٍ »وآنها من أوضح الأصوات السّاكنة في 
السمعءولهذا أشبهت من هذه الناحية أصوات اللين »فهي نيعا ليست شديدة أي “لا يسمّع معها 
انفجار»وليست رعوة»ولذلك أعدّها القدماء من الأصوات المتوسّطة بين الشّدة والرّحاوة»2 ومن 
أكثر الأصوات الذلقية شيوعا في ديوانه » والذي يحتل الترتيب الأوّل» هو صوت (النُون) بالرّغم 
من ظهوره في ثلاثة :03) قصائد ومقطوعتين,02 فقطء » إلا أنه تكرّر واحدا وأربعين ومائي مرّةفي 
ستة وخمسين(56) بيتا من مجموع الأبياتءواليّ ثقذر بثلاثمائة اا بيتا(360)»بنسبة 
تفدّرن 866694 :وقد وظطف الشاغر ضوت الثون«والثوك لأمر ما تسمى ببالدرف التواح»ة ُ 

وتُعدٌ خمرية أبي مدين»وهي من أطول قصائده »حيث تبلغ خمسين بيتا:تكرر فيها صوت 
الثون إحدى وثمانين مرة81 »وقد بناها على روي الثون المشبعة بألفءيقول في مطلها : 

أدرْهًا لَنَا صرفاً وَدَغْ مَرْجَهًا عن 0 لا ئرَى ارج مذ كنا 


وغ لقنا فالوقت فد طافب باسمهًا نا إِليْها فَدرَحَنَابِهًا عَنَا 
عَرَفَقَا بها كَل الوُحُود وَلَمْ كَرَّل إلى أن بهَا كل الْعَارف ألكزنا” 


يي د 


0 إبراهيم أنيس + الأضوات اللغرية مكمه الكفلو المت فيط 4 ووو ]ص 58 

8 رحاء عيد : التجديد الموسيقي في الشّعر العربي(دراسة تأصيليّة تطبيقية بين القدمم والحديد لموسيقى الشّعر العربي)منشأة 
المعاررف بالإسكندرية»ص10. 

8 عاطف حودة نصر : الرّمز الشّعري عند الصّوفية »ص359 .نقلا عن مخطوطة ضمن مجموعة ,ممكتبة الأزهر تحت 
رقم:7217)622. 
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لقد سبقت الإشارة ف موضع سابق من هذا البحث) إلى أن الخمر عند الصو هني 
اوعد وير نه ادع ويد انمالك روغيية ادها وف ها سف لقاء وو لصيف "درن 
ارتباط وثيق بالمناحاة والتجوى« أي أنها ترتبط بالبكاء وما يسبب البكاءء.مثلما أنها تتناسب من 
حيث قيمتها الإيقاعية مع التعبير عن هذا المعو و أدافيه؟ وححدرففب النون كما يعرفته علمناء 
الأصوات.هو«صوت بجحهور متوسّط بين الشّدّة والرّحاوةءففي النُطق به يندفع الحواء من الرئتين 
مخركا الوترين الصّوتيينءثم يتخذ بحراه ف الحلق أولأءحتّى إذا وصل إلى الحلق هبط أقصى الحنك 
الأعلىغفيسد بكبوطه فتحة الفم 5207 المواء من التجويف الأنفي»محدثا في مروره نوعا من 
الحفيف لا يكاد يُسمع»” :ولعل هذه الصّورة الى ينطق بما هذا الصّوت نفسه. مشامة بشكل من 
الأشكال, لتلك الحالة من النُجوى والمناحاة الى يعيشها أبو مدين,وبخاصة أن هذا الموك قل كدر 
ق“قصافن” اتيب الام كنا انكاتر هذا الضكرات: والقافية +فبوع العتاغر عليه قفصي ته قحاء :رو زهيتنا 
نونا ممشبعة بألفعمثل قوله ( كنا » عنًا » أتكرنا ..)»ولعل نون الجماعة عا فيها من فخخامة» توحى 
بالسّمو و الارتقاء إلى الحضرة الإلهية»الي ظل الشاعر يجاهد محاولا الوصل إليهاءلكن صعب عليه 
ذلكء لأنّه لم يتخلص بعد تَخلّصا كاملا من حظوظ النّفس.يقول-في القصيدة نفسها-معبّرا عن 


راوولارك او * بد 7 57 و 7 1 0 3 42 07 00 8 5 9 و 1 
ا اال ا شت ا ا ا 


والملاحظ إذا أن« الخمر في قصيدة أبي مدينءتلويحا إلى الحب تارة»وإلى موضوع هذا الحب 
ثارة أرق ووإلما كانت الخمر ف الشعز الصوق .رما على الحف الاهى أن هذا لنب هنو 
الباعث على أحوال الوحد والسّكر والمعنوي والغيبة بالواردات القويّة»عمًا يصرف عن الكينونة 
ويحول دون العلو» »ويقول في قصيدة أخرى من اثنين وعشرين بيتاءراج فيها صوت "التون" 
بشكل مثير للانتباه.حيث تكّرر من بداية القصيدة إلى فايتهاإحدى وتسعين مرة1ىتدور دائما 
حول الحب الإلهي » يقول في مطلعها: 


0 أماني سليمان داود : الأسلوبية والصّوفية » ص85. 
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تضيق بنا الدنيا إذا غبتم عنا وتذهب بالأاشواق أروحنا منا 
و ا هه عغعى 0 01 02 2-6 , ور او 7 2 000 2 

فبع د كم موت و قربكم حَيَا فإن غبئموا عنَا ولو فسا مثنا 


نوت يُفْدكمْ وكحيَا بقربكم َإِنْ جَاءَكا عَنْكُم بَشيرُ اللا عظلنا 1 


فالشّاعر هناء وعلى« مدار أبياته يصف حالتهءالي تعجّ بالشكوى والعتاب والألم والحرقة 
والتور 5 ينم عن لدان اموه و وجضوية” -الذات العليا -فهو باك , هائم الفؤاد. .وهي معان 
يفيض يما كل ييتهوينسحم فيها مع صوت النون»و ولعل هذا المعى ما دفعهم لتسميته الصوت 
التواح»” 
ويقول أبو مدين شعيب ءفي مقطوعة من أربعة أبيات»تكرّر فيها صوت الثون ثمانية عشر 
مرةءيقول : 
طَالَ اشتيّاقي وَ لا عل يَوَانسُي ولا الّمَانُ بِمَائهُوىّ يُرافيني 
دحي ييل الح مح م ون الل الك 
عَلَيْهِ أْكرّني مَنْ كان يَعْرضي حَنَى بَقيتْ بلا أَهْل ولا وطن 
دالوا سفت يم تيوه نقلي ل ل العَِش إلا 0 


فالشاعر مشتاق لمن يحب (الذات العليًا)»وهي تأبى وتصدءوتبقى فجوة التقابل بينهما 
قائمة«أحدهما يصبو إلى التُواصل»وآخر بمنعه ويصدّهءولن يتم التّواصل المأمول إلا .مثابرة الذات 
الحبّة على امحو والإثباتيمحو الحظوظ وإثبات الحقوق.فإذا ما تم ذلك عفإن بنية الخطاب الشّعري 
تتبل من ثنائية التقابل إل اوتنه لأن النص مبئ على التقابل»الذات امحبة ( اشتياقي ,نموى , 
مسكنه »الحبيب..)»والذات الَحْبُوبّة(لا خل عأنكرني » جُننت...)وفي ظل هذا التقابل اصطبغ 
النص .مسحة حزينة تلت من خلال رواج صوت النون. 


1 


' الدّيوان : ص95. 
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صوت الياء : يبدو استخدام أبي مدين شعيب لصوت (لياء)»ملفت للانتباه أيضاءفقد تكرر 
هذا الصّوت في مجموع القصائدءاثئ عشرة ومائتين مرّة(212)ءفي أربع«04) قصائد ومقطوعة 
واحدةءما مجموعه واحد وحخمسون بيتاءبنسبة (58.88 70)وهي نسبة مرتفعة. 

و"الياء" من الأصوات الخاصّةءاليّ تتميّز بصفات تُطق تُخالف بقية الأصوات الأخرى«فالياء لأنها 
تشتمل في التَطق يما على حفيف»مكن أن تُعدَ صوتا ساكتاء ما إذا نُظر موضع الأسان معها فهي 
أقرب شبها بصوت اللين 0 لهذا اصطلح المحدثون على تسمية "الياء" بشبه صوت الله كنا 
يشترك صوت آخر مع الياء في هذه الميزات وهو (الواو)»وعند النطق بصوت "الياء"«تتحذ 
الأعضاء الوضع المناسب لنطق نوع من الكسرةءتاركة هذا الوضع إلى حركة أخحرى بسرعة 
ملحوظة ويتّجه أوسط اللسان نحو وسط الحنكءوتنفرج الشّفتان:ويْسدّ الطريق إلى 
الأنف»وتتذبذب الأوتار اموي . 


ومن القصائد الي راج فيها هذا الصّوتءقصيدة من إحدى عشرة بيتا يقول في مطلعها : 


تملكت عَقَلي و طرفي وَسَسْمَعي وَرُوحي وَ أَحْشَائي وكلي بأخمعي 
ل ل الل لل ل 
وَ أُوصّكُمُوني لَا أبوخ بسرَكمٌ قَبَاح بمَا أخفي تَفْيْضْ أذئعي 
وَلّمّافنَى صَبْرِي وَقَلَ لدي وَقَارَقَني تؤبي و حرمت مَطلْجَعي 
تيت لقاضي الحبْءقلت : أحيّسي حفونيءوقالوا:أنت في الب مدع 3 


وهذه المقطوعة أيضاء تندرج ضمن الحب اللي ولعل المتأمّل ف الأبيات للوهلة الأولى»يعتقد أن 
اعد ةبق العرل المعرف» وقد القت قاج لان التقتر او المت وكية اخدو"العول التشرقي قطي الول 
الإلممي»ونرى دائما معاناة الشاعر محسّدة في إقباله على المحبوب»ولكته يقابل دوما بمجر 
وصذءفالقصيدة أيضا تنب على التقابل حيث تتأسس على بعدين »بعد الحضورءأي حضور 
التقبور تعد العتاني أ عن انب لافنا لقعي ية الاك لماو سداد سعاناة :سوا عرم و وافاة كيدا 


شوقه»ولعل حرف "الياء" زيادة على حصوصيّته في كونه«صوت اتتقالي»أي أنها تتكوّن من موضع 


إبراهيم أنيس : الأصوات اللّغويةص40, 

32 3 1 5 4 2 

' كمال بشر : علم الأصوات,دار غريب للطباعة والنُشر والتُوزيعءط1 2000»ص369. 
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صوت اللَينءثم تنتقل بسرعة إلى موضع آخر من أصوات اللين»' »فإ هذا الصّوت ورد بعد كسر 
في الأسماء لأنّه منسوبُ للمتكلم كقوله(طرفي » مسمعي » روحي »أحشائي )»أو بعد نون الوقاية 
في الفعل(واليٍ تقي الفعل من الكسر)ءومعلوم أن الحرّيجلب "الياء"»أي تناس بهءولعل في هذا 
الكسين الذي الضفن يه هذا الضوت الكينان ق.نفين الشاعر 10 على«الافهيار والبحيق 
واكون ولع أيضا في ذلك الانتقال السريع ى الذي يتميز به صوت "الياء"» من وإلى موضع 
آخرءما يشير إلى حالة الصّوفٍ«فهو في حالة انتقال دائم؛ إِذْ يُعبْرُ من حال إلى حالء و كثيرا ما 
يتوسط بين ما هو مادّي محسوس .وما هو معنوي روحيءوبين ما هو حزئي وما هو كليءوبين 
حظور وغياب»وقرب وبُعدءووصل وافتراق»وترح وسرور ...إلخ6” »ولعل ما يُوضّح هذه المفاهيم 
أكثر »وبخاصة مفهوم الحظور والغياب »الوصل والافتراق ...؛ما جاء في قصيدة أخرى من أربعة 
عشرة بيتاءتكرّر فيها صوت "الياء" حوالي سبعة وستّين مرّة 67»ناهيك عن وروده رويا 
مضعفاءفي كامل أبيات القصيدة؛ و الي بحتزئ من مطلعها الأبيات الثّالية»)يقول : 


وين لكي لاف ون لا هد تجار اشر نكاما انها 


0. 


7 - - 


وتلواآية الوَدَاع قصَروا خيقةالن سُحَّدَ وَبُكيا 
ةر م هع و دوو 2 07 ا ل د 
ولذكراهم تسيح ذموعىي كلمًااشتقت بكرة وععشيا 


إلا أنه في هذه الأبيات» ل يتَحَذْ من موضوع الغزل أسلوبا ليُعبّر من لاله عن معاناة البعد والفراق 
والصّد وال مجران»بل جعل من موضوع«الحنين إلى الأوطانءوالأهل والأحباب و الخلان».وهو 
موضوع يُشكل حيّرا مُلفتا في القصيدة العربية»ويتميّر بالإحساس الرّهيف.وتلئ .عشاعر الفققد 


والاغتراب و يجسّد معاناة المغترب 2 موطنه الجديد»من آلام مبرحة.وأحزان متواصلة»وعجز 


17 زراب اف« الافيرات اللعزية عون 

8 عبد الملك مرتاض : السبع المعّقات»(مقاربة سيميائية أنثروبولوجية لنصوصهاءاتحاد الكتاب العرب»دمشق .0 
8 ص222. 

8 أماني سليمان داود : الأسلوبية والصّوفية » ص70. 

“1 الذيواة “ص2 


101 


كامل عن كل محاولة لمدّ حسور التُواصل ال انقطعت في يوم بسبب من الأسباب»” جعل مسن 
هذا الموضوع؛ مالا للتعبير عن معاناته وسهره وسهاده؛لأجل مد جسور الوصال. 
حاضوف الب و سكن إضوت. البو ظاهرة ملنتة ىق اديززة ان مدن عيبم إل القيه مفازة 
بالفتووى اقيق يذ ان وها فنك تكن بعد الكؤه ةق تأذنتة قات ننه وسسون ناه 
مرةر166) »في أربعة وخمسين بيتا من مجموع قصائد الدّيوان»أي بنسبة (8046.11»من مجموع الأبيات 
و"الميم"«من الحروف الشّفوية»ومن الحروف المجهورة»وكان الخليل يسمّيها مطبقة»لأنه يُطبق إذا 
لفظ بها»” أي بإطباق الشفتين على بعضهما بعض»ويرى (الذكتور إبراهيم أنيس) »أن 
'الميم"«صوت بجهورءلا هو بالشّديد ولا بالرّحوءبل بل مما يسمّى بالأصوات المتوسٌ طةءويتكون 
المتويه د باه "١‏ اشام سيره كر سني اسراف لتم امون محل بن مترة يل 
الفم».هبط أقصى الحنك فسد مجرى الفمءفيتّخذ المواء بجرى في التُجحويف الأنفي محدثا في 
مروره»نوعا من الحفيف لا يكاد يسمعءفي أثناء تسرّب المواء في التجويف الأنفي تنطبق الشّفتان 
تمام الانطباق»” .ومثال على ذلك قول أبي مدين في قصيدة من أربعة عشر بيتاءتكرّر فيها صوت 
"الميم" ستّين مرة» نحتزئ من مطلعها هذه الأبيات : 

من يا عَرَيْب الى 5 اك وَأسْمَعٌ من تلك الديّار نداكم 

ويَجْمَعنا الّمْرُ الذي حال يَيننَا وَيَْظَى بكم قبي وَعَيْنِي تَرَاكمْ 


2 
م 


وم ركه ع “م م ار 0 ع رك عو 66 اع س4 
ادرف اكرات معو ماج “لص ركم ارك ترام 


فالقصيدة كلها تدور في فلك الغياب:والاغتراب عن الحبيب»وتوق الشّاعر وحنينه إليه. 

وف قصيدة من اثنين وعشرين بيتاءيقول في الموضوع نفسهءأي الاغتراب والحنين» من الطويل: 
00 كر الأَحَادِيثْ عَلْكمُ دل هَوَاكَمٌ في اناما كر ما 

ذل اللي ني عن الوخد أحلكة” ١‏ :ذا ل كدق فق وراب ارق كن 


3 
0 


7 اه ع مسن بير اسم 1 4 م ع ما ىو 3 1 
ذا اهمْترت الأرْوَاحُ شوق إلى اللقا ترقصت الأشبَاحٌ يا اهل الْعْنَى 


1 3 5 3 53 53 53 5 3 53 3 5 
١‏ مختار حبار : شعر أبي مدين التلمساني ) الرؤيا و التشكيل )»ص 29 نقللا عن حبور عبد النور : المعجم الآدبي»مادة 
2 

( ابن منظور: شان العرب» ص5. 

8 إبراهيم أنيس : الأصوات اللُغويةص44. 

3 4 

' الدّيوان: ص65/66. 
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ا ا ل م1 
0 ناكل ال مسي ذا ذكر الأوطان حن إلى المغعنى 
«فقد شبّه أبو مدين الرّوح البشريّة»وهي مسجونة في شرنقة الجسدء تحن إلى العالم الأسيئءأو عالم 
الذر موطنها الأصلي عن سعرة ل الفط وف :لل موظفه قر الأ خوانة اميد الوه نوضيب 
نقول عن أصله معزول عن إلفه؛ وكلاهما مسلوب الحرية, وكلاهما يحن إلى موطنه وأصلهءويتشوّق 
إلى التَحرّر من غَرَابة »وغربة مّا هو فيه للقاء جنسه وإلفه»”. 
- الأصوات المهموسة. 
لم يخل ديوان أبي مدين شعيبء.من شيوع الأصوات المهموسة»حيث نعثر على أربعة 
أصوات منهاءوؤُظفت بشكل مُتفاوت: ومع أن نسبة ورودها في مجموع القصائد منخفضة نوعا 
دانزلا انها مكلك قتاغرة كن اقراتق ونيا دةة خصاس _وعزراتك أسلوينة لدف المامر: 
ومن الأصوات المهموسة الى ظهرت بشكل لافت »وحسب شيوعها في قصائده»صوت (الكاف» 
الحاء» النَّاءِ » الماء )»من مجموع الأصوات المهموسة والنّ يبلغ تعدادها اثيئ عشرة 
صوتاءوهي(الكاف الحاء » التَاء » الماء » الثاى الخاء » السّين » الشّين » الصّاد » الطّاء » الفاءء 
القاف ) والصّوت المهموس كما يعرّفه علماء اللغة<هوالذي لا يهترٌ معة الوتران الصوتيان» ولا 
يسمّع لههما رنين حين النُطق بق وقد كان صوت (الكافع., أكثر الأصوات المهموسة شيوعا في 
بعض قصائدهحيث تكرّر ثلاث وسبعين مرة(73)ءفي قصيدتين و مقطوعة واحدة.ما بجموعه 
ثلاثون(30) بيتاء بنسبة تُقدر ب«و9020.27) من مجموع الأبيات. 
ومثال على تكرار صوت الكافءالقصيدة الي مطلعها(م يا عريب الحي) .واليَ تتألف من أربعة 
عشر بيتاءتكرّر فيها هذا الصّوت سبعة وعشرين مرّة (27) »نخقزئ من مطلعها الأبيات 
لاليةميقول من الطويل: 
كن عزني الت لامجاي الةاتتوحدات 
ْنا الت الذي حَالَ يتنا وَيَسْطى بكم قبي وعيِي راك 


أمْرٌ عَلَى الأَبُوَاب من غَيْر حاحة لعلخني راك ا ين رك 


1-6 


ا 


“0 التيزاة ص59 


2( 1 35 3 ع ِ 8 ا ع 
مختار حبّار : شعر أبي مدين التلمسان ( الرّؤيا و التشكيل )»ص 60. 
8 إبراهيم أنيس : الأصوات اللّغوية»ص22. 


103 


س7 2 2 اين .2 2 ل 1 تاه 5 و 
بتقائق أطي كاسانين لدي هافك تين قح نذا ساق ل 


لقد اتخذ أبو مدين شعيب ءفي هذه المقطوعة من موضوعة الطللءهذه الموضوعة الئى«تتغير 2 
صياغتها ولغتهاءوتتشكل تشكيلا جديدا أو مخالفاءولكنٌ الرّؤيا الي تحتويها الموضوعة تظل 
ابتةءوذلك لثبات مفردات لغويّة بذائهاءوتكرارها هي .بعينها»”»اتخذ من تلك الموضوعة خالا 
للتّعبير عن الغربة و البعد»فراح يذكر الدّيار ويترقب الأخبارءشوقا إلى امحبوبءولعل ما في صوت 
الكاف من خصائص تنطبق على حال الشاعر ».حيث يعرف اللغويُون صوت الكاف بأنّه«صوت 
شديد مهموسءيتكوّن بأن يندفع الهواء من الرّئتين مارًا بالحنجرة»فلا يُحرّك الوترين الصّوتيينءثم 
نَحَذْ بجراه في الحلق أُوّلاًءفإذا وصل إلى أقصى الفم 2 انبا فين وان عباتا #اباكااتصال 
أقصى اللَهّاة بأقصى الحنك الأعلىءفلا يَسمحٌ عرور لفاك (اتفصناق العطبوان الفضالة نظا خا 
انبعث الهواء إلى خارج الفممُحدثا صوتا انفجاريّاءهو ما نسمّيه الكاف»” ففي رحلة الكاف من 
الرثتين إلى الفم وانحباسه قرب اللهاة قبل أن يخرج »تشبيه لتوقف حال الشّاعر ومعاناته وترقبه 
وشوقه 000 الشّوق »كما يعرفه(السّراج الطّوسي) لا يكون إل « لعبد قد تبرّم ببقائه شوقا 
إلى لقاء محبوبه »” ءولا يكون الشّوق إلا إذا كانت المحبّة»وقال أن امبّة لا تكون إلا « لعبد نظر 
بعينيه إلى ما أنعم الله به عليه ونظر بقلبه إلى قرب الله تعالى منه»وعنايته به»وحفظه وكلاءته له 
؛فنظر بإبمانه وحقيقة يقينه إلى ما سبق له من الله تعاللى»من العناية ولحداية».وقد تم حب الله 
ا الله عن 0 يقول في مقطوعة من أربعة أبيات» من البسيط: 

نايك لض ترون بقن كالكزب بقع لأزضي انفد 

وَتَشْتَهي العَينُ فيكم مد 0 الئاس عاذ 

نوكم يَْتدي السّاري ريه كَاَنَكْمْ في ظَنَام اليْلٍ أَقْمَارٌ 


2 


الدّيوان : ص64. 
2 مختار حبّار: شعر أبي مدين التلمسان (الرّؤيا و التتشكيل )»ص40 
وررام انزين ف الكفيوات: اللخور ةين 
#اترع وروي لمم نه 
5 


السابق : ص86. 
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2ه 1 و 2هغ2 0 5 2 ا 1 1 وض 0 1 
لا أوحَش الله رَبَعًا من زيَارتكم يَا مَّنْ لهم في الحشًا والقلب تذكار 


أمّا بقيّه الأصوات المهموسة الي تكرّرت في الديوان وهي (للماء و النَاءِ » الجاء)»فكانت نسبة 
ورودها منخفضةءفاماء مثلاءوردت في مقطوعة من بيتين»حيث تكرّرت في هذين البيتين تسع 
مرّات(09)»أي بنسبة(02.5/),أمًا صوت الحاء »فتكرّر خمسة وعشرين مرّة في ثلاثة عشر بيتاءأي 
بنسبة(06.94/)»أمّا التاء »فتكرّرت واحدا وعشرين مرّةءفي قصيدة من اثيئ عشرة بيتاءأي 


بنسبة(9/05.83) . 


ب)- التمائل الصوق : 

يقصد بالتماثل الصونٍ شيوع «المقاطع الصوتية الطويلة الو قة جع دام وصاثت 
طويل؛سواء أكان الصّائت الطويل ألفا أم واوا أم ياء »”»وهذه الأصوات الثلاث(واي)» وال 
يُصطلح عليها في الدّرس الأُغوي الصّرفءبحروف العلة»شكلت محال بحث واسع عند علماء 
اللغةءقدماء ومحدثين نظرا لطبيعة تلك الحروفءوللدٌور الذي تلعبه في النظام الصّوقٍ للغة العربية 
فاختلفت آراء العلماء في كوفها صوتا أم حركة أم نصف حركةءأم أنّها تجمع بين كل تلك 


الميزات.وفي حقيقة الأمر أن« الفتحة والكسرة والضّمةءوما يتفرّع عنها من حروف مذدّيءهي 


© الجوزة مر 


0 أماني سليمان داود : الأسلوبية والصّوفية » ص87. 
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أصوات اللي العربية الي أشار إليها القدماء » أفهذه الأصوات تجمع بين صفة الصّوت 
والحركةءوهذا ما يؤكدهلابن جنّي) في كتابه "سر صناعة الإعراب " حيث يقول : «اعلم أن 
الحركات أَبْعَاضٌ لحروف المدّ واللين» وهي الألف و الواو و الياء»فكما أن هذه الحروف ثلاثة 
فكذلك الحركات ثلاث»وهي الفتحة والكسرة والضَّمّةءفالفتحة بعض الألف.والكسرة بعض 
الباكع و الفتحة يعن الويو” : 
أصوات اللبن : 

شكل شيوع حروف اللّين في ديوان أبي مدين شعيب» ظاهرة مُلفتة؛بحيث لا تكاد تخلو 
تصيدة أن مقطرعه موايعن الغيان أن وروت التو ار كاك ويه يد عو 11 زف موذي دن 
كثير من الأحيان إلى تنوّع التّغمة الموسيقية»للفظة أو الهملة»فهي ذات مرونة عالية و ذات سعة في 
إمكانياتها الصّوتية»فتضفي موسيقى حاصّة ذات تأثير نفسي يُشبه ذلك التأثير الذي يُحققه اللحن 
الموسيقي »هذه الموسيقيّة وتلك الإمكانيات الصّوتية هي من أهم ما بير تلك الأصوات؛إضافة 
إلى« وضوح أصوات اللّين في السّمع إذا قيست بالأصوات الساكنة 4* , 
وما يُمكن أن ثل به لما تقدّمقول أبي مدين : 


تضيبيق ينا الذينا إذاغيتة علدا ©وكذهب بالأشراق أرواشتامتتا 
طنين. -55 ينا نا وا وا ثانا 
مشند ك توكو ديك لحني وا عدوا هاور ماعنا 


و 1 


يا و ف 


اتوة شوك لحاس يكو :إن خادنا كف لعزنها ع" 


إبراهيم أنيس : الأصوات اللغوية » ص38/37. 
أبو الفتح عثمان بن جني :سر صناعة الإعراب»تح/حسين هنداويءدار القلم »دمشق »ط1ء 1985,ج1»ص17. 
أماني سليمان داود : الأسلوبية والصوفية » ص87. 


4 ءِ 5 4 
إبراهيم أنيس : الأصوات اللغوية»ص29. 
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فزيادة على الوضوح الذي تنماز به حروف "اللي" ( المد)»فهي عند التَطق بما تستغرق زمنا طويلا 
ولعل ذلك« يتناسب دلالياً مع الصّوت المصاحب للنّداء أو المخاطبة عن بعد »فكثير منها يوحي 
بنداء ضمي يتمثل في مناجاة الشّاعر للذات العليًا الى يتعلق بما ويخاطبها طلبا للوصل أو شرحا 
لحاله الذي يعاني فيه الألم والحزن والحسرةءأو البث والشّكوى و الأنين وطلب المواساة 0 
الصّوت في المقاطع الطويلة في الأبيات السّابقة»من مثل قوله( تضيق » غبتم » الأشواق » غنموت »ء 
بشير » متنا..) تمائل صويي»حيث« ينسجم هذا التماثل الصّويٍ مع دلالة المقطوعة الي يعبّر فيها 
الشّاعر عن بثه وشكواه فضلا عمًّا تحتاجه المقاطع الطويلة من صوت ممتدٌ» إذ التَطق بها يحتاج إلى 
زمن أطول من نطق المقاطع القصيرةءثمًا يستدعي إيقاع الحزن و أصوات اتَألّم)” وفي هذا المفهوم 
يقول في قصيدة أحرى من الكامل: 
قد رَادَ فيك مس الهَرَام تَلَهّفي ‏ فإلى مَنَى هد الحَقَايًا مُْنفىي 
قت كف تتبن ذا افنااييا. .ف 


- 7 


ا ا ل 1 سس م هري م اا 50 


وَ إلى مَنَ هذا لنَحَنَي وَ القلى فعَسَّى العنّى منْ وصّالك يمه 1 
5 حي لى سى 2 صا فى 


- به - 


با هالكاء في مسن تمناكة هَلا ثُراقَ لمستهًام مدكئّف 


نايا “نئي كا 2 ا ك2 2 
فالمدٌ الصّونَ نراه في هذه الأبيات في قوله مثلا:( زاد » غرام » تلهّفي » الجفا » مُتلفي » نارء 
مدنف»..)»وهي تعابير عن حال الشّاعر العاشقة .والمتألمة فالتّماثل الصّونٍ ينسجم « في هذه 


المقطوعة مع دلالتهاء ويضفي هذا التّماثل أصواتا متساوية إيقاعيّاء لصوت الثداء»ءنداء الشاعر 


1 ع 2 57 
أماني سليمان داود : الأسلوبية والصّوفية » ص88. 
2 


نفسه : ص 858. 
3 1 ؟' . 1 2 3 
' محمّد الطاهر علاوي : العالم الرّباني سيدي أبو مدين شعيب»ص156ءنقلا عن المجموعة التبهانية في المدائح 
التبوية» ج2/ص379:380.وهي تنسب لأبي مدين شعيب. 


107 


الوانمة. العاشق رداك العلا الزاغي: )ندا بالوضوقه 'لكتداية يلقن إلا عاط وسيد دا وه مكنا 
يزيد من معاناته وألمه.ويزيده في الوقت نفسه إصرارا وثباتا. 
3- الإيقاع الخارجي 
أم- وصف البحور : استخدم أبو مدين شعيب في ديوانه»ستة بحور فقط»يمكن ترتيبها حسب 
سية ورؤدها كالكف: عن الطويل + التسشيط والكام + اتققيق +« الر جو المارتب: 
وقد ورد (بحر الطويل) ذي التفعيلة المزدوجة (فعولن مفاعيلن)ءفي ثمانية قصائد»وقد ضمّت هذه 
القصائدثمانية وعشرين ومائة بيت(128)»لتصير نسبة استخخدام هذا البحر إلى بجموع الأبيات 
البالغة ستين وثلاثماثة»بيت(97035.55(:)360) وهي نسبة مرتفعة أيضاء مقارنة بباقي 
البحوروبالتَالي لم يشدّ أبومدين في توظيفه لبحر الطويل عن غيره من الشّعراء»فهو يقل عنده 
أعلى نسبة»وقد نُظم على بحر الطّويل« أكثر من ثلث الشعر العربيءقديه و وسيطه وحديئه »”. 
أما بحر البسيط فقد ورد عند أبي مدين» في ثلاث مقطوعاتءو أربع قصائدءضمّت بجتمعة 
تسعا وتسعين بيتا(99)»لتصبح نسبة استخدام هذا البحرء إلى بجموع أبيات الديوان 
(7027.5).والملاحظ أنه استخدم هذا البحر تاماءو لم يلجأ إلى بجزوئه»و الذي« يعد يستسيغه 
الشتّعراء»وإِنّما أصبحوا بميلون إلى نوع مشتقّ منه »هو الذي ممّاه أهل العروض خلع 
لطم كه مغدم أبطنا عل البيظة لزه اسم فحدانةج الببا تسا اللكضيرعسييه 
مكتملاء يتأسّس من تفعيلتين مزدوجتين هما (مستفعلنءفاعلن ). 
ويأتي بحر الكامل في المرتبة الثالثةءوهو من البحور الصّافية »إذ يتأسّس من تفعيلة واحدةءتتكرّر 
ثلاث مرات في الشطر وهي ( متفاعلن )»وقد استخدم في الشعر العربي كاملا وبجزوءاءحيث ورد 
في حمس قصائد ومقطوعتين»)ضممت مجتمعة ستة وسبعين بيتا (76)»بنسبة استخدام تُقدّر 
ب«21.11, ) من مجموع الأبيات. 
أمّا بحر الخفيفءوهو بحر ثنائي التفعيلة يتأسّس من تفعيلتين هما ( فاعلاتن » مستفعلن )»يحتل 
المرتبة الربعة في الديوان»بقصيدتين اثنتين فقط.ما مجموعه تسعة وعشرون بيتا (29)»من بمجموع 


الأبيات»و بنسبة تُقد ب(707.40)»وهي نسبة منخفضة. 


0 أماني سليمان داود : الأسلوبية والصّوفية: ص89. 

© نفسه : ص 40»نقلا عن صفاء خحلوصيءفن التقطيع الشّعري والقافية»ص34. 

8 إبراهيم أنيس : موسيقى الشّعر»مكتبة الأنحلو المصريّة »ط6, 1988»ص118. 
108 


ويأق المحدث في المرتبة ما قبل الأخيرة»من حيث عدد الأبيات بقصيدة واحدة من عشرة أبيات 
(10)»و بنسبة تقدّر ب (9203.70). 
وف المرتبة الأخيرة يأ بحر المتقارب.والذي يتكوّن من تفعيلة واحدة هي (فعولن)»بقصيدة واحدة 
أيضاءتتكون من ثمانية أبيات (08)» بنسبة تُقدّر (703.70)»الفارق بين البحتث و الخفيف هو في 


عدد الأبيات.وهي أضعف نسبة في الدّيوان. ولعل الجدول الثَّاي» يبيّن بصورة واضحة» نسب 
توظيف البحور المستخدمة في الدذيوان: 


عند استقرائنا لهذا الجدول الذي يوضح عدد المقطوعات والأبيات» الثّامة وانحزوءة ونسبتها 
للديوان»يمكن أن نلاحظ ما يلي : 
أن أباتعدين 1 رعق نظلم شعره عر البحور تخليلية المشهورة و1مالوفة الاق النشاعر الغري »ستل 
تقيّد بما تقيّدا صارماءبغض النظر عن بعض الأخطاء العروضية»الوزنية القليلة الى نقع عليهافٍ 
ديوانه.. 
كما أنه لم يُوظف من بحور الشّعر السّتة عشرءسوى سنَّة بحور أي بنسبة (0/037.5) من بجموع 
البحور» وهي نسبة منخفضةءفقد استغئ الشّاعر عن عشرة بحور» أي ما نسبته (9/062.5) من 
وا ل كين كانت ذا للدريس وقاس ا دعن فول 
الشّعره حتّى أن مجموع الأبيات لم يتجاوز عنده ستين وثلاثمائة بيت(360)وأطول قصيدة عنده لم 
ترد عن اللنمسين نينا إل بأبيات قليلة وهي (حمريته). 
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كما لم يد عن غيره من التتعراء » الذين يفطئلؤن بحر الطويلءوالذي كما أشرنا أن ثلث الشعر 
العربي ُظم عليه؛لذا كانت نسبة استخدام هذا البحر على مستوى الدّيوان هي الأعلى»فنال 
النصيب الأوفر »إن على مستوى الأبيات,أو القصائد»حيث قارب استخدامه ثلث الذيوان 
تقريباءكما نلاحظ ميل الشّاعر إلى البحور المركبة التَامّة.وابتعاده عن المحروءة. ولعل توظيف أبي 
مدين لهذه البحور ذاتها دون غيرهاءله علاقة بحالته»وهي حال البعد والفراق عن المحبوب؛لأن تلك 
عدون معطي نع ريه الخد ريمن تكان لتو :الذكرة انيد ذكزه الزييط. ون الأرواة الشحرية و 
الحالات النّفسيّة للشاعر- كثير من التّقاد المعارضين» قدماء ومحدثينءإلاً أن بتعضهم ‏ قدماء 
ومحدثين أيضا- يرى جدوى ذلك الرّبط»(فحازم القرطاجني) مثلا يرى أنه« من تتع كلام 
الشعراء في جميع الأعاريضءوجد الكلام الواقع فيهاء تختلف أنماطه بحسب اختلاف مجاريها من 
الأوزان»ووجد الافتنان في بعضها أعم من بعضءفأعلاه درحة في ذلك الطوو] و والسيظ 4 ويرك 
الرّأي نفسه (إبراهيم أنيس)ءفي حدوى هذا الرّبط »حيث يقول أن: «حالة الشاعر النّفسيّة في 
الفرح غيرها في الحزن واليأس»ونبضات قلبه حين يتملكه السّرور سريعة يكثر عددها في 
الدّقيقة»ولكنها بطيئة حين يستولي عليه الهم والجزعءولا بد أن تتغيّر نغمة الإنشاد تبعا للحالة 
النفسيّة»”» فهذه الرؤية في ربط البح ر(الوزن)»بالحالة التّفسية للشّاعر حسب اعتقادي فيها جانب 
كور هر السؤاات :وا رضنا لحر “ينف قدو وا وا وذ لل كانق و إخند ا قا داو اانا 
كل لكبو بن و سمهي التسينة العريية وا وان الب استخدمها أبو مدين من أكثر الأوزان 
توظيفا في الشّعر العربي»وهي كما رأيناءجاء في مُقدّمتها الطويل والبسيطءالكامل والخفيف ,المحتث 
والمتقارب. 

وبحر الطويل والبسيط .من البحور ذات المقاطع الطويلة»« و الشّاعر في حالة اليأس و الجزع 


5 5 5 5 ا ع 7 4 
»يتخير عادة وزنا طويلا كثير المقاطع»يصب فيه من أشجانه ما ينفس عنه حزنه وجزعه » . 


قال أبو مدين من الطويل : 
هلي روف ماعطو بواله لدو عَجَبَا لقلب انيم قد اكتوَّى 


8 حازم القرطاجتّي : منهاج البلغاء وسراج الأدباء»تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن المنوجة»دار الغرب الإسلامي»بيروت 
لبنان»ط2:ص268. 

رودن ابس 4 دويق الشدون 17 

8 تمي ناور شيرف" المتضوةة العريية بون البدية اللاي بوالفية الأرشاعي م ل 

“ المابق :“ص177. 
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عَالحمهُ قبل الرُيارَة فَانْطْوَى 


زَادَ الَعَرَامْ وَ زَّال كا تنب 
1 2 5 - سه 0 1 
من أجلها حلت من الصبر القوى 


و 


دس ه يي داه لس لاه وداه 


4 52 


و يقول مناحيا في قصيدة أحرى من البسيط : 

نَحْتَ الثرّى» وَظَلامُ اليل مُنْسّدل 
الك لين 1 ادو ان 
وَالكُل يدوك مَلْقُوفٌ وَ مها 
ا ل انا 


يا مّن عَلَّا فَرَأَى ما في الوّحُود وَمَا 


2 


1ف و الا تفال واثقة 


د كذ لير جل 
عَدَمٌ عَلَى التفصيل وَ الإحْمَال 
ا ال 
را لب نظ ثم 


لاقل ودن الوخكرة و امنا خرق 
بالكيل ون لبه ]نتف 
وَاعْلَم بأَنَكَ وَ العَوَالمَ كلها 


ويقول من الخفيف : 


0 عي عي هماه 7 أ ف م 9 
اع سم -30ؤ ّ 
جحئت مستخفيا وقد عر فوني 
- - - 


اتجنااواتاب واف لتم و 


2 


لَمَ أكن للوصال أُمْلا ولك. 
في بحَار الهوَى غرقتُ بوَحْدي 


7 
طخ - 


ها النْسُ ساعديّني و تُوحي 


ل بالوصّال أَطمَعثُمُوني 
طال شوقي لهم وقد تركوني 
وه ع 2 لوقه دم دام ها 4 
ويح قالبي ومهجتي هجروني 


الديوان : ص 65. 
الدّيوان: ص69. 
الدّيوان: ص57. 
التادلي : التنَشوّف إلى رجال التَصوّف»ص334. 
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وقد قال قصيدة واحدة من المحتثءنحتزئ من مطلعها الأبيات الثّالية: 


اجحصولاك اقفتا كان وذ 0-١‏ متججححازل اليححتذاد 
لتكت | لتكت 0 ١‏ كك ىن لكان كك لكك" 


كما قال قصيدة واحدة من المتقارب جاء في خحتامها: 

صَدَدت فكنْت مَلِيحَ الصُّدُود وَأعْرَضْتَ أفديْكَ من مُمْرِضٍ 

فى كتكة لس ا الرمتصي. ‏ تان اسع د نمم 
تلك إذن بعض المقطوعات من البحور الى نظم عليها الخليل»والرسم البياني التالي يبين مستويات 
تلك البحور: 
ب)- حرف الروي : 
تعد القافية ركيزة أساسة لاستغناء عنها في البيت الشعريءوالرٌوي عنصر من ستة عناصر تشكل 
الاك تووور هف الريددة العتوفيه الووي از سر كر كتين التفياذة يؤالية سي النصيدة 
3 3 و و م 5 3 3 ع 3 ع 
كلها « »وعليه ثبئ »وإليه تنسب فيقال قصيده سينية أو لامية »أو عينية. .. الّ. 
وعلى الرّغم من أهمية القافية وضرورتها ءإلا أن العروضيّين احتلفوا في تحديدهاءومعلوم أن 
القصيدة لا تكون مقفاة إلا إذاه اشتملت على ذلك الصّوت المكرّر في أواخر الأبيات.وإذا تكرّر 
وحده ولم يشترك معه غيره»عدّة القافية حينئذ أصغر صورة ممكنة للقافية الشّعرية © »فالرٌوي مهم 
في تشكيل ذلك الانسجام الموسيقيوالتوازن الإيقاعي في البيت الشعري. 

والمتأمّل في قصائد ديوان أبي مدين شعيبءيلاحظ أنه قد استخدم اثئى عشرة صوتا في روي 

قصائدهءوهي على التّوالي ( اللام » الرّاء » المماء » النّون » العين » الباء » الميم » الحاء ء الطاءء 


يل 
ع 


الألف » الفاء » الضاء )؛ومعلوم أن حروف الحجاء كلها تصلح أن تقع روياءإلا أن الشعراء 


الدّيوان :ص61 
محمّد الطاهر علاوي :العالم الرّباني سيدي أبو مدين شعيب»ص161. 


رحاء عيد: التجديد الموسيقي في الشّعر العربي(دراسة تأصيليّة تطبيقية بين القديم والحديد لموسيقى الشّعر العربي)»ص138. 


إبراهيم أنيس : موسيقى الشّعر»ص247. 
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نشل عي انا رعنعا ذا امفيك اديه و روه سن أطور اف مره لانو ا تحط اد افسيزية 
(النُون)»هو أكثر الأصوات شيوعا ف روي قصائده في الدّيوان».حيث ورد في ثمانية وثمانين 
بيتا(88)»ويعتبر صوت النون من الأصوات اليّ«تحيء رويا بكثرة»وإن احتلفت نسبة شيوعها في 
أشعار العرب 1 
وكا ردي والخاون تدييدة ولط وا تنام توق هر وعارر تعن لكام فن الروت ل لوحف 
الشيوع « ا بقية الأصوات فجاءت كالتالي: 
روي (الرّاع) في تسعة وستين بيتا(69)»(الميم) في ثلائة وخمسين بيقا (53)»و(اللام) في أربعة 
وثلاثين بيتا(34)»والباء في سبعة عشر بيت (17)ءو (الطاءع في سبعة عشر بيتا أيضاءو(العين) في 
خمسة عشر بيتا(15). و(الفاء) في ثلاثة عشر بيتا(13)»و (الضاء) في ثمانية أبيات(8). 

من علال هذا العرض بحد أنْ الشّاعر» لم يستخخدم الكثير من الأصوات ك ( الخاء»الجيم» 
الذالء الرّايء الظاءء الغين» الصّادء القافء الكافءالواوءالسّين» الشين» الهمزةالياءء النَاءالثاء )».وهي 
2-0-2-5 فيها ما اعتادت عليه العرب رويًا في أشعارهاء وفيها ما ل تعتده.وهي«حروف نادرة 
في بحيعها رويًا:الذال»الغين»الخاءءالشينءالرّايءالظاءءالواو»”.وهذه الحروف لم يُوظّفها أبو مدين 
رويًا في قصائده»فهو في هذه الحالة لم يشدٌّ عن غيره من الشّعراء»وعمًا ألفقه العرب ف روي 
أشعارهاء إلا أنه ير رويّاء حرفين من الحروف«تشترط فيها شروط حين تقع رويًا مفل:التَاى 
الكاف » الماء » الميم 4 وه الحروف .وردت (لميم) بشكل ملفت نوعا ما »حيث بلغ عدد 
الأبيات ثلاثة وحمسين بيتاءو« 5 في الميم حين تقع رويًا الاتكين جر عن عون تماق 
الضمير الذي للمثنى والجمع » ”فد حالف أبو مدين هذا الشّرطءوجاءت (لميم)عنده جزءا من 
يقول من الطويل في قصيدة متشرق ل 

متى ياخريب اللي عبقي تسراكم وأسْمم من تلك الثيار نتاكم 
وَيَحْمَعْنَا الدَهْرُ الذي حَالَ بَيتتَا وَيحْظَى بكُمْ قَلبِي وَعَيني تَرَاكُمْ 


نفسه : ص 248. 
2 
نفسه : ص248. 
3 ع 3 
إبراهيم أنيس : موسيقى الشّعر» ص248. 
4© . 
نفسه : ص 249. 
5 
' السابق : ص253. 


1 


7 © ع م م , :7 6 8 عا ون درا ما 


تداق امرض كأساغن ادي هاي الك مامحاي سنك" 


فقد التزم الشّاعر تلك الميم» المضافة إلى كاف الخطابءفيٍ كامل القصيدة المكونة من أربعة عشر 
بيتاءفي حين يرى العروضيون أنْ بحيء مثل هذه الميم«يكون ف ذلك في البيت أو البيتين» أمَا أن 
ون اناه القصيدة مختتمة .عثل هذه الميم » فلا يكاد يقع شعر الشّعراء »”»ولعل في ذلك 
الالتزام بحرف الرّوي- وإن كان مخالفا عروضيّا- نوع من الإصرار على عشق الذات الإلهية»طمعا 
ف لتَجلَي والبسط. 
والشّاعر في الأبيات السّالفة» لم يُخالف القاعدة العروضية مخالفة تامّة»« لأنّه إذا تصادف أن جاء 
الو غلك لبه الى عى جنزء من المفين جاح ان ينوم عه تكرت الذي فيلها» أرق 
فعل أبو مدين ذلك .حيث التزم صوت الكاف في كامل أبيات القصيدة.يقول في الأبيات الموالية؛ 
من القصيدة نفسها: 

اليك فحاقي القن يدك اوذفن 'اخرى لكااذعتاق تناك 

أن عَبْدكُمْ بل عَبْدُ عبد لتلِدكم ‏ ومملوككب من يعَكُمْوَ شرَاكم 


ي وَمَا مَلَكَتْ يدي وَإِن قلت الأموال روحي فداكة* 

فصوت الميم-كما أشرنا سابقا-صوت بجهورءلا هو بالشّديد ولا هو بالرّخوءبل مما يَسمَّى 
بالأصوات المُتوسّطة »ناهيك عن ورود الميم »مضمومة في كامل القصيدة»والضّم يستدعي مذ 
طويلاءكل ذلك يتماشى مع دلالة الأبيات»ولعل في صفة التَوسّط الى يتميّر كما صوت الميمءبقاء 
الشاعر معلقاء عاك رغم مك جاوزل لاهن ايند وولة هيو مال قاف كما فكو ادا 
3 الأبيات اتكيازا وعضوعا. 


“روات 1 

1 : 2 

ل اقس #موسيي لتر ال 31 
3 

' السابق:ص253. 
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و في ذلك المدءالذي ينشأ عنه في غرف العروضييّنء:(وصلا)»والوصل يؤّل- هنا- قطيعةءنقرأ في 


فيه»استمرارا لمعاناة الشاعر»بسبب البعاد الذي استمرت معه المعاناة. 
كما جاءت: الميم ف هذه الأبيات ميم الجماعة وهي عند التحاة لا محل لها من الإعراب:ولعل 
بحيئها على هذه الحالة« ينسجم مع تعبير الشاعر عن الألم الذي يعانيه»فقد غرق في الهموم والحزن 


: 1 
والعذاب» . 


ويقول ف هاية القصيدة» معبرا عن شدّة حبه محبوبه (الذات العها) يو تعلق بال در.جة الموت 


والفناء فيه»يقول: 


8 7 4 
- 0 سَ ه عت يز" ال 
98 
ا د مه م م و 


ري ي عظام محملا 9 محر 
وَدُورُوا عَلَى ري رد نَعَالكُمْ 


وقولوا رَعَاكَ الله يَا ميت امهوَى 


حَرَمٌ عََيهًا لوم حقى تراك 


مه 00 إن 7 1 
وحيث حللتم فادفنونى حذاكم 
2 م 6 ِ إن 2 


3 0 ل" ا خر 2و2 
سد داه حمًّاكم 


كما ورد صوت (الميم) في قصيدة ار »جحزءا من بنية الكلمة»وهذا جائز عروضياءجاء في 


قصيدة طويلة»من سبعة وثلاثين يكاز 603و لستمي (استغفارة َف مدين)»وهي من البسيط» يقول 2 


مطلعها: 
التتكد الله محري الفلف :في الطلم 
ا ا كك 
د ير 
1 ستَغْفرٌ الله مار الدُنوب لمَّنْ 


عَلَى عُبَاب من القَيّارٍ مُقَطمٍ 
بن ككل تلصحيزنا بالشكصن للق 


إِذا ألكم عه عير من الم 


بالاكسان الح و ادل بورالداء” 


عض 01 وو 
أما روي «الههاء)ءفيمثل أقل نسبة ورود في الديوان».حيث جاء في بيتين اثنين لا غيرءيقول 


فيهماء»من يحر الكاملء معترفا : 


حو م ب 0 3 و و 


0 أماني سليمان داود : الأسلوبية والصوفية»ص 49. 


“ناكمو 


3 


م ا 


محمّد الطاهر علاوي :العالم الرّباني سيدي أبو مدين شعيب»ص163. 


وو 


ذات الأآله قوم ذواتنا ل بت التو ا 


وتعتبر (الهاء)» من الحروف قليلة الشيوع روا كلدك اهم ترط الها العروضيون شرطان أساسيان كي 
تُقبل رويًا في القافية»أول شرط هو« أن تكون أصلا من أصول الكلمة»و جزءا من بنيتها كه 
الشّرط الثاني البحيد أن سكوانة ) ساد حنةهالنزام أن مذين شعت :ق اليعين المسابتين» 
بالشّرطين العروضيين» ففي البيت الأول جاءت «لماء)أصليّة في لفظ الحلالة (اللَهُ).وهي جزء من 
ما في البيت الثان»حاءت (لماء)»غير أصلية في لفظة (لولام)»لكتها تُحقق الشّرط في كوها مسبوقة 
يعد »وهو الألفءالنّاتج عن حركة (اللأم)وبالتالي فأبو مدين لم يشدّ عن القاعدة العروضيّةءبل 
استوقى الشروط الى تُستساغ فيها (الماء) حرف رويء« وإن كان حجيء هذا النوع من 
القصائدء قليل الشيوع في الشعر العربي 3 

ج)- القافية المطلقة : 

يُعرّف العروضيون القافية المطلقة»بأنّها تلك الي يكون فيها حرف الرّوي مُتحرّكاءوقد تنعت 
حركة الرّوي في ديوان أبي مدين » بين ( النّم و الفتح والكسر )»ومعلوم أن«القوافي المطلقة تزع 
إلى إشباع الحركة في آخرها سواء كانت كذلك أم لاءفيتحوّل فيها المقطع الأخير إلى مقطع طويل 
ما يستدعي قوّة في نطقه ووضوحا في إسماعه »"” والماححظء أن كل القواق عند أى. مدي ريباك 
من قبيل هذه القافية المطلقة»والي تنعت فيها حركة الرّوي« ولقل هذا الوضوح ف ار 
القوّة في النطق .يجعل كلمة القافية منبورة نبرا دلاليً.يهدف إلى إظهار هذه الكلمة في البيت لتعلآق 
غرض بها» »ولعل ذلك مؤشّرا على لوضوح تحربة الشتّاعر الصّوفية»ولعل في إشباع حركة 
الرويءإظهار لاستمرار معاناته»والي ظلت تتأرجحح في معظم قصائده بين بعدين»بعد الحظور وبعد 


الغياب. 
“لني 
2 39 3 
إبراهيم أنيس : موسيقى الشّعر»ص253. 
3 
) نقسه : ص254. 
© 0ل 
نقعسه : ص 253. 
5 1 5 53 3 5 ان 5 5 
١‏ محمد حماسة عبد اللطيف : الجحملة في الشعر العربي »دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع»القاهرة 2006. ص120. 
يي ا 1 
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الروي المفتوح. 

شكل الرّوي المفتوحءأكبر نسبة في القوافي الي تمت بفتح»أي حاء رويها مفتوحاء.وقد 
بلغ عدد القصائد الي حاءت على هذا النَحو ثمانية :#8 »وبرغم قلّة عدد القصائدءإلاً أن عدد 
الأبيات كان مرتفعا نسبياءإذا ما قارنّاه مع محمل الأبيات البالغ ستين وثلامائق.حيث بلغ ستة 
وأربعين ومائة بيت»أي تقريبا ما يقارب نصف أبياته بنسبة تُقدّر ب (9040.55) من مجموع 
الأبيات. 
ولعل هذه النسبة تدعم ما ذهبنا إليه سابقاءتي وضوح بحربة الشاعر وكشفه لما ظل يعانيه من 
تباريح الحب للذات الإلهية»انطلاقا من أن الفتح يمتازه عند التّطق به بانعدام أنواع الاعتراضات,أو 
العقبات من طريق الحواءءوينشأ عن انعدام الاعتراضات» أن ينعدم وجود أي احتكاك يصاحب 
التطق» »لأن أصوات اللّين(المد) ؛وهي الى يشبع بما حرف الرّوي فتكون (وصلا) في القافية»هي 
من الأصوات الأكثر وضوحا في السّمع« 1 الفتح ينسجم مع الوضوح الكشف »”»فالشاعر ف 
حالة بوح لا يُعانيه من لواعج الحبءومن أشواق القرب للذات الإغيّة.يقول في إحدى قصائده 
ذات الرّوي المفتوح: 

يَا عَليِلَيَ يني وَ وَحُدي أناأولى ينار وَمْدي صليًا 

إذ .في اشام دن مك1 .وافتتواذااههة اكز عستا 


كم و 


أنا مسن غاذلي وبري و َي 


كاه العَرَام مَك بعلي 


اكاطيية اصرف و اذ 


لما عَنْكَ غبّنا ذاكَ العام فَإنَنَا 


,ماه 00 00 وم و ا 
07 على | ٠.‏ < أ .. أفف: || 
ري 0 
0 ديه 


رماس اه 5 - 3 و سس 8 


4 2 200 2 


أهده في الههوى صراطا بو ييا 
سه 30 


ذلك اليِومُء يوم أبعَث حَيا 


8 30 ا 2 و 
لواقم 0 2 - 31 
ع 217 0 1 


1 ع ءًَ 505 5 
: أماني سليمان داود : الأسلوبية والصوفية»ص72»نقلا عن سعد مصلوح »دراسة السمع والكلام»ص213. 


ب و 


8 لذي نون 
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ات ع قد مف نه 6 ا ا 1 عو مب ,1 
عَرِفقَابهًا كل الوحود ولم تَرَل إلى أن بها كل المعارف كرتا 


- الرّوي المكسور. 
تحتل القصائد ذات الرّوي المكسورءالمرتبة الثانيق» حيث بلغ عددها ثمانية قصائد أيضا ءفهي 
تتساوى مع القصائد ذات الرّوي المفتوحءلكنّها تختلف من حيث عدد الأبيات»حيث تصل مع 
الروق الكهون إلى 'آذاثة نيت يبه 021777 
من مجموع الأبيات,أي حوالي تلك الديؤافة ولع في ذلك إشارة إلى خحصوصية التجربة الى يمثلها 
في شعرهءومن أمثلة الرّوي المكسور قوله : 
ُملكُمْ عقلي وَ طرفي وَمَسْمَعي وَ رُوحي وَ أحْشائي وكلي بأخْمّعي 
00 3 . 0 ل 0 0 0 ل أن 0 


0000 إن فيض هو 


5 


تالح عزده:الفظود ةر :حدق عدو ينعا عدا بزو ليذ كينو 4ن طقن فلن الف هيد : القافتيا 
خاصًا انسجم مع إيقاع كامل الأبيات (حشوها)ءواليّ تكرّر في بعض أبياتها حركة الكسرءفي مثل 
قوله (طرفي» عقلي»مسمعي»صبري..):والصّوت المكسور كما أشرت في موضع سابق من هذا 
لش هيدل غلن سكن" انون والاكس ناز وكافتة أن السزوي: الكتتسمور يتطات ما واه 
الإشباع)»نقرأ من خلاله استمرار الحرقة والمعاناة»والقصيدة السّابقة في الحب الإلمي نحا فيها أبو 
مدين«مناحي الشعراء الغزليّينءالذين يُعبّرون عن مقدار حبّهم»وش وقهم إلى نحبوهم يممقدار 
تيَهَاهُم»وفناء أحسادهمء باصفرارها وتحولها وسُقمهاء و كذلك على صددق العاطفة 
وفيضهاء و كدليل أيضا على أن العلاقة بين المحبّ ومحبوبه»علاقة انفصال وهجران وتمنّع امحبوب عن 
لقاء محبّه »“.فحياة الشاعر يسيطر عليها الهم والحزنء سبيهُما فيض حْيّه للذات الإلليّةورغبته. في 
الوصال.ويقول في قصيدة أخحرى من ثمانية أبيات على بحر المتقارب,نحتزئ منها هذه الأبيات : 


7 
0 


لتاقي بكية ادج اله يَادَطْرُنَا تنقضي 


اس 
' الدّيوان: ص63. 
2 3 
' الدّيوان: ص60. 
3 4 5 06 ع 5 5 2 الى 

مختار حبّار : شعر أبي مدين التلمسان ( الرّؤيا و التشكيل )».ص27. 
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الك له يوالان وعم هنا عوؤمة :13 هله الأيات قرعا عشافدة مق ييوى زو لشاف ىق 


تلع لصوف عسووف اهنا 
سّقاني 0 الهوى شَرة 
وَتَحَنْ على 8 كه الذمام 
يي مَليِحَّ الفكندوة 


لأن 


سام دا هدو رع هه 2 
فشامّدت في الكأس ثورًا 


حلين تك عن 
و 
ضي 


شماه 


وَحَفْدُ الْحبِّيِنَ لا يُنقضي 


ه ابره 


1 
وَأَعْرَضْت أفديك من مُمْرض 


ع و 3-4 ع 2 
الأحوال »هي«شهود تحليات أنوار الجمال»و خلوص الحب للجميل» . 
- الروي المضموم 


عند إحصاء القوافي ذات الرّوي المضمومء نحدها تحتل المرتبة الثالثة» برغم أن عذوها كاين اتلجنلك 
ذات الرّوي المفتوح »أو المكسور»حيث بلغ بجموعها عشر قصائد(10)ءإلآً أن عدد الأبيات لم يزد 
على الأربعة والتّسعين بيتا(94):و نسبتها بالنسبة لمجموع القصائد(1 26.1/)؛ومن القصائد ذات 


الروي 00 1 ف القصيدة الغيثية»وهي من البسيط : 


ا يُيث الوّرّى مين بعد ما قنطوا 


م هسمه 


يل لمشيو ديم 
وعافحيل الكسر بالفضيل اللعع الفرا 


وف مقطوعة أخرى من البسيط يقول : 


(1 
(2 
3 


4 


يَا مّنّ علا فرأى ما فى القلوب وما 
0 المغيث 0-0 ضّاقت ا : 


0 عَفَرْتَ قَذُوا 5277 


الدّيوان: ص69. 


الدّيوان : ص69. 


عبد الرّزاق الكاشاني : معجم اصطلاحات الصوفية »ص347. 
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ان 0 7 
اي 0 


تحت القرّى» وظلامُ ليل د 
وَالكُل يمول مَلوُوف وَ مهل 
إن سَطَوتَ فأنت" التاكم 'العادل7 


محمّد الطاهر علاوي : العالح الرّباني سيدي أبو مدين شعيب»ص161. 


ومن قصيدة أحرى تتكون من ثلاثة عشر بيتا » وهي من بحر الكامل»نحتزئ منها هذه الأبيات اليّ 
يقول في مطلعها: 

يا صّاح لَيْسَ عَلَى الحباً ناح إذْلَاحَ من أفق الوصّال صَبَاحُ 

نَا دنب للْغشاق إن غلب الهوَى 2 كنمَائهفْضَمَ الهَرَامُ مَاحُوا 

سَمَحُوا بأنفْسهِمٌ وَمَا بَحلُوا بها 2 لَمَّادَرَوا أَنَ السَّمَاحَ رََالُ 

ل اي و ممص جر مر 
فالأبيات السّابقة ُظهر ما في الشاعر من انكسارءوحاحة وحضوعءفجاء روي الأبيات 
مضموما« يبدو الشاعرٌ فيها متظاهرا بالقوّة ممحاولا التّماسك وبمجاهدة النُفسءعلى المواجهة 
الخد قيُظهِرٌ شيئاً من العرّة والأئفة»وييطن تواضعا وعشقًا للذات العليًا »”»فالأبيات حاءت في 
بع القيات»فالعتافر ى حجال شاعة وقدد لذلك للمس ف الأييات النتابقةظرنا للشرحف فعس : 
التتفانة” وتبعقز 3 ووظليا لتوضالووق كل ذلك تظاهرا التصتر وعدهوقفل التمترت المفينوه 
يجسّد ذلك « الفخر والاعتزاز و الشّموخ والتعالي » "وهذا ما يبدو في ظاهر الأبيات »مع ما 
فيها من انكسار وخضوع. 

ولعل أبرز ما تحدّر الإشارة إليه في آخر هذا الفصل » هو أن لغة الخطاب الصُوقٍ؛وعلى 
الرّغم من قصديتها وازدواحيتها(إشارة و عبارة)»تتميّر بيزات جماليّة خاصّة كما أنْ ذلك التراكم 
الكمّي للرّمزءينأى باللغة الصّوفيّة من بحرّد الاحتماء بالحرف من تلك الضغوط التُّفسيّة 
والاجتماعيّة»فيجعل منها عنصرا من تحربة انطروبولوجية تتأسّس على عنصرين أساسيّين جمالي 
وتراحيدي. 
ان جمائيّة اللغة الصوفيّة ليست جماليّة عاديّة»فلا يمكن إدراكها إلا إذالؤقيت ذا الكاييات 
والاستعارات و الرّموز الموظفة في الخطاب الصو .وتفاعلنا معها مُتمثئلين برهم وفهم 
ملابساتهاء حتّى يتسنى معرفة حماليتها. 
كب عدا اللعة الما إيقاعيًا بكل جماليّات الإيقاع العربي(الدّاحلي والخارجي)؛حيث لم يشدً 
فيها أبو مدين شعيب عمًا ألفته القريحة»ولا العروض العربيين من خصائص . 


“ونون رم 


8 أماني سليمان داود : الأسلوبية والصّوفية»ص71. 
8 عبد الملك مرتاض : السّبع المعلقات »ص242. 
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أولا- الرّمر في ديوان أبي مدين شعيب. 
ثانيا- المستوى التركيى. 
النا- المستوى الذلالي. 


ولا الرّمز في ديوان أبي مدين شعيب : 

1- توطئة: 

يعد الرّمز في الأدب الصّوفي دعامة أساسة يرتكز عليها عوأداة متميّزة في تبليغ الخطاب الشعري 
الصّوقٍءلذا بحد كبار شعراء التَصوّف يكثرون من استخدام الرّمز في أشعارهم. 

وما أن معظم القصائد في ديوان أبي مدين شعيب - .ما فيها الأزحال والموشّحات-جاءت أغلبها 
في موضوع الحب الإلمي» لذلك سنجد أن تلك الرّموز الي وردت في قصائد الدّيوان»والأكثر 
شيوعا فيهءهي من قبيل الرّموز الي لما علاقة بهذا الموضوع-أي موضوع الحب الإههمي-ومن 
أبرزها(الرّمز الغزلي وما يتفرّع عنه» ثم تأتي رمورٌ أحرى تدعٌم بل تخدم هذا الأمز مثل (رمز 
ملم كم موه هانة بوه شك أنه بلطروق ديرو فين والتجلنتوما إل كلك 

و(رمز الخمرة) وما ينضوي تحته (كالمدام و الشّرب والسّكر..)» كما يبمكن أن نقع في ثنايا بعض 
القصائد» على رُموز أخرى مثل (رمز الطبيعة »ورمز الطبر وغيرهما)لكنها رموز لا تشكل محور 
القصيدة لدى أبي مدين »بل هي روافد تخدم الموضوع الرّئيسي وهو موضوع الحب الإلحي. 
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إن المتأمّل في تلك الرّموز »يلحظ أنّها تشكل بعدين أساسيين في العرفانية الصوفية»هما بعد 
الحضور و بعد الغياب. 
يعرف (القشيري) "الغيبة "(بعد الغياب )بقوله هي« غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال 
الخلق» لاشتغال الحسّ بها ورد عليهءثُمٌ قد يغيب عن إحساسه بنفسه وغيره » بوارد من تذكر 
تُوابءأو تفكّر عقاب...ثم إِنْهُم مختلفون في ذلك على حُسب أحوالهم »أءفالغيبة إذاءهي انشغال 
ع الخلق أو الس لوارد من الواردات الي تطرأ على السسّالك أو المريد عندما يتذكر شيئاً فيه 
ثوابٌ أو عقابءفالغياب «هو بداية المتلرك العملي الذي ينجذب فيه المريد إيراديا أو المراد لا 
إيراديّاء ابنحذابا حَبَيًا نحو الحقّ بعد المعرفة الأولى »وال يرى القومٌُ أنها حدثت في الأزل وعالم 
الخفاء و الأضلّة قبل فعل كن الإلحي»”. 
أمّا الحضور: فهو حضور القلب للربُ دون غفلة عنه « فقد يكون حاضرا بالحقٌ لأنه إذا غاب عن 
الخلق حضر بالحق»على معي أنه يكون كأنه حاضرءوذلك لاستيلاء ذكر الحق على قلبهءفهو 
حاضر بقلبه بين يدي ربّه تعالى»فعلى حسب غيبته عن الحق يكون حضوره بالحق»فإن غاب 
بالكلية كان الحضور على حسب الغيبة » »فهو انقطاع عن الخلق وحضور مع الله.وعلى حسب 
ذلك الانقطاع يكون الحضور.وقد عبّر منظروا الصّوفية عن بعد الحضور الصّوف « باللحديث 


الفذقى الذي يفول ما وال لدي لاقف جلتى اعتلي "ازة1 احا نض غيده أقاية 


(مقام) القرب منهءفيكون الحقّ بذلك عثابة مع العبد وبصره ويده ورحله»به يسمع ويرى ويبطش 
ويمشيءفلا يكون وقته حينئذ (وقتا مم بل وقت 53 وطمأنينة »*. 

فمجموع القصائد الي سيتعرض لبعضها البحث بالدّراسة» لا تكاد تخرج عن هذين 
البعدين»فبعضها يُشكل بعد الغياب »وبعضها الآخر يُشْكل بعد الحضورءوقلما يجتمع البعدان في 
قصيدة واحدة « ومن حيث الكم في منظوم أبي مدين التلمساني خحصوصا كما في منظوم الصوفية 
عموماءفإن الغلبة الغالبة هي عادة لمرحلة الغياب »ذلك لأن التجرّبة الصّوفية العمليّة قلما يحظضى 
فيها الصّوقٍ بالحضور فقد يظل ينشده في شعره دون فتح»لذلك فقد لا بجد لبعض الشعراء في 


1 


عبد الكريم القشيري : الرّسالة القشيريّة » ص105/104. 

نان حار شعر أَبِي مدين التلمساني (الرّؤيا والتتشكيل )»ص21. 
عبد الكريم القشيري : الرّسالة القشيريّة »ص106. 

مختار حبار : شعر أبي مدين التلمساني (الرؤيا والتشكيل ).ص50. 
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2 
3 


4 


بجموع شعرهم الصف قصيدة واحدة تمثل بعد الحضور وتُناظرُهُ »وإن وجحدت فهي في حكم 
ل “يلق علي و 0 و م 5 1 
الترحّي أقرب منها إلى حكم الحضور الفعلي» : 

ثانيا- المستوى التركيبي. 


مرواج تر يواجر لا اصرف ريو ست لاام وتكري ي في إطاراها 


5-5 


المتعدّدة:الصوت »الكلمة »و الجملة »*لذا تُعتبر دراسة التركيب في الخطاب الأدبي» وسيلة ضرورية 
للتَعرّف على الخنصائص الأسلوبية المميرّة لمر لكر أديب.ولقد « أحذ المستوى التركيي بوصفه مُقَوما 
لقر اد تق اواك لدي كله نجس جا اساي السف تمرح نامي اللفمؤي لمن 
الشّعريءفاللغة هي الأساس الأوّل الذي بن عليه التْقد العربي »وهي ملحن الكل لد الممعمية 
بحقلي : اللغة والأدب.والشعر كان كل لبا الثقاد وعاء يحفظ اللغة من الفوضى والضياع 8 
إن من أكثر النقاط الى يتعرض لا الدّارس الأسلوبي للخطاب الأدبي« دراسة أطوال حول 
وقصرهاءودراسة أركان التركيب من مبتدأ وخبر وفعل وفاعل»وإضافة وصفة وموصوف 
وغيرهاءودراسة ترتيب التركيب من تقد.م وتأخير:إضافة إلى زان استعمال الكاتب للروابط 
المختلفة و الضمائر و أنماط التوكيد»فضلا عن دراسة الصِّيغ الفعليّة و أزمانها والمببي للمجهول 
والمبئ للمعلوم»ودراسة حالات النفي والإثبات و تتابع عناصر الجمل ومبادئ الاختيار فيهاءودلالة 
كل ذلك على خصائص الأسلوب » »فيتّضح لنا تميّر أسلوب الأديب من عدمهءكما يتسنّى لنا من 
خلال دراسة تلك التُقاط»الوقوف على مواطن الجمال في الخطاب الأدبي عامّة»والصّوفي على وجه 
الكصؤمن تان أن التركيب النحوي يتداخل معه نوع م آخر من الث ركيب وهو. .التركيب البالاغي 
ا در فيه عنصران اثنان المحاكاة والتّخييل»وقد شغل التتخييل وامحاكاة الفكر البلاغي 
والنقدي العربيين فخصوهما بعناية فائقة »”عتلك العناصر مُجتمعة تعمل - عندما تتظافر في النص 
الأدبي-ء إلى إبراز وظيفته الحماليّة»والي تتح :وهر رص هده الومنافل الاسيتازية وش اط عه 


2 


53 


7 ا 


محمد عبد الله جبر:الأسلوب والنّحو9دراسة تطبيقيّة في علاقة الخصائص الأسلوبية ببعض الظاهرات النّحوية)»دار الدّعوة 
للنشر والتوزيع»ط1, 1988 ص15. 

م رحمان غركان : مقوّمات عمود الشّعر الأسلوبية في النْظريّة والتّطبيق »منشورات اتحاد الكتاب العرب» 

م أماني سليمان داود : الأسلوبية والصوفيّة »ص97. 

© محيّد مفتاح : في سيمياء الشعر القديم (دراسة نظرية تطبيقية)» مطبعة التجاح الجديدة »الدّار البيضاء »المغرب»ص48/47. 
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تكرارها وشدّة غرابتهاءومن ثم فإن هذا الرّصد هو الذي يرشح الوظائف الجماليِةءوهو الذي 
ع و ور س س 1 س و سأ : 
يحاول أن يكشف عن مبد! إجمالي»ينتظم بنَى النص الشعري » .وبالتّالي يمكننا هذا المستوى من 


الوقوف عند النّقاط الى تُشكل ظاهرة أو انزياحا في إبداع أبي مدين شعيبءفي إطار البعدين 
الأزيه تفثنك الاشقازة :بويا وها نعل اساي لطيو 
وانطلاقا من ذينك البعدين »بحد أبا مدين شعيب يعبر عن بحربة خاصة تدفعه إلى اختيار تراكيب 
فر اندي الززلق التتوية قا من ادر مها كته مين نإووا وج ترف :الطافااف: العا فاته 
ا 

يكشف شعر أبي مدين شعيبءعن مجموعة من الظواهر التركيبية ترد على طرق خاصة»هي 
وليدة الدّلالات الى تنبئق عن التنُحربة الصُوفيّة فيدفعه ذلك إلى اختيار مُعيّن وبشكل عفوي 
لأنماط التراكيب »إن على مستوى الكلمة أو الجملة أو الأداة. 


- نظام الموكلة: 
- تركيب الجملة الاسمية: 

إن التائل الدتويق عر" انين سين الاشلة وف لطزيتت وس للحي 
الاسمية» كما سيلاحظ ‏ وبشكل عام رواج الأسماء في بعض قصائده وبخاصّة في ففايات 
بعضهاءفقد تحد القصيدة كاملة مُنتهية بأسماءءتتنوّع بين الصّفة و الإضافة والحال و المعطوف 
والمبتدأ المؤعمّر والخبر لناسخ أو لمبتداً وغيرها..« ولأنْ الاسم يُخلو من الزّمن ويصلح للدّلالة على 
عدم تحدّد الحدث و إعطائه لوناً من القبات» يلجا إليه في التعبير عن الحالات الي تحعاجٌ إلى 
توسوق انيف يزنع انلك فول دافا ال تفال 

يَا مَنْ عَلَا قَرَأَى ما في القلُوب وما كحت التْرَى, وظَلَامُ الليّل مُنْسَدل 
0 حسن ناظم : الب الأسلوبية»ص146. 
أماني سليمان داود : الأسلوبية والصوفيّة »ص99 . 
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أنه المقق لد شاف داكي "لقا الذليل لم كان ةيل 

إِنَاقَصَدئاكَ و الآمَالَ وَائقَةٌ والكل يدْعُوك مَلْهُوفٌ ومبتَهل' 

اببتدأت المقطوعة بنداء في الشطر الأوّلءتلئه جملة اسميّة حاليّة في الشطر الثاني هي (ِوَظَلَاهُ 
لذن :تلقال قفر اك بيدا لاق اين «الاتعكة كفو لدرانف افيف الف الاي نحا متصراك 
لجان لتحت لك تولك والاففه اتضاقة بال سان مور تنةاعره لاقو يتنا تحر 
الجمل الاسمية»والاسم كما أشرنا حال من الزمن »حال من الحدثءزيادة على ذلك يمكن أن نقرأ 
في اسمية الجملة نوعا من التوكيدءفالشاعر خاضع لله متبثّل إليه موقن بأنّه لا يمككن أن يكون شيء 
دون أمر الله سبحانه»فالآمال كلها متعلقة به»كل تلك المعاي تتناسب مع تلك الصّيغْ الاهميّة 
الواردة في هذه المقطوعة. 

ويمكن أن نلاحظ في لفقي الثالية»وهي تمثل بعد الحضورءرواج الأسماء »ناهيك عن ابتداء 
البيت الأوّل باسم وانتهائه باسم أيضا يقول: 

للها ررحي 1 ازسحنة محرة ‏ لخن الشسوس اه 

ديك ]لعشي قر روانشهك . قن كان تسوكحة يدن وا 


فبعد الحضور في هذين البيتين»يتجلى في تصوّر أبي مدين شعيب « للكون والوجود على أنه واحدٌ 
لا ثاني لهءفالواصل الفاني عن ذاته القائم بذات غيرهءيوحّد ولا يُعدّد و يُفرد ولا يُتني»لأنه في حال 
فووذه لوف لذ ور نه بوكر لاعف تباط فين أله وخية كذاقعه ارسي لتفعلدي 
0-00 
يقول في قصيدة أخحرى من اث عشرة بيتاء ودائما في موضوع الحب الإلههي بحجسدا بعد 
الحضورءيقول : 

بَكت المنّحَابُ فأضحكت ّكَائهًا رَهْرَ الرَيّاض وَفاضّت الأَنْهَارٌ 


59 0 0 0 ل 923 و 95 16 سور «أموان وهس أ ه 0 


الدّيوان : ص69. 
2 دبل 
' الدّيوان : ص57. 
مختار حبّار : شعر أبي مدين التلمسان (الرّؤيا والتتشكيل )».ص82. 
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عي 0 مه قو 12 اه" ا تو ا وه ءّ. و 
وأقتى الربيع بخيله وجنوده ال الأبصار 


غلب على هذه القصيدة الأسماء بكل أنواعهاءحيث لم يتعدٌ ورود الأفعال في كامل 
القصيدة العشرين فعلاءبينما تحاوز ورود الأسماء الخمسين اما »كما كان اختتام عجز الأبيات 
بأسماء» ماعدا بيت واحدءوكان الابتداء في صدر ستة أبيات بأسماء أيضاءو كأن الشاعر يريد بقاء 
الحال على ما هو عليه بغلبة النْظام الاسمي على قصيدته وبالثّاليي لم يشدّ عما ألفه الشّعراء القدامى 
في كوم« يجنحون للتّعامل مع النظام الاسمي أكثر من حجنوحهم للتّعامل مع النُظام الفعلي لأسباب 
مُختلفة منها:أن نسج الأسلوب العربي ينهض أساسا على النْظام الاسمي »أكثر من فمفوضه على 
لظام الفعلي وهو قادرٌ..على الاستغناء عن الفعل من حيث لايستطيعٌ الاستغناء عن الاسم» كما 
تظهر في هذه القصيدة براعة الشّاعر في اختيار جمله ومفرداته على اعتبار أن « الوزن الذي يختاره 
الشّاعر لبناء قصيدته يُحدّد أمامه عدد البدائل على مستوى المفردات المستخدمة في الجملة»وتعمل 
ملكة الشاعر على التوفيق الدّقيق بين الكلمات. .ويشتد أمام الشاض قال الاسعدال :عيقا عنتما 
يصل إلى الكلمة الأخيرة في البيت وهي الكلمة الي تكوّن القافية»أو تكون جزءا من القافية أو 
تكو القافية يورم وها 6 
ومن قصيدة أخرى من ثلاثة عشر بيتاء ودائما في موضوع الحب الإلحي بحتزئ منها الأبيات الثّالية: 
يا ضّاح ليس عَلَى الُحبّ جَنَاحٌ إِنْلَاحَ من أفتي الوصال صَبَاحُ 
نا ذنب للعُشّاق إن علب الهَوَى لو فق ل متدرا 
سَمَحُوا بألفسهم وَمَا بَخْلُوا بهَا لَمَاوَرَواأَنَ السََمَاحَ رَبَاحُ 
لم بمريتوا إِنَا تحددر هم وَلْهْمْ بطول زَمَانَهم 00 


ع 


فَدَعَاهُم داعي المحة دَعُْوَة ففيدو] مستبش رين و ركان 


1 


ره 


الدّيوان : ص63. 
2 


ره 


عبد الملك مرتاض : السب المعلقات»)ص168/167. 
من خماسة عبد اللطيك: + التملة قالش العرى يض 93 
الدّيوان : ص67/66. 
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والمقطوعة السّابقة كمثيلاتها غلب عليها الاسم»حيث انتهت أعجاز أبياها بأسماء»وقد تعدّد الاسم 
بين الفاعل كقوله (صباح)أو اسم لناسخ أو حبر له مثل لي عَلَى الْحبّ حَنَاحء كه 
للعْششّاق 0 السّمّاحَ رَبَاحَ..)»كما نلمح في هذه المقطوعة ظاهرة التّقدم والتأخير»على اعتبار 
أن« التقدم والتأخير من أهم التغيرات الي تُصيب بناء الهملة وتؤدّي في العادة إلى إبراز الدّلالة 
بتقديم عرو فل عر اونا عرو فيج !مانغ ذلك قرت الكائل راهن تعد القانن 
قَدْزَدَ فيك من المَرام تَلَهُّفي فإِلَى مَتَى هَذَا الحَفَايًا مُثلفي 
ف القت يسرآن ابنفا كذ اتتعلت” ١‏ فمتى :بولك نار قلي كنف * 
فقد زاد تقديم ما حقه التأحير »كتقديم شبه الجملة (في القلبء بوَصلك»..)زاد من قوّة المعيئى 
وبلاغته»وفي هذا التقديم والتأخير إرجاء للشاعر»وزيادة في انتظاره الوصل ممُنْ يحب»وذلك يزيد 
من لوعته وحُرقته وشوقه. فقد زاد تقديم ما حقه التأخير »كتقديم شبه الجملة (في القَلُبء 
بوَصّلكء..)زاد من قوّة المعئ وبلاغته»وفي هذا التقديم والتأحير إرحاء للشاعر»وزيادة في انتتظاره 
الوصل ممْنْ يحب.وذلك يزيد من لوعته وحرقته وشوقه. 
ويُمكن أن نقف على عدّة أنماط للجملة الاسمية في ديوان أبي مدين شعيبءولعل فيما قدمناه من 
أمثلة ما يوضّح مرادنا من وراء دراسة دلالة الجملة الاسمية عند الشاعر. 
ب)- تركيب الجحملة الفعلية: 
كذ تراك[ لقداتة مراف قار ا كارا اللغوي؛لذا بحد أبا مدين يستخدم أنقلية لا 
ومتنوّعة منهاءباعتبار الأحوال الي يُعبّر عنهاءوذلك من خلال المراوحة بين الأفعال الماضية 
والسارغة ونفن الأدن بذ أن « غياب الفعل خاصة يُجرّد الصّرح اللغوي تتبن الأسئناس الحدرق 
يدعمّه»”و الصّوق في تعبيره عن تلك المقامات والأحوال الي يتنقل بينهاء يلجأ في توص ينها إلى 
القع لكأن و القسة االعتر كه للفدل مريعية لى كوانه كلبنة ينانا افنها تفن الف و لدو زات 
الاسم الذي يخلو من عنصر الرّمنء ولأ (هذا العنصر) داخل في الفعل فهو ينبعث في الذهن عند 


م أماني سليمان داود : الأسلوبية والصوفيّة »ص100. 
اه . 
' محمّد الطاهر علاوي : العالح الرّباني سيدي أبو مدين شعيب»ص156. 
3 3 31 0 5 
' السّابق : ص102.نقلا عن "حجان كوهنءبنية اللغة الشّعرية»ص178. 
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النطق بالفعل »وليس كذلك الاسم الذي يعطي معيئ جامدا ثابتا لا تتحدّد خلاله الصيغة المراد 


1م . 
ومن قبيل توظيف الشاعر للأفعال»واعتماده عليها ف تركيب جملهءقوله في حب رسول الله ولو من 
الطويل : 


0 ا اللجَوّى عَجَبَا لقَلْب بالنّعيم قد اكتَوَى 
زَادَ الْعَرَام و زَال جا ايعس عَالَحُهُ قل الزيارة فَانْطوَى 
001 من أحلها خلَنْ مسن الصبر القوَى 
َل زَادَ ري للْحَبيب وَرَامَة ري يد 
ا الله ما شَوْقي 4 اك التاة امد إل سوى 
أرضٌ أُحَب إِلَى العليّ من العُلَى تَرَل الرّسُول بها وَفِيهًا قَذ نَوَى” 

أوّل ما يشدٌّ انتباهنا أثناء قراءتنا هذه المقطوعةءهو رواج الأفعال وبخاصّة الأفعال 
الماضية»فقد ورد في كامل القصيدة حوالي تسعة وعشرون فعلا (29)ماضياء و أربعة أفعال مضارعة 
وفعل أمر واحدءكما أن المقطع الأخير في عجر الأبيات منته في أحدى عشرة بيتا بفعل ماضي من 
أصل ثمانية عشرة بيتا هو مجموع أبيات التبهنة: لمر جق نالك نيدن على اهلكو يتحرق حبا 
لزيارة قبر رسول الله وَلنٌوفزيارته لم ُشف وجده فظل مرتبطا ذهنيًا وشعوريا بتلك الديار 
ا اك ل اك 
الحضور فلانغمار هذا الحاضر..في ذلك الماضي المتوهج في قن لحظة الذكر بالذاقمة .ومن 
القصائد الي شاعت فيها الأفعال وبخاصة الفعل المضار ع»قصيدة من اث وعشرين بيتار(22)و صل 
عد الأفعال فيها إلى خمسة وستين فعلا (65)منها ثلاثون فعلا مضارعا30)»وستّة وعشرون فعلا 
ماضيا(26)و تسعة أفعال أمر (09)»نحترئ منها المقطع التالي : 


5 5 
د 
ىا 
ع 


0 أماني سليمان داود : الأسلوبية والصوفيّة»ص102.نقلا عن "أحمد درويش":دراسة الأسلوب بين المعاصرة. 
والتراث»ص151. 

00 : : 1 
' محمّد الطاهر علاوي : العالم الرّباني سيدي أبو مدين شعيب»ص158. 

8 عبد الملك مرتاض : التحليل السّمّائي للخطاب الشّعري(تحليل بالإحراء المستوياتٍ لقصيدة شناشيل ابنة الحلبي)منشورات 
اتحاد الكتاب العرب »دمشق2005»ص35. 
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يُحَرَكنا ذَكْرُ الأحَادِيث عَنْكُمُ ولُولاً َك في الْحَشًا ما تحر كنا 

ثر اللذقي تبرج الوتخد ‏ اخلة إِذَا َم تذقا مَعْتَى شراب المَرَى دَعْنَا 

ذا اهْترت الأَرْوَاحٌ شوقاً إلى اللقا تَرَقَصّت الأَسْبَاحُ يا جاهلَ الْحْنَى 

ما تنْظُرٌ الطَيْرَ الْمَمَنَصَ يا فى إِذَا ذَكَرَ الأَوْطَانَ حَنَّ إِلَى الْثْنَى 

يفرح بالقفريد مَا يفؤاده قَتَضْطَرِبُْ الأَعْضاء في الحسّ وَالْحْنَى 

ل في الأَقْمَاصٍ شَوْقَا إِلَى اللقا “سيد أزيان العقول إذر ملكتي 
كذلك أَرْوَاحٌ الْحبّيِن يا فى تُهَرَرْهَا الأشْوَاقٌ للعَالْم 00 
سوب سد تمكو اد ست نه ا 

يمكن إدراج هذه المقطوعة في بعد الغياب»فموضوعها هو الحنين و الشّوق إلى الوطن»ففي هذه 

الأبيات الثمانية» ثلاثة عشر فعلاءمنها اص عشر فعلا مضارعا هي على القدوال ربت كسا 

يَنَْى كدق » تنظ يقري نطب يَرْقص) ففَهْئَنُ تُهَررْهاه زمه تسنتطيغ)فكشرة 

الأفعال مُلاحظ في هذه المقطوعة « ووَرُود الأفعال على هذا النّحو من التَعدّد والتّركيزيظهر 

النَحَدّدَ في الحدث الصّوفيءمع الإشارة إلى استمراريّة هذا الحدثءإذ أن الفعل المضارع يُفيد معئى 

الاستمرار والامتداد وبذلك ينفذ الشّاعر للتّعبير عن الزّمن الإلهي الممتد خلافاً للرّمن البشري 

امحدود المتغيّر»”»ففي غلبة الفعل المضارع امتداد لمعاناة الشّاعر واستمرارها« إِذْ إِنْ نزوح الشّاعر 

من موطنه وإلفه إلى موطن آخخر غريبءيبدو معادلا موضوعيًا موائماً تمام المواءمة لحبوط الرّوح من 

عالم الأرواح إلى عالم الأشباح وحنين الشاعر إلى موطنه الأصلي وتوقه للعودة ييدو معادلا 

موضوعيًا لحنين الرّوح إلى عام الأرواح وتوقها للعودة حيث كانت تنعم قبل أن تكون لتشقى»” 

هكذا يجري نظام الجملة عند أبي مدين شعيبءبين الغلبة حينا والمزاوجة أحيانا أخرىءوما يمكن 

اف اكماتن لوكي ا للعوق وق أنه مع و اي لق ل الي بو اتام 


ا 


اللغوي خرفيات تسحة لخر - بتعبير عبد الملك مرتاض يمكن حصرها في « طفور بعض 
الأدوات الإنشائيّة بتعبير البلاغيِّينء وأدوات الرّخرفة اللفظية باص طلاحناءوذلك مثل 


4 الديوان :60/59. 
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الاستفهام»القسمءالنّداء التَعجّبٍ ونحوها »+ وسيحاول البحث في العنصر الْتَالي رصد بعض ما 
شك انزوانها مو علض الأز انع وعيوها 
2- الأساليبُ الإنشائيّة. 
أمب أسلوب التداء: 

النداء »هو أحد الأساليب الإنشائية الطاروفير ا فقنة غات المتكلم إقبال لا (الْخَاطّب) 
عليه لأمر ماء بأداة من أدوات النّداء السّتة الشهيرة وهي (ياءأياء هياءأء أي غ 
و"للندبة")»والئداء كأسلوب أَبِعَدٌ من أن يحصر في هذا التّعريف ,أو أن نقف ,عفهومه عند هذه 
ادو الطكفة عي وز أضيسكة اجسالئن التدنايق ولاجدها توجنالينها الباؤقينة بوسالة 
كلاميّة»وعملا في في آن معاءفالمتكلمُ ليس مُجرّد مرسل لأدوات التّداء إِنُما هي تعبيرٌ مثيرٌ عن 
مشاعره وأفكاره» ومرئّبطة - في الوقت نفسه > بالمخاطب قرباً وبعدا في المكان أو المتولة الذَاتيّة 
والاجتماعية »”.لذا يَقسّم علماء البلاغة النداء باعتبار أدواته »إلى نداء القريب.ونداء البعيديفي 
لوقع الذي كن ادن فيه البعيد منزلة القريب»والعكس صحيح أيضا وذلك كله لدوافع 
نفسيّة بلاغيّة»ومنه ينقسم النّداء إلى حقيقي وبمحازي وهكذا.. 
وعند تتبّعنا لأسلوب النداء في شعر أبي مدين شعيب أي في مجموع القصائد المدروسة» ضح أن 
التداء ورد في اثنين وأربعين:42 موضعاءبنسبة 0611.66 من مجموع الأبياتءنالت فيه أداة النداء 
(يا) - واليٍ تأي لنداء البعيد والقريب معا- النُصيب الأوفر من حيث الورود.حيث جاءت في 
سنّة وثلاثين,36 موضعاءواستغيئ في أربعة مواضع عن الأداة(حذف الأداة)»وحاء بطريقة التداء 
السّياقي وهو« الذي نلمس فيه المنادى وموضوع النّداء.دون أداة دائة صراحة على هذا 
قري ا ذكر أذاي النّداء في موضعين,لكنهما أفادتا التّنبيه حيث دخلت الأداة (يا) على 
(ليت). 
كما استخدم أداة النداء (أيا) في أربعة مواضع أيضاءأمًا الممزة (أ) فقد وردت في موضعين 
فقط.هذا عن النّداء الصريح» كما جاء النّداء عنده بأشكال أحرىء. كالأفعال الدّالة على النداء»مثل 


(أنادي و أدعو) ومشتقاتهما. 


8 عبد الملك مرتاض : السّبع المعلقات»ص172. 
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والمتأمّل في أسلوب النداء في ديوان الشاعر أبي قبن وباط أنه ور ف كل المواضع تقرييا 
صادرا من الشناض*؟ نفسه» أي هو اقل ضيه ١‏ يتخذ في شعره شخصيات أخرى ين الثداء 
على لسافها« وهذا يستقيم مع التجربة الذاتية الى يعبّر عنها الشّاعر»” . 

أمّا الشّقّ الثاني من أسلوب النْداء هو المنادىعوقد جاء في معظم النّداءات مقصودا به 
الذات العلياءوذلك في إحدى وعشرين:21 موضعا »أي نصف الثداءات الواردة في الدّيوان»وقد 
افرع" لكلف بادا كون لدان 0ن كرا برها امقر لد ونا رض وو اانا عدر كو الفا 
أو باسم من أسمائه كقوله (يا ذا المحد » يا مالكا). 
وف مواضع أخرى يكون المنادى غير الذات الإليّة كأن يُنادي السّالك الممدرّج في الطريق 
الصّوفيءأو الواصل المنقطع وهكذا..ومرّات أخرى ينادي بعض ات الي لا تخرّج عن نطاق 
بحربته الشعرية»والي تصبٌ في محور الحب الإلحي مثل قوله (يا قلب . يا خليلي » يا معشر العشاق 
يا غريب الحي )»حيث اتخذ أبو مدين - وهو بصدد تحربته الشّعرية-« من الشّعر سبيلا تعبيريا 
على عب اياك نكن العانا لوق منا ونال غلا ١‏ ملوتي 301 نو هر عمق اران نل مون نات تو تافل 
فو شادة عه أن كته تعره دود ة بين عدون الطرفقةالقافي !الس هرو جيه زالدانة العليا 
الي يَعشقها و يتعلّقٌ ؛ما من جهة أخرى »© وانطلاقا من هذه الخصوصيّة قي أسلوب نداء 
الشّاعرءنحد أن معظم نداءاته جاءت لنداء البعيد بعدا حقيقيّاءوهو الذات الإليّة وذلك إشارة إلى 
علوه سبحانه وتعالى « لكنه من ناحية أخرى تعبيرٌ عن القرب المنشودءعندما يحاول العبد اختصار 
المإوكر تك يي لراك بوك عر رفي ل لغريتت تزبها تو كسا وروا 
بعباده» »و كثيرا ما يخرج النّداء ف شعر أبي مدين شعيب عن معناه الحقيقي؛ إلى المعئ المجمازي 
فيفيد عدّة معان متعلقة بالنّمس البشريّة, كأن يُعبّر بواسطة النّداء عن« الضّعف الإنساني وعن 
معان الالتماس و الألم والتُوجّع ودوام التَشْكي وبث الحزن»فضلا عن إبراز العلاقة المحصوصة 
ين أطلزات الثدان عتلدفة العصى الصرق: ل #علنها بالداك العليا بوتكتانا الأقر امن اسسوازها 


1 3 
' السّابق : ص141. 
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العامة .عاك أن" لت ار سين للق لاد ارارم ل الهار ف نط نود سراف او يان 
الشاعر والمنادى»يقول في قصيدة من اثئ وعشرين بيتاءنحتزئ منها الأبيات الثّالية: 
يَا قب زُرْتَ وما الطَوى ذالة الحَوَى عَجَبّالقلب بالعيم قد اكتَوَى 
اح ا سي قساية. لس 11 عافن ل را 


له 2 عل 2 ءَِ 29 
سعد من في جنة المأوى أوى 


0-00 5 


24 ومو 
ياروضة مامثلها من روضة 


نلمح في هذه المقطوعة مدى حب الشاعر للرسول ود وشوقه إليهءحيث نلمح ومن خلال تلك 
التداءات الواردة ىكل قول:ؤيا قلت »نا ثزبة + يا روضة »+ ياسعمء أن القصيدة نات دلالنة 
كلية توسّليّة “يتوسّل فيها القائل بالبَيّ يلي إلى الله حل جلاله أن يعتقهٌ يوم القيامة من 
أهوالماءوذلك بعدما زار الحجّ ووقف على المعالم البوية والانان»”” 
ويقول في موضع آخر من(حمريته) مخاطبا أحدَ ثدمائه من الذين يدّعون معرفة بالخمرة وينكرون 
ما تُحدثه في شاربا: 

كك عاك عم هده رانين ١‏ قتي ممتجاتة الشركى الدحجا 

َعَم في ما قلت أنَكَ غارف روَيْدَكَ ما العرقان؟قاقوا ولاً فنا 

لَقَد رمت مَانَا تستطيعُ مَرَامَهُ ‏ وألى لَهَا حَدٌ يُكَيْفَهَا ألى!5 
فقد استخدم الشّاعر المهمزة في ندائه في قوله (أذاكرها)»ومعروف أن الهمزة (أ) ُستخدم في 
مداه اداه القلروي نز سانا وعسير اكه تكن انور ل لجيه بد اف القويي شاو ك1 
نداء للقريب "كالهمزة وأي" حيث يعد « التتشكيل الصّويٍ لنداء القريب رمز قوي محاورة 
علطن [للأمون: قربي البنافة نا دلج كوا شوقن أن لتر قا تستازوادة تنرب العاطنين 
وموقعه من النفس- إلى« تلطّف في المخنطاب المناسب لصوتا»”. 
وقد حذفت أداة النداء في خمسة مواضع »جاءت في إحداها يمعيئن التدبة»من ذلك قوله: 
0 أماني سليمان داود : الأسلوبية والصوفيّة :. ص142. 
الدّيوان:ص65. 
مختار حبار : شعر أبي مدين التلمساني (الرُؤيا والتتشكيل )»ص148. 
محل الطاهن علأري > العالم الآباق سيدي أبو امذيزح شعني وض 138 
حسين جمعة : حمالية الخبر والإنشاءإدراسة جمالية بلاغية نقدية)»ص182. 
نفسه : ص152. 
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في ب ار الهوّى غرقت بو جدي طال شوقي لهم وقد تركوني 


ع 
طخ م 


1 2 00 رو ل عه م 1 
بيجا السو بحا كاري والرحدي ‏ اولجع الي رمي حي محري 


ويقول في موضع آخر: 
انك الله ذا الَجْد و اله كرت بره ونا ل ‏ اه 


تحذته الأداة يزؤه اورت التدائو عدالا ذهو روحم تن :الرنيق ذكان" 3 معزافة تسيا هتنا 
٠. 5‏ 5 5 3. 5 
يستدعي وجود أداة لانعدام المسافة »كما أن خطابه لله سبحانه وتعالى»ونداؤه له بدون أداة لدلالة 
على قربه منه قربا معنويا. 
وقي قول الشاعد 2 الشطر الثاني من البيت(وَيْحَ قابي ومهجتني همُجروني) نداء متحذوف الاداة 
أيضاء إلا آنه نداء < أقرب إلى رثاء الات عوهو لا يُلقى باللوم على أحذ إنّما يلوم نفسه ويُندتا 
5 4 ء عس ع 5 5 اق عزف 5 8 
في توجع إنساني » أي أنه نداء أقرب للندبة»وإن لم يوظف أداتّها الخاصة وهي (وا)ءولعل رثاء 
الأكون بزانا لغنوا )مسي لآل سن رد مدا ل تبره ووو نيه انقتاع لل يوطي الدانهد العلياة] لا أن 
أصل المعاناة مصدرها ذات الشاعر نفسه.متمثلا في عدم تخلصه من كل حظوظه الدّنويّةهالى 
كانت عاتقا قز بالورضال والقرمية فخ ممبويه: 
مواضع النّداء في ديوان أبي مدين شعيب كثيرة-كما أنحنا إلى ذلك- يتعذر الإلمام كما 
عطيعا لذ الندرو ةا سف 3 كه معنا لمكن أن تلض سه عض "الممزانف الأشلزية فين لامر 
منها أنّه: لم يَشْدٌ عن غيره من الشعراء في توظيف أدوات التّداء»ءحيث كانت أكثر الأدوات توظيفا 
3 تله نف والنان ]لا الها تمك عدو واعووينا عن ألو فيه قم تداراقتم يكس اق تسيداء 
الذات العلياءحيث أنه لم يكتف بتَوظيف الصّيغ المألوفة و المتعارف عليها في مثل هذا الموضع 
كريا رب أوء يا إلى ءيا الله..)أو ما في معناها فقطءبل اشتقّ صفات ومسمّيات جديدة: كقوله 


1 له له الل . له الل . 
التادلي: النُشْوّف إلى رجال التَصرّف»ص334. 
0 0 : 
' محمّد الطاهر علاوي : العالح الرّباني سيدي أبو مدين شعيب»ص166. 
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مثلا(يا ذا ابحد , يا متلفي » يا مالكا رقي » يا من يُغيث » أيا قرّة العين » يا ميت المهوى » يا من 
على العرش استوى...):وغيرها من تلك الصّفات والمسمّياتءوالي تنبع كلها من « التحربة 
الصّوفيّة وتكشف اختلاف هذه التُجربة عمًّا سار عليه النّاس وألفوهءفالعلاقة الخاصّة الى تربط 
الشّاعر بالذات العليا اقتضت منه تحديدا في استخدام صيغ النّداءمًا منح شعره ملمحا أسلوييًا 
واضحا على مستوى تعدّد هذه الصيغ وطريقة الت مها : 
كما يُلاحظ في شعر أبي مدينءتعدّد المنادى» فإن كان قد توجّه في أكثر مواضع النداء بندائه 
للذات الإغيّةءإلا أنه في مواضع أحرى نادى مسمّيات لا علاقة بتجربته الصّوفيّة مغل قوله 
(ياعريب الحي » يا قلب » يا صاح » يا نديعي » يا فق..) . 
ب)- أسلوب الأمر. 

كب "الأء"أيهاب واسواامن اأتنالني الذنقاتة الملحة الي« تنازّع البحث فيهًا 1 من 
النّحاة و البلاغيّين فهىّ شركة بينهماً في موضوعهاء لم تختلف طريقة المعالحة»ولا انفصام بينهما»”. 
اعافد ريق "لان" بالسرؤاظلن القزام والفيق 6 اودعت اده كور ام متاك" إل أن 
ا 0 
استوى الآمر والمأمور كان الأمر حقيقيًا أو التماسا »كما يمكنه الخروج إلى معاني محازيّة بلاغيية 
متعدّدة»وهذا الشكل الثاى من الأمر هو الأكثر شيوعا في الشّعر بوجه عام ».حيث يتسنّى للشاعر 
من حلاله» التعبير عن عدّة معاني تتصل با حالة الى يعبر عنها. 

من أشهر أشكال الأمرءهي أن يكون إِمّا بفعل الأمر الصّريحءأو بالفعل المضارع المقرون 
بلام الأمرءأو باسم فعل الأمرءأو بالمصدر الثائب عن فعل الأمر»وأشهر شكل نحده في ديوان أبي 
مدينءإن لم يكن في كل أساليب الأمر الواردة في قصائدهءهو الأمر بفعل الأمر »وهو في معظم 
الحالات أمر موجه من الأدن إلى الأعلىءمن الشاعر إلى الذات الإلهيّة فيكون الأمر في هذه الحالة 
بحازيّاء حيث ينّسع فيه ا محال للشاعر أن يعبّر عن أحواله ويحقق ما يسعى إليه» وكثيرا ما يُقرن الأمر 


بنهي كه تر الويطه الكنين اذبح 4 . 
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من أشهر القصائد الب شاع فيها هذا الأسلوب» هي القصائد الوظيفة »أي القصائد الي 
تتناول موضوع شوك وما ضن أن تحلع بيه الريك جل العاف ا فاخت النثالك المتدرج 
ف سُلّم التَصرّف من آداب الصّوفيّة» وبالتالي يُمكن عدّ تلك القصائد تعليميّة» إن جاز لنا ذلك. 
ففي مثل هذا الموضوعءيكون الغرض البلاغي للأمرءإمًا نُصحا وإرشاداءأو تأديبا وتوجيهاءأو ما 
يتناسب مع هذه المواضيع 
كما ورد الأمر في المواضع الى يحسٌ فيها الشّاعر بضعفه »وعجزه واحتياجه الدائم لله سبحانه 
وتعالى» حيث يخرج الأمر فيها إلى غرض الدذعاء.. 
ومن القصائد الي شكلت فبها صيغت الأمر ملمها أسلوييًا؛ قضيدته الشهيرة»(صضحبة 
فرعتو لفعر ل اق لعوقاةة لكر اسع تر :عيدو لعز جد رو با زومر مع عرزا يشان 
حلقه. بكم يصون الحق الخلق» و ببركاقم 0 عليهم الرّزق»'»يقول في مطلع تلك القصيدة: 
مَالذَةٌ العيْشِ إلا صحْبّة الفقَرًا هُمْ السَّادَاتُ والسلَاطِينٌ وَالأَمَا 


م 
ه دهة رو لركئس إن 


فَاصحَبْهُمْ وتَأَدّبْ في 00 وَاعْلَمْ أن الرْضًا يَخْصّ مَنْ حَضَرًا 


وَلَازِم الصَّمْت إِنَا إن فك فقل: نَا علَمّ عنْديء وَكن بِالجَهْلٍ مُستعرٌ 


ه عبراو إن 


8 1 ع عر وه ب مر يث اك 0 2 7 
هُمْ بالفضل أُؤلى وَهْوّ شِيْمّهُمْ فلا تحخف در كا منهم و لا ضررا 


ورد في هذه القصيدة كاملة - وهي من اثنين وعشرين بيتا - تسعة عشر أسلوب أمر ».بصيغة 
الفعل» أي الأمر الصّريح وصيغة نمي واحدةءوفي المقطع السّابق جاء الأمر في سبعة مواضع هي: 

مكنيو إاتاذات وخ انك : احضر ء اعلم » لازم)حيث تمضي القصيدة بهذا الشكل من 
أسلوب الأمر ءيبيّن الشّاعر من خخلالها للمريد»جملة من الآداب الى يحب التُخلّق بما إذا أراد 
صحبتهم؛ فالقصيدة ترتكز « على بنية عميقة دالّة أساسيّة.هي آداب الصحبة وتتفرّع منها 
عناصر صوفيّة عديدة متواترة عند الصوفية في برنامج آداب صحبة المريد للفقراء مثل : التأذب في 
بحالسهم التَخلي عن الحظءالمواظبة على حضور بجالسهم »وملازمة الصّمت في حضرتهم .والتظاهر 


عبد الكريم القشيري : الرّسالة القشيريّة»ص303. 
2 2 
' الدّيوان : ص58. 
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53 1 ع ع 5 ع 5 

في بحمله لغرض النصح والإرشاد و النّوحيهءفمن شأن المريد « إذا كان طريقته حدمة الفقراء و 
الصّبر على جفاء القوم معه.وأن يعتقد أنه يبذل روحه في خدمتهم.ثم لا يحدون له أثرا.فيعتذر إليهم 
من تقصيره. ويقر بالجناية على نفسه تطبيقا لقلوهم .وإن علم أنه بريء الساحة.وإذا زادوه في 
الجفاء فيجب أن يزيدهم في الخدمة و ال هذا الالتزام والمواظبة» يمكن للمريد أن يسير طويلا 
في الطريق الصوئ الشّاق» الملىء بامجاهدات»فيصل إلى مقامات عالية. 
ويقول في قصيدة أحرى مطلعهاإتضيق بنا الدنيا): 

إِذَ لَمْ دَق ما ذَاقَت النّاُ في امو ١.‏ ثاللة #ااان ديت" ا فنا 


2 
هه عَنبَ 


و اجا ينف ادّعَيْنَا 


و “16و ره ل رد ار 
تخا إذااغليك اشتواقار تا كفا 


0-1 


تقاض اناق د ولخ ماما" .و تكن لتانباوت حلي د رسا 

ولتت شك ذاه عتتواتنن" حزان الكر قال قا سمابما 

طابواتا يي كار تحور امار رد بر 
لقد ورد في هذه المقطوعة ستّة أساليب أمر »وصيغتا نَهْي هي في قوله (لَا تلم لَا تعتّفنَا/»وأمًا 
صيغ الأمر فهي على التوالي ومن صختاهء قم مه رمرم روختتناء محتن 
سَامحْنًا)»وهي أساليب لا تخرج عن موضوع الحب الإلهي»حيث تندرج القصيدة ضمن يعد 
الغياب»فهي تمثل الأنا الذي هو الشتاعر والآخر وهو المقصود بالخطاب وهو الذي لم يذق بعد 
نشوة الحبءو لم يتقلب على نار الهجر والبعادءوبالتَاليي يُمكن حمل الخنطاب هنا على آله موجه 
للذات الصّوفية عامّة سواء أكانت أبا مدين»أم كانت ذوات السّالكينءوبالتاي نلاحظ أن الأمر في 
الملقطوعة السّابقة»< لَا يبعد عن النّصح والتّوجيه ولعل ذلك يُؤكد طبيعة التتجربة الصّوفية لمن 
يسلك هذا السيهل 0 
وقال في موضع آخر: 

يا من يُغيث الوَرَى من بَعْد ما قَنَطُوا إِرْحَمْ عَبِيْدَا أكف الفقر كد يَسَطُوا 
8 مختار حبّار : شعر أبي مدين التلمساني (الرّؤيا والتشكيل )»ص109. 


عبد الكريم القشيري : الرسالة القشيريّة»ص434. 


الديوان : ص60. 


2 
3 
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وَاسَتَتْرلوا حودَك المعهودَ فاسقهم ريا يريهم رضّى لم يثنه سح طا 
وعافل الك +الفطل الذي الفتيوا اماد لاير في حشكمف ستخط 


حاء أسلوب الأمر في هذه الأبيات كالأبيات السابقة؛بفعل الأمر الصّريح بالأفعال 
التَاليةإرْحَمٌاسْقهمْعامل) حيث ينّجه الشاعر في خطابه إلى الذات الإطيّة فيتَحَذ الأمر هنا « صفة 
التضرّع والضّعف والابتهال والرّحاء كانه . 

لقد كان امحور العام الذي دارت حوله معظم قصائد أبي مدين شعيب» هو محور اللحب 
الإلمحي»ءلكن الملاحظ على بعض قصائده»اختتامها بالصّلاة على الرّسول ولو »وإظهار حبّه له وحب 


آله وصحبه .على اعتبار أن للرّسول ولك في العرفانيّة الصّوفية متزلة خاصّة - وهي ما يُفقرض أن 


يل 
ع 


تكون عند أي مسلم- إلا أن الصّوفيين على حدّ قول بعض النّقاد بالغوا في نظرهم تلك حيث 
عبّروا في كتاباقم على ما اصطلحوا عليه "بالحقيقة الأحمدية»والمحمّدية"».حيث تعين الحقيقة الأحمدية 
عند هع < الأمر “الذي سبق .يد :صلى اله عليه وسل فق الحمد لله على كل بحامد ف الوجوهءقفينا 
مد الله أحد في الوجود مثل :ما حمده البَىّ صَلى الله عليه وسلّم ثم آنها في نفسها غيب من أعظم 
غيوب الله تعالى »فلم يطلع أحدٌ على ما فيها من المعارف و العلوم والأسرار والفيوضات و 
التجليات والمنح والمواهب والأحوال العليّة والأخلاق الرّكيّة»فما ذاق أحدٌ شيئا ولا جميع الرأسل 
والتيقء اعتصة ها اصلى الله عليه وسلم :وعقاماقا ©" لذ د آنا 'فلاين قد عرض فق حواتيم عير 
قصائد على ذكر الرّسول يل والتُوسّل بهءولعل الدّعاء في حواتيم القصيدة المغربية عامّة والجزائريّة 
القديمة على وجه الخصوص يشكل ظاهرة شعرية تحتاج إلى تسليط الضوء عليها. 
يقول في إحدى تلك القصائد: 

أغيو عو هر لطن قار عبد “تفرع رز التياتتة الشروق 

كك كاوهي لتقيو ادن مالي انان حرق 


(7 20 


2 حسين جمعة:جمالية الخبر والإنشاءإ(دراسة جمالية بلاغية نقدية)».ص109. 
8 أيمن حمدي : قاموس المصطلحات الصّوفي(دراسة ترائيّة مع شرح اصطلاحات أهل الصّفاء من كلام خاتم الأنبيا )دار قباء 
للطباعة والنشر و التوزيع القاهرة200»)ص56. 
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ع ال -!ه 5 2 62-6 - 2 0 فى 4 1 
فعليه من رب العلى صَلوئة-2 وسلامكهما غرّدّت وَرّق اللوّى 


ويقول في هاية 0 
م نكما أنْتَ أَهْلهُ 0 كنت 0 0 ال 7 


فالملاحظ إذن أن أسلوب الأمر في فهايات القصائد»والذي كثيرا ما يُقرن بنهي أو يُسبق بنداءءيخرج 
لغرض الدُعاءءيليه توسّل بالرّسولكك. 
ويقول أيضا: 
فَما لَنا مَلّجَأْ غَبِرَ الكَريِمِ وَمَنْ يُلْفَى عَلَى الحوض وَهُوَالسابقَ القَرط 
الك الول لد كل لألامِ به يَوْمَ القيَامّة مَسْرُورٌ وَ مُمبِط 
00 كا | 28 ما مَنْ املمُهُ باملمه في الذكر 1 


وهكذا تسير القصيدة في حواتيمهاءدائما بالصّلاة والسّلام على الرّسول ولهُ »وما يمكن أن نشتهي 
سيق الكغيرهو إن الحقراي الكدري: ذا اسفز فك فيد لكر ذو امور و إنا "ان يكون سيقن ايكون 
المأمور ملزما بتنفيذ الأمر على وجه الإلزام» أو يخرج لغرض بحازي هو الالتماس ,أو النصح 
والإرشاد وما في حكمهماءوالحالة الوحيدة الي يخرج فيها هذا الخطاب إلى غرض الذدعاءءهي 
عيتهنا يكوة الام هي" العيادة و امامو وبع :الله ساف أي إن الأمى لدوم الأسف] اه الكماعي : 
فالتاف رود ترعدامه و عرو هه الوق يلحال قاطي الذاك العلياءو القترت نابا اكه إل 
للك سنا »ويجيء أسلوب الأمر في سياق الخطاب هذاء لأنْه يُتيح له أن يبن خخطابه راسما 
علامات أسلوبية كثيرة تحيط هذا الخطاب »© »وعموماء عكننا القول أن أسلوب الأمر مع 
الأساليب الإنشائيّة الأخرى»ساعدت الشاعر- كما أشرنا - في التعبير عن الأحوال الي يمر 
بحاءوعن الغايات الوظيفيّة للقصيدة الصّوفية»والى هي زيادة على ذلكء« غايات جمالية فنية في 


01 


الدّيوان : ص65. 
200 
الدّيوان : ص68. 
8و 
4 
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الوقنّت الذئ: كانت غايات» نفسية و وفكريّة..وقد برزت في امتداد آماد الكلام و أساع 
بحاله وفق مفهوم الانزياح الدلاني » . 
ثالنا:المستوى الدلالي. 

يُعدٌ التحليل الدّلالي حلقة مُهمّة من حلقات التحليل الأسلويءإِذْ به تكتمل الدّوائر الثلاث 
(الصوت » التركيب » الدّلالة ). 
وقبل أن يصير التحليل الدّلالي فرعا يقوم عليه الدّرس الأسلوبي»ويكتمل به. هو في حقيقة الأمر 
علم قائم بذاته له حصائصه ومميزاته»وفروعه وجحالاته. 

يُعرّف أحدٌ اللغويين علم الدّلالة بأنْه« دراسة المعئ »أو العلم الذي يدرس المعين»أو ذلك 
الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظريّة المعيءأو ذلك الفرع الذي يدرس الشّروط الواحب توافرها 
في الرّمز حبّى يكون قادرا على حمل المعئ» فالتّعريفات السابقة على تعدّدهاءتلتقي عند مفهوم 
واحد وتكاد تتّفق عليهءوهو أن علم الدّلالة يتناول المعئ بالدّراسة»والمعئ قد يكون وليد الألفاظ 
أو الرّموز أو الجملءو المعيى حسب "ستيفن أولمان"نوعان أو طبقتان»« المعى المعرفي و المعيئن 
التَعبيريءفعلم الدّلالة بوصفه أحد فروع اللسانيات العامّة يقع محور اهتمامه في بحث قضيّة الملعئى 
المعرفي( 1026211128 111176ع0ع).,أما علم الأسلوب بوصفه علما موازيا لمات كينو يعالح المعى 
التعبيري( 106211118 016551176م6) »أو على بوذ هين انالف براق سحو ال 4 
وبالتاللي فالتتعريف السّابق يستدعي« أن يكون موضوع علم الدّلالةءأي شيء »أو كل شيء يقوم 
بدور العلامة »أو الرّمزء»هذه العلامات أو الرّموز قد تكون علامات على العطاريق وقد تكون إشارة 
باليد 
أنأإعافة #ماهداكون كلدات وماد . 

وعلى أي حال ءفإنْ مواضيع علم الدّلالة كثيرة متشعّبةءلا يمكن أن نوفيها حقها في مفل 
هذه العجالة. و إِنّما هي طبيعة البحث الي أملت علي الإشارة لهذا الموضوعءعلى اعتبار أنّنا سنقف 
ف هذا المبحث ععند القيم الدّلاليّة للرّموز الأكثر توظيفاءفي ديوان أي مدين شعيب أي في القصائد 
المدروسة»وذلك بغية الكشف عن تحربته الشّعريّة من هذه الرّاوية»والي لا تخرج أيضا عن إطارها 


7 عق هيه ؛ تجالبه فيز والاساءودراية جالنه راخغية نقذية) )2ر119 

© أحمد مختار عمر:علم الدّلالة»منشورات عالم الكتبءالقاهرة»ط5؛ص11. 

8 ستيفن أولمان : الأسلوبية وعلم الدّلالة؛ترجمة وتعليق/محي الدّين محسب.دار الحدى للنّشر والتوزيع 2001؛ص11. 
4 


السّابق : ص11. 


140 


العام.وهو الوجد الصّوفي(الحب الإلحي)والتعلق بالذات الإميّة«وليس في ديوانه ما يخرج عن هذه 
الدّلالة الكبرى.وما قصائده ومقطعاته »إلا مواقف شبّى تمثل بعض مناحي تلك التُجربة»وما يعرض 
منانجييا هب انعو ل تلق مقا ١‏ إن كاقق اله :وا جد لذ اد لاق لتقت مور متتيي] اليه 
باحتلاف تأثيرها وقوتها و طبيعتها »لكنّها في الأخير لا تخرج عن الحدف الدّلالي العام الذي جاء 
فيه شعره. 

أشرنا في بداية هذا الفصل »إلى أن الشاعر وظف ثلاثة رموز أساسة» هي رمز الخمرة وما 
ينضوي تحته(كالمدام و الشرب والسّكر..) ورمز الطلل كموضوعة عامّة وما يمكن أن ينضوي 
تحتها (كالحنين والرّحلة وما إلى ذلك..).ثم الرّمز الغزلي وما يتفرّع عنهء وهي كلها رمورٌ تدع 
بل تخدم الموضوع الرّئيس وهو الحب الإلحي. “ونقف عند دلالة كل رمز ومعجمه اللغويءومن ثم 
نستقرئ دلالة ذلك الرّمز من خلال معجمه. 

امتح وكيز البيشقرة "النض الضتوق البومّديني»أن لغته لا يعترضها ما اعترض لغة الشعراء 
التو طقن" الأوزانا مره شعو ف من النا لكلا لعرابعتها عفاور دعن اللئة والاهن "إل تطلكر ين ولالتة 
ألفاظهم حبّى تُناسب تلك التجربة الصّوفية الجديدة»بل تشعر وأنت بإزاء لغته وكأنّك أمام واحد 
من شعراء الغزل العذريءلسلاسة لغته و قدرتها على التتصوير الدقيق والحميل»بتوظيف ما أمكن 
من المحازات الي تُسهم في إبراز تحربته الصوفية» وإن كانت «الحالة الي يعرض للا ليست من 
الحالات المألوفة»المتكرّرة في الشّعر و إِنّما هي أحوال المتصوفة .مما تشتمل عليه من حدّة وغرابة 
واحتلاف »”»ولعل ذلك ما دفع "نيكلسون"إلى القول بأنّئا «إذا لم نقف بطريقة ما على غرض 
الشاعرءلا نستطيع التّمبيز بين قصيدتين أحدهما يتغنى صاحبها بالحب الإنساني»والأحرى بالحب 
الإلمي»”. 
2- دلالة رمز الخمر: 

أوّل ما يشدٌ انتباهنا ونحن بصدد شعر أبي مدين شعيبءتوظيفه لرمز الخمرة في ثنايا قصائده»بل 

إفراد قصيدة مطوّلة من قصائده لهذا الموضوع» وهي حمريّته الى بلغت حمسينا بيناءوالملاحظ أن 
شعر الخمر« قد أحذ عل يد الصوفيّة كما أخذ من قبل شعر الغزل أسلوبا رمزيًا حافلا 


إنان سليناة دار + الأشلرية والضو ف وض 21 
ويل امن اميق هذا اليه 
3 


السابق : ص152. 
عدنان حسين العوادي :الشّعر الصّوفيءص260ءنقلا عن(في التصوف الإسلامي وتاريخه)ص 90. 
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بالثراءءيُلو حون به على طريقتهمءإلى مجموعة ثابتة من المعان الذوقيّة.وقد أعطى الصّوفية هذا 
المعجم الخمري دلالات جديدة حرجت بالخمر إلى دائرة الرّمز المتروه مقي وحد الصوفية في 
الخمر امْحرّدة»معادلا موضوعيًا للخمر المادّية»فهي تُحقق لهم الوصول إلى الحضرة الإلهيّة»كون الخمر 
يُعبْرُ عن مرحلة الحضورءكما يكشف لنا هذا التتوظيف الصّوفي للخمر» عن العلاقة بين الخمر 
امحرّدة و الحسسيّة,فهذه الأخيرة معروف أنّها«شرابٌ مسكرٌ بسبب التَخمّر وبسبب تخديرها للوعي 
البشريءوأن الخمر المحرّدة باصطلاح الصوفيّة هي ذوق امحبة الِإلّهيّة والعلاقة بينهما علاقة مُشابمة 
في الفعل الّاتج عنهماءلاً في الماهيّة والتّكوينءإذ إن فعل شرب الخمر المادّية عند الخمّار شابة ذوق 
الحبّة الِإلْهيّة عند الصّوفي»” فلعل ذلك التشابه بين الحالتين»هو الذي دفع الصوفية إلى احتيار الخمر 
كرمز يعبّرون ومن حالة الوجد الإلحي »فيغيبون عن ذواتمء لتتجلى لهم أنوار الذات الإلهية 
معد نا د اياك كلا لامر كم له 

يقول 9 0 شعيب مصورا 00 اله - التجليات 0 


أو ار ا يد شك 1 
0 كر فَكْسَتْهُ منهاً اخحلةوَوشالحُ 


وَكذاكَ توح في السّفيئة أَممْكَرَت وله بذاك تأنس بي وَنُواحُ 
كاك مجحو 1خ لتاقي لمعنه ؛وكحستيرفة لواح 

وكذاً ابن مَرُي م في هواها هاكمٌ مُتُوَلعٌ هذ )بها كن 

تف ني الف وان افق "ار الرايميبيهها الفنّا 52 

فأوّل خصيصة يمكن أن نلاحظها في تعامل الشّاعر مع هذا الرّمزء هو استعانته بكل عناضير 
الصّورة الخمرية».حيث وظّف «نفس الألفاظ الي بحدها في شعر الخمر الحسّيّة كالتّدمان:والحواني 
والدّنان..» 7 »وأنٌ تفاوت التّاربين في الخمر الحسّية من حيث درجات سكرهم كتفاوت الشاربين 
في الخمر المْحرّدة»بل حتّى الأنبياء والرّسل عليهم السّلام يتفاوتون«أمام التجليات الإهيّة..نتيبجحة 


عاطف جودة نصر:شعر عمربن الفارض(دراسة في فن الشّعر الصوفي)ص131. 
2 4 01 1 له 

مختار حبار : شعر أبي مدين التلمساني (الرّؤيا والتشكيل )»ص100. 
000" 

4 


عاطف جودة نصر:شعر عمربن الفار ض(دراسة في فن الشّعر الصوفي)ص131. 
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الإيّة. . نتيجحة لتفاوت صفاء محاليهم فآدمٌ لتلا لم يُصبْ نصيبّه نا مرّة واحدةءفي عَالم الخلد قبل 
المبُوطءونوحٌ6 لق ذاق منها رسفي الستفينة فظل بذلك يعنُ وتنوح ليها باهي ا 
منها حتّى أَضْحَى مُنادما بينما أصيب موسى اتلتاا بالصّعْقٍ لا تحلَى له ربُّ في الجبلءفي حين ظل ابن 
مرت مُتولّعا بشراهاءهائما في هواها سيّاحاًءغير أن الذي اختاره العلّى لشراهاء و كشف له الغطاء 
نما م5 كان محمدية لكماله في صفاء بحلاه»” . 

فالخمر الصّوقٍ إذن هو مبّة الله تعالى»وبالتَالي إن «الحبّة الإلَهِيّةَ مي موضوعٌ الإسكارءوهي البديل 
الخمري الذي يسبّب الدّشوة و الفرح الرّوحيّين و الصّوقٍ في حالة وجده بانحبّة أو في حالة تحجلي 
اعقرا علي راشتام يع ده قري 16 رسو لي سا 1 ويه الأعقاد فا عدر د 
في الباطن لا يتمكن من مدافعتها فتظهر العربدة على الجوارح» ”وقد يذهب بم الوحد مذاهب 
شتَّىءوينال منهم وذ عيبا ملسن السا عي اليه الذائق رن سوق الحضرة الإلحيّة»وهو في هذه 
الحال»قد يقول كلاما ينكره في حال الصّحوءوقد اصطلح عليه الصّوفيّة بالشٌطح وهو« عبارة 
مستغرّة في وصف وجْد فاض بقوّته وهاج بشدّة غليّانه وغلبته»وبيان ذلك أن الشّطح في لغة 
العرب» هو رك يقال: شطح يطح إذا 3 تخيث يتخطى الصوق في حال شضطحه 
«الضوابط المرسومة وتختلط عليه اللَغة.ويذهبُ وعيّه فيقول كلاما مُختلطًا »1 


إلا أثنا لا نكاد نعثر على مثل هذا الشّطح في ديوان أبي مدينءإنًا في بعض موشّحاتهءال تتضمّن 


يل 
ع 


عربدةً وعشقا وذكراً للمسرّاتءالاً أن ذلك أيضا لا يُعدٌ شطحا” لأن المراد بالشّطح «هو غالبا 
شهود الكثرة ة في الوحدة»مثل ما أثر عن أب يزيد البسطامي أنه كان يقول:(سبحاني ما أعظم 
شأنىي»وأنا الحق»وما في البّة إلا الله)وذلك لأن المعرفة عند الواصلين .معناها الدّقيق هي التوحيد 
والصّوف لا يبلغ متزلة التّوحيد إِنّا في حال السّكرءوالسّكر يقتضي بالضّرورة الشّطح »". 

والخمرة الصوفيّة عند أبي مدين»-من 00 صفائها- ليست كالخمر الحسيّة»فهي تتميّز 
بعدّة خصائص وميزات» كالقدم»والصّرف المحضءوعدم اشتقاقها من مصدر كالكرم مثلاً. 


مختار حبّار : شعر أبي مدين التلمساني (الرّؤيا والتشكيل )»ص101.. 

أفين يرسك عودة + تلبات الشف الفتوق رقراءةى الأحوال والتامات وض 32د 
أب تفن المراج لطر شيج اللُمع»ص453. 

أماي سليمان داود : الأسلوبية والصوفيّة: ص176. 

يُنظر: شعر أبي مدين التلمساني (الرّؤيا والتشكيل )»ص 103. 

نفسه : ص 103. 
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دجون إن الخمر الحسيّة ممزوجة والمزج ينقص من شأفا وختعوفا بق الشثارنه كما آنبنا عند من 
مصدر كالكرم أو ل ل ل خمرته: 
أدرنها نا صرفاً وَدَعْ مَرْحَهاعَتا ل ل لظ كد 


ساس سمس 


ون لَنا فَالوقتْ قد طآب باشمها لَنَا 


إل أن يفول 
هي الحَثْر لَمْ تغرف بكم يَحْصّهَا 9 وَلَمْ يَحلهَا اح ولَمْ تغرف الأنا 

ل ]ا 

مُشَعْشَعَة يَكْسُو الوّجُوهًا جَمَالا وَفي كل شيء من لَطَافتًا مَعْنَى / 
فهي زيادة إلى قدمها وصفائها وخلوصهاءلم يجلها راح ولم تَحَوها دنان»فهذه الخمر الصّرف رمز 
للوصول بعد مجاهدة ومشاهدة ذات الحضرة الإلهيّة فهي حالة من حالات الحضور في 
الحضرة”»ءونقرأ من خلال تلك الأوصاف الى أضفاها الشاعر على خمرته العرفاقّة 
كرصتهاوياتشحهع واللطافة ورقة الجوهر بن الب ات تورائة في جوهرها آذ موضوعها نو 
قالع ويل رتوو الكقار قاذ عدي أنسكس دناهاا عل سونال العرقاء بوشن 7 
ويقول متحدثا عن قدمها: 

ها القدمُ امخض الذي شفعت به 0 يفني الرَّمَان ولا 0 

يُعيْدُ وَييْدي فكْلهًا كل مُحْدث م حَارَت الْعنّى 


أذاكرَهًا قفْ عنْدَ حَدََ رقنا بعَقْلكَءعَمًا حير العَقَلَّ و الذهناة 


ورد لفظ الخمر في القصائد المدروسة من ديوان أبي مدين شعيبء في أربعة عشر بيتا من جموع 
الأبيات»دون عد الخمريّة»حيث ورد في سياقات مختلفة »معظمها مرتبط بالغزل الإلهىءأما مريته 
وهي من أطول قصائده؛ حيث بلغت خمسين بيتا تناول فيها الخمر من شي جوانبها»)كذكر 
صفاتاءمصادرهاءأوانيها. . 


عاطف جودت نصر: الرمز الشّعري عند الصوفية»ص359. 

يُنظر هامش : العال الرباني سيدي أبومدين شعيب محمد الطاهر علأوي»ص137. 
عاطف جودت نصر: الرمز الشّعري عند الصّوفية» ص364/363. 

نفسه : ص 359. 
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ويندرج تحت رمز الخمر ما علاقاته (المدامة و الشّرب و السكر)ءأمًا ما ينضوي تحت معجم المدام 


قُ قصائده »قوله: 


01 
02 
03 
04 


05 


06 


07 
08 


09 


10 


11 


12 
13 


وَ الكأسُ ترقصُ وَالعَقَارُ تَسَعْشَعَتْ 
والكتيوة عاذت الحم وكا 

قم ْ يمي 0 الْمدأمَة 0 امثقا 
0 ا 0 0 0 


وكذا ابن مَرَيَِم في هواها هائم 


ل ل ا 2 


أدرها لَنَا صرفاً ودع مَرْحَها عَنا 


هي الخَمْرُ لَمْ غرف بكرم ا 


لَهَا القدَمُ المخضْ الذي شفعَتْ به 


َالو يَضْحَكُ و اليب مِرَارُ 
05 العامة للق وقانٌ 
لا سُقاني فجت 
خَمْرا ثُنير بشربها الأرُواح 
فكأنها في كأسها المصباح 
فَكْسَيهُ مها امححصد وَ وشاح 


07 عند الإلِي ماع 


وَلّمْ يَحلْهًا رَاحُ وَلَّمْ تغرف الدّنا 
ناي ا ل 


أمّا ما علاقته الشّرب و السكرءفينضوي تحت معجمه قوله: 


01 
02 
03 


04 


فإنًا إِذا طَبْنَاوَطَابَتْ عُقوثنًا 
فِصّنْ سركا في سّكرئا عَنْ حَسُودنًا 


فنا تلم السَّكْرَانَ في حَال سَكره 


تانيع انين (وسينالا 


الدّيوان : ص64:63 67. 


عاطف جودت نصر: الرمز الشّعري عند الصّوفية»ص359. 


الدّيوان : ص60. 


الدّيوان : ص62 
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01 0 


ل 


ون ألكرت 
َقَد رُفعَ | لكلف ف ل ادا 


00 


ع ع عي عه 


فشربي عجججاا1 


روخ وب د 7 000 ف كل ا ل 7 له و1 
5 و شرابنَا من لطفة و غتاونا ‏ تم الحبيب الواحسنذ القنار 


06 هي أسكرت في الخلد آدَمَّ مَرة فكستة مئها خخحاسل و وشاح 

ا 0 على 2 لصح اليه ل فاك يه سه و 
07 وكذاكَ نوح قٍِ السفينة أمنكرّت وله بذاك تألن ونواح 
8 وَبشْبهَا أضحَى الخليل مُتادمًا فعْهُودُهَا عند الإلهي صحَاح 


9 وكذا ابن مَرَمَ في هوأها هام مُتَوَلَعٌ بشرابها سياحُ 

وإذا ما رحنا نقتفي أثر ألفاظ هذين المعجمين* »نحد أن الشّاعر وظف من المفردات ما 

نضا بأضاء :تمر وقد د كز يمتها على .سبيل المقال (الُدامة» العُقَار الخمرءالكرمءالرّاح)»ومفردات 
أخرى تتصل بآنياتها مثل قوله(الكأس ,الدّنان,الأباريق..إلخ)وألفاظ أحرى تخصْ أوصافها 
مثل (المزج»الصرفءالقدم المحضءالصفاء. .إلخ)»ومفردات تتصل بالشاربين المعاقرين للها 
مثل(النّدمانءالخمّار»السّاقيءالمدير) .ومن خلال هذا التَُوظيف لراعي الخورو عن وبا هانية 
هماءيجعلنا نقول أن الخمر صارت«من أهم الموضوعات المتكرّرة في شعر الصّوفيَّة عموما وعند 
الواصلين منهم خصوصاءوهي تُحسّد بتكرارها معادلا موضوعيًا دالاً على معاني الحضور الصوقٍء 
ولذلك فهي أهم موضوعة من موضوعات قسم بعد الحضور في شعر الحب الإهمي»”.لذلك 
استعان با المتصرّفة لوصف حالتهم الي تُشبه في بعض حُرئيّاتَاحالة السّكران الُعربد»وذلك طبعًا 
بعد« قطع دلالة الخمر وألفاظها عن أصوها الأولى ووضعها في سياق تحربته الصّوفيّة تا جعلها 
تحمل دلالات حديدة لا تدل على الخمر الأرضيّةءولا إلى السّكر الحقيقي أو الواقعي وإِنّما تفيض 
بوجد 0 ف تشيز إل هنا أضاية من اختلاط الوعي وغياب 0 لذا فإن دلالة رمز الخمر 
في الشعر الصّوفٍ مختلفة.وتكمن جمالية توظيف رمز الخمر أكثر» في تلك الصوره الي يكون 
غليها كارب انقو ايه بذكا أن مُعاقريها يتفاوتون في شربهم ومن ثم في سكرهمءفكذلك 
الصوفية فهم«على دزجنات منفار كه إزاء التجليات الإليّة»وذلك بحسب قصر باعهم أو طوله في 
التعدرية الصوفية اذ منهم السّالك المبتدئ ومنهم الواصل المنقطع اللجذي لا مكدر الحوارذات: و 


الترن و 


0 اهتديت في التقسيمات المعجمية»بتقسيم د/مختار حبار في دراسته لشعر أبي مدين شعيبءوقد أوردت الألفاظ في سياقها. 
3 

' مختار حبّار : شغر أي مدين التلمسان (الرّؤيا والتشكيل )»ض108.. 

السابق : ص101. 
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الخواطر الإلهيّة عليه إلا َاماً »ومنهم امحقّق للوصول المداوم على الكشوفات»' إذا لتقارب تلك 
الأأخوالءوَرَة 'الَوفية مَعينَ شعر الثمر الغريعقوخدوة صافياً. رائقا مستساغاءو كان إمدائهم :في 
ذلك "أبا نواس". 

ودلالة رمز الخمر- كما سبقت الإشارة -- مرتبط عند أبي مدين شعيبء»وعند غيره من شعراء 
التَصوّف بالحب الإلحيءوبالتَائي فهو على صلة وطيدة بالغزل الإلحيءفهو يدل على أن «الخمر في 
شعر الصّوفيّة برد تلويح إلى معان خاصّة تدور على المحبّة الإهيّة و العرفان الصّوفٍ»ووضف أحوال 
ابيط الرطي برد جلك التدر لج اشير لمرو سررة رمو داور رايد دمر 
وصف أبو مدين«الخمر الصّوفية بأوصاف لا تنطبق على الخمر المادّية الماحنة وذلك مثل صفة 
القدم الحض الذي لا قبْله قبْلُءولاً بَعْدهُ َعدٌ..ومثل صفة الصّرف والتّقاء وعدم المزج وغيرها من 
العلفات)” : 

لقد كان لاستلهام الموروث المدمري في الشعر العربي» من طرف الصوفية دور مهم في التتعبير 
عن أحوالهم»والكشف عن مواجيدهمءوشدّة تعلقهم بالذات الإغيّة. 
2- دلالة رمز المرأة: 

يعد موضوع الغزل الإلهي الرّكيزة الأساسيّة الى تدور حوها القصيدة الصوفيّة»فال شاعر 
الصّوق بتناؤله موضوع الحب الإلحي .يطمح في الأخير إلى الوصول للتجلي»الذي قد يحدث 
للسالك الواصل إلى أعلى المقامات»وقد لا يحدث لموانع كثيرة»فيضل السّالك يجاهد إلى أن يحدث 
ذلك.لذا يمكن القول أن موضوع الغزل في القصيدة الصوفيّة - وعلى عكس الرّموز الأخرى- 
يبجمع البعدَينٍ ؛( بعد الحضورء و بعد الغياب). 

أهاب الصّوفيّة بالمرأة كرمز للجمال الأرضي المطلق معبّرين من خلال هذا الرُمز عن حَبّهم 
وتعلقهم بالدّات الإهيّةوبالتابي فالغزل الصف «غزل بتجليات عديدة لحقيقة واحدة.وبأسماء 
تخلنة اس ا ا ل ا ا ا 


الا كن كه اتسنا أدبا يحاكى السعوار الذاقٍ للعبد وفرديته» »فاسْتلهم الجتهراء 


1 59 الل 3-1 5 
) عاطف جودة نصر: الرمز الشّعري عند الصّوفية»ص378. 
02 9 7 500 ع 7 50 ا 
مختار حبّار : شعر أب مدين التلمسان (الرّؤيا والتشكيل ): ص 208. 
3 
السابق : ص208. 
4 


وَضّحى يُونس : القضايا التّقديّة في الثفر الصّوقي»ص 112 
17 


الصوفيّة - وكما في رمز الخمرة - كثيرا من شعر الغزل العربي عامّة؛وبخاصة الشّعر العذري»فكان 
متهم ف ذلك(رمحنون ليلى و قيس لبئ و كير عرّة) وغيرّهم من ماني الحب وعقّلائه. 

وبغيدا'غن ذلك التقسيح :الذي غرفه هذا الوطوع صوص الكسميةةغرل آم تسشبيب: آم 
نسيبءانخذ المتصوّفة منّ القصيدة الغزليّة التقليديّة الوسطيّة» الي براوج في موضوعيّة؛ بين الوصف 
المادّي و المعنوي نحاسن المرأة ومفاتنهاءأنُخذوا منها قالبا يُصِوّرون من خلاله وجُدهم وعشقهم 
للذات العليا.وهذا الاستلهام الصُوفٍ للشعر الغزلي العريءلا يتجاوز الحال أي حالة الحب والعشق 
التتّديدين الى يكون عليها المحب وشعوره اتحاه من يحب فالصّوقيّة أثناء « توحههم للذّات العليا 
ومُناجَاتها و ندائها و التَعلّق يهاءيتجاوزون علاقة العابد بالمعبود والمخلوق بالخالق إلى علاقة العاشق 
با معشوقءبحيث تكون رغبة الاتصال و التَسْوّق له أُمْرًا يُغلب على الصّوفِ حتّى يغلق كل المنافذ 
أماته وعق وراك اك ما عر اكب ومو ادل آر الكلمن اهدده » أوهم في ذلك كله يخالفون 
العشق الأرضيءعلى اعتبار أن حُبّهُم وعشقهم هو لله وحده. 

شقّ أبو مدين شعيب لنفسه من موضوع الغزل»طريقا سالكا يبغي بارتياده الوصول إلى ما 
ظلّت قلوب الصّوفيّة تخفق لأجله»ونفوسُهم تفوا للوصول إليه وهو التَحلي الإلمي.ولم يَسدَّ أبو 
مدين في هذا الموضوع عن غيره من الشّعراء الصّوفيّة»فوظف مُعجما لغويًا يظمٌُ مُعظم ألفاظ الحبٌ 
المنداولة بين الشّعراء»فموضوع الحب الإغمي - وكما سبق ذكره - يُسيطر على مُعظم 
قصائده»وعموما فإن انحبّة الإميّةَ أصبحت« أكثر مواضيع الصّوفيّة شاعريّة كإحساس وتعبير»فهي 
لا يُعبّر عن حالة وَجّد وحسشبءبل هي طريقّة وُصول تُلغي الوّسائلٌ الأخرى كالمجاهدة و التُوكل 
والذكر..إلخ بنوع من التّوجه المباشر تكون عاقبته الحدس أو الإشراق»فالحيّة تَصّوّف موضوعا 
وطريقا و سّلوكا»” . 

1 أوّل ما يشد انتباهنا في شعر أبي مدينء أنه 1 لوط المرأة توظيفا مباشراءأي بذكر اسم 
مُونَث ذكراً صريحا كما فعل (ابنُ الفارض أو ابن عربي)»فلا نكاد نعثر على اسم لأنثى في قصائده 
لغزليّة إلا ي موضعيْن اثنين من نونيّته(الخمريّة)»واسم في موضع آخرءيقول: 

تَقَوَّلَ ناس قد تَمَلكَهُ الموَى أجل لَسْتْ في لَيْلَى بول مَنْ حُنّ 


به و - ماه 0 ا هه 0 امه - - ماو - 0 
حفيت بها عن كل ما عَلم الورى 2 و أظهر لبتى و المراد سوى لبتى 
1 أماني سليمان داود : الأسلوبية والصوفيّة: ص155. 
نفسة : ص56 تقال عن حورج كتّورة:التصوف ولغة الرّمزجحلة الباحث» ع/17بيروتءأيّار/)حزيران1981ص106. 
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وَإنّي كما شَاء الكَرَامُ موحد وإن ملت تَمْوِيْها إِلَى الرّوْضّة العَنَا 

لحا الحو شي ىعاري | اسريا سي 

وَل عَحَبْ مني الخنِينُ وذو المرّى 2 إذَا شَاقَهُ شوق إلى قصده حَنًا 
ورد في هذا الجزء ذكر(ليلى ولبئ)»وفيما عدا هذه المواضع الثلاثة »لا نكاد نحد ذكرا لأنثتى».بل 
وظف الشّاعر ألفاظاً بصيغ مُختلفة .من معجم الحبّ تدل على محبوبه. مقل 
قوله:(الحبيب» الأحباب» خل» مُحبّحبوبءمُتلفي. . إلح)» أو يشير إلى محبوبه بضمير كضمير 
المحاطب أو الغائبدون أن يُصرّح باسمه «بل اكتفى باستعارة المحتوى الانفعالي للألفاظءوقطع 
علاقتها بالّرأة»في تطوير دلالي بارز في مسيرة الشّعر الصّوفي»”. 
شيّة الكاغرنفسه ق الأبياك الستابقة بالحتون فى قولة: أخببل لمث في لبلى بأول امن ن. 
حيث صار الحنون مقياسا دالا عل فد تنب الوق وعشقة للذات العلياءويقول في مقطوعة 
خرف م أربعة أبِيات: 

ميال اشتياقي 17 ل يواسي لمان بمَا وى يُوَافيني 

5 لساك انق قن الم تبتك افونت سرون الدوان جين 


8 سراي  -‏ ل 0 لاخو 2 2 5 
عَليِه ألكرني مَنْ كان يعرفني تع سبيت بحسل ولا وطن 


لو لقره - هو 3 إن 
قالوا حننت بِمَنْ تَهوَى فقلت لهم مّالذة العَيشٍ إلا للْمَجَانين” 


تبدو لنا هذه المقطّعة وكأئها غزل كغزل العذرتّين»استوحى الشتاعر فيها تَحربة امحنون"قيس بن 
الملوّح"- على الرّغم مما قيل فيه من وجود حقيقي أو عدمه - استوحى فيها ماعانّه تلك 
الشخصية من فراق وشوق وتبدل حال وتيه وبقاء بلا أهل ولا وطن..«ولعل تحوّل شخصيّة "قيس 
بن الملوّح" في الأدب الصّوفٍ إلى شخصيّة ذات طابع جنون» يُظهر لنا الصّلة الوثيقة بين الغزل 
العذري و الحب الصّوقٍء حيث لم يكن للمجنون في الأصل مع سوى التعبير عن استغراق قيس 
و غاطفتة وطقيان هاده الغاظفةااخك جواني الانختصيتة4 : 


عاطف جودة نصر: الرمز الشّعري عند الصّوفية»ص168. 
أماني سليمان داود: الأسلوبية والصوفيّة: ص157. 
الديوان : ص66. 

عاطف جودة نصر: الرمز الشّعري عند الصّوفية»ص118. 
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يقول قيس بن الملوح مصورا عشقه لليلى واستعذابه كل شيء في سبيل حبه لها: 
اعشة لص ند سحس. اااحتد جم ندى معنيو 


عه 5 ا 0 و سم ها شاه ع1 هسه فو 7 
0 2 م2 - كر 2 9 

ألا فارحمى صبا كينا معَنيًا ‏ حريق الحشًا مَضْنى الفوّاد حزين 
3 00 0000 0 000 007 247 000 07 0 و 
قتيل من الاشواقءاما نهاره فهاكء و أماليله فايتين 


هم سد سه 


تنايت أن الت فاق را على أن عق الاباك فزن ! 
فكما استعذب العذريُّون وعلى رأسهم المحنونء الأ لم و المعاناة و القسوة على أنفسهم في سبيل مَنْ 
الخترل سات ماده ] ارك ملكي و نيلا بواعنا لوقيل يد 


يقول أبو مدين شعيب معبّرا عن شدّة ما يقاسيه من لوعة الحبُ وقسوة الحفا: 


أتبت لقاضى الحب قلت أحي حفوق :واقالوا الت فن طب مدعي 


وَعنْدي شُهُودٌ للصَبَايّة وَالأسا 
هادي وَ وَجْدي و اكتثآبي وَلوعتي 2 وشوقي وسُقمي واصفراري وأَذمُعي 
وَمنْ عَجَب أني أحن إل 
فالشاعر يُقدّم محبوبه أدلة على صدق حُبّهءوما تلك البراهين الى تدل على قرّة عاطفته إلا براهين 
جسميّة متمثلة في (السّهاد و الاكتآب و اللّوعة و الشّوق والسسّقم و الاصفرار وكثرة البكاء). 

ومن الضمائر الي وظفها الشّاعر في شعره الغزلي»ويشير كما إلى من ييحبء ركاف 
الخطاب) كقوله في هذه الأبيات معاتبا ومُعبّرا عن أله من جفاء محبوبه وهجره له: 

قَدْرَادَ فيك منّ العَرَام تَلهٌّفي فَلِى مَنَى هَذَا الحقايًا مُتلفىي 

فى الكلية ران لقتصلاقة اسلف ٠‏ تشع املك تنا على للطتحىي 


نأ ابول ١‏ عل < 0 در م فد | مه لان في ١‏ :3 
و إلى متى هذا التجني و القلى فعسى المعنى من وصالك يشتفي 


ديوان محنون ليلى : شرح د/ يوسف فرحات,ءدار الكتاب العربي» بيروت»ط1999,4,ص185. 

الديوان : ص60. 

0 الألفاظ (دَعْوَايَاء اكتئآبي» الأسّا)وردت على هذا الشكل في الدّيوان. 

© مممّد الطاهر علآوي : العالم الرّباني سيدي أبو مدين شعيب»ص156.نقلا عن:المجموعة التّبهانية في المدائح النْبويّةج/2 
ص 380/379.وهي تنسب لأبي مدين شعيب. 
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فنراه هنا يخاطب محبوبه بتوظيف ضمير المخاطبء في قوله(فيك»وَضْلكَ» وصّالك)»لنؤوكد على أن 
قصائده الغزلية مُعظّمّها تَنِحُو هذا المنحّى» أي بدون ذكر صريح للفظ الأنثى»فكأنه ينّجه بخطابه 
الغزلي مُباشرة «إلى الذّات العُليا كاشفا عن حُبّه ووجده من غير وسائل رمزيّة» »على عكس ما 
كان شائعا في بدايات شعر الحب الإلحي»من ذكر للحبيب وبوح باسمه الصّريح »كما فعلت(رابعة 
0 الثون المصري )وغيرهما من المتقدّمين »لكن أبا مدين آثرَ كما آثر غيره م مق الت 
«عدم تجسيم الرّمز واكتفوا بالاسم أو ما ينوب دلاليًا عن العنصر الأنثوي,مُصعٌدين الام بمذا 
الأسلوب إلى مُستوى دلالي يفوق رقنا نفسّهاءويتعالى عن عنصر الأنوثة اميد بها»” . 
وكما تحولت دلالة المرأة في القصيدة الصوفية, تحوّلت معها«لفظة (الحب) إلى ممصطلح صوفي له 
ولؤلة يا ده قوارنن فين لالنينا: العامة" عر ف بق ساق (كنكن القول وولكلها شار مياه لفحل 
القن اعقدك امف عاد نابا ساليية ومعاني 7 
يقول أبو مدين من الطويل في مُقطعة من أربعة أبيات»مصوًرا شوقه للحبيب: 
أحب لقَاء الأَحْبَاب في كل سّاَة أن لقَاءً الأحْبَاب فيه الْنَافْعُ 
0 تالله نسي على فدح قي و في لوطل طا 


م مام 


لومم 00 سر : 0 


كا عند اهنا أن المعجم اللعرقن للرّمز الغزلي في القصائد لاؤس ادوج كد في بعد 
الغياب»و لم أحص في تلك القصائد سوى قصيدة واحدة يُمكن إدراجها في بُعد الحضور* »على 
اعتبار أن الرّمز الغزلي يجمع البعدين»في حين بمثل رمز الخمرة - في العادة - بُعْد الحضورءويُمئل 
-كما سيأق - رمرٌ الطّلل و الرّحلة بُعدُ الغيّاب. 
وَعلى كلء فإِنَ الرّمز الغزلي ورد ذكره في إحدى عشر قصيدة من مجموع القصائد المدروسةءالبالغ 
عددها سنّةَ وعشرون بين قصيدة و مقطعة»أي بنسبة 42هم»بينما وردث الألفاظ الدّالة على معجم 


أماني سليمان داود : الأسلوبية والصوفيّة: ص157. 

أمين يوسف عودة : تحليات الشّعر الصّوف(قراءة في الأحوال والمقامات)؛ص327. 

أماى سليمان داود : الأسلوبية والصوفيّة» ص158. 

الديوان : ص64. 

5 أدرج د/مختار حبّار في دراسته عن أبي مدين»معظم الموشّحات والأزحال في بُعْد الحضورءوهي لا تدحل في نطاق بُحني. 
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الغزل وما في حكمهءفيٍ إحدى وأربعين موضعا من مجموع سبعة وتسعين بيتا هي مجموع أبيات 
القصائد الي تناولت الرّمز الغزلي»أي بنسبة(9/26.94)من بجموع أبيات الديوانءالبالغ عددّها ستين 
وثلاثمائة بيتا. وهذه النسبة مرتفعة نوعا ماء وهذا ما يفسر رواج شعر الحب الإلحي عند أبي مدين 
شعيب.ونظرا لكثرة مواضع هذا المعجم؛ رأيت أن أقدم منه عيّنة كما وردت في أبياها ليكون 
معناها ظاهراءبحيث تُشكل الكلمات المكتوبة خط عريض ذلك المعجمءوالأبيات من قصائد 
مختلفة. يقول أبو مدين: 


دو و رس 


عنا 


عي 2 


01 شين يما الاين إداعم 


02 
03 
04 
05 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 


و 
.0 0 


2 ا 
دي وروا و ضر - 0 
تيهتمونى ه بل جما 
يري حي م 1 
7 زا 15 و و 1 3 

7 5 3 5 


وَعنْدي شُهُودٌ للصّبَابّة وَ الأسَا 
مهادي وَوَجْدي واكتنابي وَ لَوْعَتي 
تدَلْلْتْ في البنْدَان حي سَبيتني 
فلو كان لي قَلْبَا عشت يواحد 
سمت بالمجئُون من ألم وى 
فيَا مَعْشَرَ العُشّاق موثوا ا 
لكبرلاك مححصمنا كان ودف 
وان لي بختال 
الا ل حرفي 
وَمَنَ العَظْمْ بالبعاد ع لي 
ليخي الفرَاقٌ وَ حَة 

ات العيون الله الفلمئ 
حَرَامٌ علَى قَلِي مَحَبَةٌ عَِرِكُمْ 


ويجمعنا الدَّهَرُ الذي حَال يننا 


ابعر على الا راد متياتة 
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وَتَدَهَبْ بالأشواق أَرْوَاحًْا مما 
ون اونا علكم يقير اللّقَا عكنا 
ولولاً هواكم في الْحَشَا ما تَحَركنا 
2 أَذْر في بَحْرِ الموَى أَينَ مُو ضعي 
جفوني وكَالُوا آلت في الب مدعي 

6 5 


م دَعوايا إِذا جنك 


ركرك وسقي واصقراري نجي 


0 د 


على عَهْدكُمْبَقي َ في الؤضل طبع 
كمَاحْرمَتْ عَلَى مُوسَى تلك امرَاضعٌ 
ويخط إكئ الى وعني تراك 

علي شن اراك أذ أرق م بحراكم 


٠27‏ سفاق انرق كاباان لدي عاقيا" “ما لشن لما ساق شنحات 


3 أحَددَن يَاحَتي باحتي أسفاعَلى ذاك المقَاموَ ما حَوَى 


4 ,طال لاقي ودر يوَانسُي لمان بها توق يوافبي 

5 هذا الْحَبِيْبُْ الذي في القلب مَسَكنهُ ل ك0 
هذه إذاءبعض المواضع الي وردت فيها مفردات غزليّة»رأيت-كما سيق .أن دكت جدرورويا فق 
مواضعها حنَّى تَبرْرَ دَلَلكُهَاءوهذا المعجم الغزلي يندرج كله في بُعْد الغياب. 

أمّا في بعد الحضورءفلم أحد سوى موضع في قصيدة واحدةءفي قوله: 

تاك لك اال اك ظ8| الك الك كك 
2 


- 2 
- 


02 3 5 ٌ 00 00 م 100 مع يمي ص ع 


إن اترؤه شك ماكخطيه و هذا عكر عمق أن لخد عر كح عو كردن الفابون اللدري 
الذي اعتاد شعراء الغزل استعماله عند تعبيرهم عن الحب الإنسانيءمع فارق فاصل ف كون لغة 
الصّوفي تتّسم بالرّمزية وامحازءومع ذلك تظل تلك اللغة«مُحتفظة بدلالتها الوضعيّة في الاستعمال 
لقوق زتها رف وق القف طاسمتن ١‏ «الالداقان لماعي برناالةالمط اقل سحي ال 
والْجازءوذلك لأنْ العلاقة بين الحب الإنساي و الحب الإلحي علاقة تشاكل وتشابه»”. 

كما تلاحظ على ذلك الحقل شيوع الألفاظ الي تدل على الألم و الحرقة و الشّوق و البعاد 
والأسى و الحزن والبكاء..إلخ»«وكأن هذا الطّقس البكائي الدّامع من لوازم الحب الصُوق ومن 
ضروراته» كما تشفّ هذه الحاله عمًا يُشبه اختلاط اللّذة بالألم. وكأن المحب الصو يُفضص ل ألم 
المباءغى اه خملةامن نشي الذنيم” ؟ كما التزم ابو مدين شعبيق غرله المكرق :بلع لسعراء 
الغزل لكن دون تقيّد صارم بصوّرهم وأعيلّتهم»بل في « لغة أبي مدين الشعريّة تحويرٌ لكثير مسن 


الدّيوان: ص60:59): 61. 62 64): 66:65. 

محمّد الطاهر علوي : العالم الرباني سيدي أبو مدين شعيب»ص161. 
مختار حبّار : شعر أبي مدين التلمسان (الرّؤيا والتتشكيل ): ص194. 
أماني سليمان داود: الأسلوبية والصوفيّة: ص164/163. 
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الصور الشائعة والتراكيب المتدّاولة»والأساليب الموروثة بوصفها و مُستّقرًا 2 
بذلك في شعره الذي يتحد فيه الرّوحي اجْحرّد مع الطّبيعي المادي الملموس. 


3- دلالة رمز الطّلل و الرّحلة: 

ظل الطّلل في القصيدة العربيّة الْجَاهليّة هاحسا للشّاعر»يستوقفه في مطالع قصائدهءإذ من خلال 
تلك الرّبوع المندثرةوالرّسوم الدّارسة عوما خلفه القوم وراءهم من أثائي ودمن وغيرهاءيستذكر 
الشاعر من ادها أَيَامًا جميلة قضاها هُتَالكءفيئولد في نفسه الشّوقُ والحنين إلى المحبوب.وإلى تلك 
الأيّامِ الخواليفيعتزمٌ على الارتحال بحثاً عن حبيبه عساه يحظى بلقاء جديد. 
لذا كان الطّلل- زيادة على ما يحمله من أل الذّكرى- فهو يحمل هما آخخر ظل الجاهليّ يكابده 
اند كلب تهويق اندر او /للسعان وان مدن ملاماة عس نول ةسراد كام اناه عن 
عي اديوه ؛أو بحثًا عن مواطن الماء و الكلأًءوهي ظروفٌ فرضتها على العربي طبيعة الحياة 
ااه كما كرعقيا عليه كوف البعة الطبيعية ق لنية التزيزةالعريية: 


1 95 3 ال 
د( عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية»ص170. 
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من هنا صار الوقوف على هذا الطلل تقليدا في القصيدة الجاهليّة؛وأهمٌ جزء فيها إذ لا 
تذكن نشاف أن قمر ف تفن ىلغرف الذي لويذ أن ااشمكل فيه نستصتةةة ودوك أن يف 
ويستوقف.وقد اصطلح النقاد على هذا الوقوف (بالمقدّمّة الطلليّة»وقد ظل ذلك تقليدا في القصيدة 
العربية إلى وقت متأخر.. 
ولعل أهمية هذه الْقدّمة في القصيدة الجاهليّة تكمن - لدى الجاهلي - في ذلك الارتباط النفسي و 
الرُوحي والعاطافي بالمكان»لذا تُعَدَ «المقدّمّة الطلليّة أكثر مقاطع القصيدة الجاهليّة دلالة على مدى 
تأثير البيئة البدويّة في أصحابهاء ويبرز هذا التأثيرٌ واضحًا في وحدّة العادات والتقاليد و القيم و اللَكة 
و الثققافة و المشّاعر» ' لهذا كله يحمل الطلل أكثر من دلالة»وينضوي على أكثرٌ من مفهوم؛فهو 
ليس مُجرّد آثار دارسة يقف عندها الشاعر يستنطقهاءويصفهاءبل هو أكثر من ذلكءفما ينطوي 
عليه الطلل من دلالات»كصفة التبُوت والتَحوّلءأو الغياب والحضورء كلها تتعكس على نفس 
الشّاعر وُستّحضرٌ لحظة وُقوفه»وبالتالي لم يد الطلل مُحرّد« شارة باررّة من 
حجارة»وئُؤيءوأنَافِيءوإِنّما صار الطّلل في أغوار النّفس شقوقا وأحاديد يَحْتَفِرُهَا سيل الذهر 
الجدان فجي كني الأكاسيس ردح اوعنه نا و انه ذا كله ايها قتا الطلل تقليدا في 
لقي امت “ا عرف إل سدور تغرف لقا : 

نال الطّلل كل تلك الأهمية و« كأن القصيدة الخالية من الطّلل قصيدةٌ ناقصة مبتورة»أو هي 
قصيدة ل تَتَل من الْنضج والاكتمال حدليا: الأران قحاترك عاط مرح .وو تلك الخاررة عار مو 
سمة التَحوّل الذي أَرّق العري وأهمة »* 
2007 يتصل يبُكاء الطّلل» ذكرٌ الرّحلة المتعبة و المهلكة أحيانًءوالي لم | تكن مقسصورة على 
البدوي فخي :ققد أخبر القرآن الكريم م ألفوا هُم أيضا الرحلة والتنقل من مكان 0 
الخروضراء للتّجارة أو لل للنْجعّة (طلبْ الماء و الكلأ)»ورد ذلك في قوله تعالى الإلإيناف قيش 
ٍ إيلافهم رخلة الشَتَاء ا [قريش: الآية(1و2)]. 


3 


0 حسيق بجمعة : البقة الطبيعة في الشعر الجاهلي» بحلة عالم الفكر.مج25عدد3مارس1997»ص265. 

6 حبيب مونسي : فلسفة المكان في الشّعر العربي(قراءة موضوعاتية جمالية)منشورات اتحاد الكتاب العرب»دمشق 
1 »ص 20. 

8 «لسية روم 


زهزهاا 


كانت الول يكن 0 بحا من المخاطل املك بسبب المسالك الوّعرة» وندرة مواطن الماء 
واستيحاش الطريق»كانت هما وقلقا « للجميع في أنحاء البلاد شرا وغربا وشمالا وجنوباءولمل 


ا بدي" من أحسّن من تحدّث عنه في قوله: 


اع فس سكن لكك ١‏ تكد ال ان :1 1ض هك 
1 00 شك )اش إلكككا الكت افكت 27 


اعم الالسريفع الها ااتسيسعي وتنا" 
فالهمٌ و الشّعور بالقلق يطال حتّى الرّاحلة.إلآ أن العري- وعلى ما في الرّحلة من مخاطر-أحبّهَا و 
2 مهما من حياته. 

وؤالقة تعن لطر عر فته لتكاي اذاه ل التصيدة الفترفية تعنان فبوتضوعة #جتين 
موضوعاتهاءغير أن الاختلاف فيهءوهو في القصيدة الصّوفيّة يَظهّرُ من جهة موقعهبفهو في الأولى 
عادةً ما يكون في بداية القصيدة مُتصدّرا أحزاءها قبل أنْ ينتهي إلى الغرض المطلوبوهو ف الثانية 
لا مو مُحدّداء فقد يكون في اقش وقد يكون في الوسط وقد يكون ف الثنهاية»وقد يكون 
فانم ذاه تاذ اوعد ف قفي أ تيلم :31 وطاق العو الى لدي يديك 
التّكل-عكان محدّد في القصيدة»و بالالي 1 لد ال 0 155522 
اعون اد اوكا أن للطلل في القصيدة التّقليديّة(الجاهليّة)أكثر من دلالةءفإن للطلل في 
القصيدة الصوفيّة دلالته»إلاً أن حضوره هنا حضورا محازيًا إشاريّاهحيث يرمز إلى فكرة الهبوط من 
(عالم الأرواح إلى عالم الأشباح).يقول أبو مدين شعيب في إحدى قصائده معبّرا عن هذه الفكرة: 

اك كك تيان وَدي 17 ينا المجداا 

“لت | كت 2 ١.‏ ل | لكت 2 ١‏ حك . 


يَاحَادي الهس مَيثْلاً هَلِخجُرت في الحبي أَمْ لَ؟ 
عستجيومتهم سينبيووي تشلب القلو هك 


8 جلين جمعة': البيفة الطعية في الشعر الجاهلي: بحلة عالم الفكر.ص265. 


2( 3 5 20 ع 5 ا الى 
مختار حبّار: شعر أبي مدين التلمساني (الرّؤيا والتشكيل ): ص61. 
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نلاحظ أن الشّاعر لم يكتف بذكر الطلل فحسبء(منازل ليلى)بل ذكر الرّحلة 

ومتطلباتهاء كالحاديءالرّكبء العيس..وغيرهاءمُشْبّها فكرة المبوط من عالم الأرواح إلى عالم 
الأشباح»كذه التتكلة ونا وكدفيا نع جهو بالك مق ناي للمائلة «داذ تُشاكل الت إن كاز 
احبوب في الخارج بوصفها نمطيّة ثابتةرخُلَةَ أخرى روحيّة نُساقٌ فيها التتفوس المّالكة الطّالبة 
لوجود الواحد الحق»كما ساق الظعائن و تُحدى الإبل»ومثلما تَطّوي العيسٌ المفاورٌ المهلكةتطوي 
0 ا ف السفن الروحي الشّواغل القاطعة و العلائق المانعة »*. 

صوّر أبو مدين الطلل و الرّحلة تصويرا دقيقا مطابقا لما هو عليه في الواقع »ولكنّه انحاز به 
ليُشاكل السّفر الرّوحي حيث « يدخلنا الشاعر في عع لخو متكشيف يي الذلالات 
الخارجيّة»والتركيب الظاهري للصّور مُبهم مُلتفّ بالغموض من حيث القصد اللأمباشر الذي 
يتجلّى لنا من خلال الحسيّة المباشرة وترسم الأشكال و الصّور المحسوسة»”»وأحيانا يتناول الشّاعر 
الطّلل ومتعلقاته برؤية فيها شيء من المغايرة و المخالفة لما نحده في القصيدة التّقليديّة كما تتمظهر 
ته عظهر جديد»لكن المضمون يبقى واحدا.يقول في قصيدة من الطويل: 

مَتَى يَا عرَيْبَ الي عَيّني ترَاكم وَأَسْمَعٌ من تلّكَ الدْيار نذاكم 

َيَحْمَعْنا الدّهْرُ الذي حَالَ يَيَنَا يط بك يي وعي تراك 

أمْرّعَلَى الأَبُوَاب من غَيْر حاجة ا ا ل 
فحنين الشّاعر محبوبه باد في الأبيات»دفعه إلى المرور على حيّها لعله يرى طيفها أو يشفي غليله 
برؤية من رآهاءفهو يضع كل ذلك موضع الحاز« فالحيٌ و المنازل هي- غالباً -ما ترمز- سياقيّا- 
إلى عالم الأظلة قبل الحبوط والفراقءوالحبيب هو غالبا الرّوح الكلي الخالد أو صفاته و الذي عرفه 
امحب ايد انول مام ماقي دوسيو وك رتفدو رن االسنباوسدين للحرومال 
كلهي 5 .وقد يدفع الحنين الشاعرَ إلى الأماكن المقدّسة» وبخاصة الحجاز مهسط الوحي»ومثوى 
الرُسول يله فيذكر في قصيدته الأماكن الدّالة عليها. 
يقول ف قصيدة من ثمانية عشر بيتا من الكامل: 


1 ا ١‏ 7 
عاطف جودة نصر: الرمز الشّعري عند الصّوفية»ص180. 
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9 اه و 6 بن | 012 القَوّى 


5 0 م 1 سوى 
1 ا َل الرسُول يا وفيها فَدْنْوَى 

عا نالا اكد للدت كبو لازاه 

0 روضة يَا سَعْدَ مَنْ في جنّة الأوى أُوَى' 
فهذا الحنين العارم»الذي هيّجته الرّوضة لتلك الرّبوع (رَامَة »الأبرقين»طيبّة..) دليل على تميق 
الشّاعر بتلك المواطنءوبالتَالبي فهي دليل حب صادق للرّسول»ومن خلاله تبز رغبة الشّاعر في تلك 
الذيان < #القعيك إلى امنا والإقامة في لكات التي يك بالطبع عن الرّغبة في ولوج زمن 
حرا فو ومن الطيدو ب ؤالا ناده ننس فاق لكان و نققن اقاهوا خليه تسكن بو دمعا يشفه و لجال 
به ماخر الطلل أبعد من سوى ذكر للرّبوع الدّارسة أو حتّى الأماكن الآهلة فهذا الوحد 
اللتهب حمل الشّاعر«على العودة لزمن الرّوضة الي تشير هنا إلى فردوس الوجود الحق»ومن هنا 
يكون الحنين إليها والرّغبة فيهاءحنينا إلى زمنها ورغبة في تأسيس وجود الذات داعل الرّمن 
الفردو سي المفقود»”. 

الملاحظ إذنء أن الحديث عن الطّلل كثيرا ما يستدعي الحديث عن الرّحلة»ودافع الرّحلة 
الأول هو حنين الشاعر إلى أحيّته»والحنين طبّعٌ في الإنسان»بل هو« دافعٌ من الدّوافع الفطريّة في 
الّفس الإنسائيّة ينسم بالشّموليّة ويرتبط بالوجود الإنساني أينما وُجحد وفي كل الأزمان» »فود 
الصّوفيّة في الرّحلة بديلا أرضيًا يُعبّرون من خخلاله عن حنينهم»وسفرهم الرّوحي»على منوال 
افيد كاف زرا تسلو مها" لع إشبارية زمرية جيل فيها الرّحيل المكاني»على رحيل صوفٍ أو 
عروج روحي»ويحيل فيها قطع المسافات واجتياز القفار و الفياثي على السّلوك الصُوفٍءوالتدرّج 
ف اللنانائف و حال الطتوكة قر الؤضتول»” رونم اكد نضا كفوق ااتدلدةق اللسيد: 


الدّيوان : ص65. 
0 وفيق سليطين : موتيف الضّعن في قصيدة التَصوف ببحلة الموقف الأدبيءاتحاد الكتاب العرب»دمشق »ص11. 
نفسه : ص 11. 

بوبه لط + العزية ومين ف 


رقم19»)ص15. 
5 


النتعر الآنذلنض #ميشورات كلية الكذابه بالرتياطة طلفلة وبائل وأطروحات 
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الجاهلية»هو حال الشافو وهو يرى أحبته يتَأهبون للرحيل»فشبه الصوفية أنفسهم بذلك 
الحال»يقول أبومدين شعيب : 
قد فرى قلبِيَ الفرَاق كان يوم الفراف شيم فريا 


5 15د ب في ظلام الدجحَى نداء حَفيَا 


0 


5 2 


س2 2 


ل يَه التق بالتبناري :و لكين كان سر مُقدرا مقطا" 


ويقول في موضع آخر: 
وَعَذئَنِي بالوصل ثم هَحَركئني حَاشَاكَ تُخلف ما وَحَدْتَ وَلا تفي 
وَلَقَد كفى ما قَدْ جَرَى من أَذْمُعي دوي لوم الذَرّف 


ورك 


وعراالي رانو لساري قلزلا أملى 2 ولا دفي ك0 


ذا يُحيلنا في القصيدة الماهليّة « وُقوف الشاعر موقف المتفرّج العاجز من اللاعنين 
الرأحلين يتبعهم بقليه و وشتحيبه بعراظفه "اللياشةعلق. لأكوف» الحشاعر المتواق موسينق :ملكتن 
بحظوظه وعدم قدرته على مرافقة الرّاحلين»السالكين درب امحبة الإليية»3 »وغيره من المعاني الي 
وحد الصّوفيّة في موضوعة الرّحلة معادلا موضوعيًا لما.كما أهاب الشّعر الصوفي«بالرّحلة 
والاغتراب الكاني و الروحي و مرج ل ل ل 
وتلدك أحوالما» ا أبومدين في حمريّته مازجا بين الرّحلة وذكر المدام: 

فغابانتي | اتشادي وك على ادا < ١‏ تفلك العالد م و عدرم وذقنا 


أن ا 


ن أَمْدت الركية ام و هن لأكوَارٍ من طَرب نا 
لعدرلة حَنَّى العيس ده التق عَجِبْتْ لشّْق يَشْمَل ا د 


فَحَادَ إلى 


لوو 


© محمّد الطاهر علآوي : العالم الرّباني سيدي أبو مدين شعيب»ص156.نقلا عن:المجموعة التّبهانية في المدائح النَبويّةج/2 
ص 380/379.وهي تنسب لأبي مدين شعيب. 

8 مختار حبّار : شعر أبي مدين التلمسان (الرّؤيا والتُشكيل ): ص86. 

عاطف جودة نصر: الرمز الشّعري عند الصّوفية»ص179. 
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4 


2 و 


ل سه قز 1 ض 2 هه ادل 2ع ريس ه شاه و2 م س 7 11 
وحتى غصون البان مالت ترئما وغنت عليه كل صادحة لحنا 
إلا أن موضوعة الرّحلة في القصائد المدروسة من الدّيوان»لم ترد بالشكل الذي يظهر 
بوضوح خصائصها الفنية»ومع ذلك نلاحظ أنُها« لا خرجقي بنيتها عما درحت عليه الرأحلة في 
القصيدة العرييّة القديمة عموماءوالقصيدة الصُوفيّة خصوصاءفقد بتاها أبو مدين على الثنائيّة المتقابلة 
ذات العلاقة البينية»بينه وبين حادي العيس وهى العلاقة الى تعمل على إحداث فجوة بينه وبين 
1 5 ا . 35 7 8 ود و 
إلفه من الجيرة »وعلى توثر عاطفي ينسحب على أبيات الرحلة كلها ويلوففا بلونه الشجي 
2 5 لل 7 3 4 ع 
الحزين» .وإذا تتبعنا هذا الرمز 2 القصائد المدروسةىنحده ورد 2 إاحدى واربعين موضعا 
أيضاء و سأورد ألفاظ معجمه كما وردت في مواطنهاءوالأبيات طبعا من قصائد مختلفة. 
يقول أبومدين شعيب: 
01 أمَاتَنظرٌُ الطيْرَ المقفصَ يا فى إِذَا ذْكرَ الأوطان حَنَ إِلَى اله 
2 كذلك أَرْوَاحٌ المحبّيِنَ يها فتَمٍ ُهَرزُهَا الأثظواقٌ للَعَالم الأمْتم 
03 كذللت في البلدّان ح ل ني وَبنْ بأوجاع الهوى أتقلب 
اك © 00000 شك كك 
05 يَاحَادي الهس نيبلا هَلِجُرّت فيالحي أمْ ا؟ 
0 حبك وا قشي تي لشو نك اسه 
00 لل مستي الأحتاب ها هن ع “مد تدان اشرق مكانسا :فضا 
8 لما عنْك عَبّنا ذَاكَ العام فَإنّهَا 2 تَرلْمَاعَلَّى بحر وَسَاحلَهُ مَعنَا 
9 حَللنَا وُجودا واسْمّهُ عند لافظ يضيق بِنَاوُسْعًا وََحْنُ فمّا ضقنا 
0 ركنا الدتهار الزاعوات وروتيا. -.فمو ان يدري انا أبن ترجيتتا 
١1‏ مَنَى يَا عْرَيْبْ الحيّ عيبي تَرَاكمٌ وَأسْمَعٌ من تلك الدُيَارِ نذاكم 
2 أن على الاب من غير حاحة 
3 وَمَاشَفَالأكوَان 
14 وَقولوا رَعَاكَ الله يَا مَبِّتَ الحموّى و أسكتك الفرْدَوسَ قرب حمّاكم 
4 شق الطاس ماذرق :الغا لبان مدع امد شعت طرف 
مختار حبّار : شعر أبي مدين التلمسان (الرّؤيا والتشكيل ): ص88. 
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5 ولَهِيِبُ ود هيه رَوضّة هنٌْأخلهًا حُلْتْ من الصّبّر القوَى 
6 بَل رَادَ شؤقي للْحَيْب وَ رامئة وَلأبْرقَِنِ وَ ما لمُّعرِحٍ لوى 
7 أَرْض أُحَبُ إلى العلي منَ الى تَرَلَ الرسُول ها وَ فيهًا قذْتوَىا 
ما معجم الرّحلة وما علاقته التَنقلءفإثنا بجده متَضَّمّنا في الأبيات نفسها تقريباءونورد منه ما يلي: 
01 مين امج ححا ٠١‏ تبجنا هنا تحذةا 


2 يَاحَادي الهس نيبفلا هَلخُؤرّت في الحي 


4 وتلواآية الوَّدَاع فْحَرُوا 2 خيفةالَين سُحَدَاوَبكّا 


5 قد فرى قلي الفراق وَ حّقا كن يَومُ الفراق شَيئًا قريًا 


6 واختفى لُورُهُمْ فَنَادَيِت ره في ظلام الدّحَى نداء مَفيا 
7 لمْيْكْ البْعْدُ باخيّاري ولكن كان أَمْرَامُقَدَرَا مُقَضيا 


و 


08 حَللنَا وُحودا واسْمّهُ عند لافظ 2 يضيق بِنَاوْسْعًا وَئَحْنْ فمّا ضقنَا 
09 تركتا البحَارَ الرّاحرّات وَرَاءئا فمن أيّْنَّيَدْرِي النّاس 


ورو .0 


وما شف الأكران الاحما وَمَا يتقصذ العُشَاق إلا سناكم 


ةا تكرء هو عتم الطلا تو ااتولتووقة وود قبعا سين ان كيرت ف لدف را رين 
موضعاء و كثيرا ما بحد القصيدة الواحدة تضم المعجمين معاءفنجد فيها ألفاظا تدل أو توحي 
بالحركة الكل لفقت شمن جه التعلة ءاخر ذل عل المكان»فتصئّفَ ضمن معجحم 
الطّلل »وأهم ما يميّز هذين المعجمين: 

هو أن رمز الطّلل والرّحلة لا يختلف من حيث الشكلءعن القصيدة التُقليديّة»وقد وفق أبو مدين 
جماليًا في تصوير معاناة السّالكين في رحلتهم من حال إلى آخرءأو من مقام إلى غيره»حيث جعلنا 
نستحضر تلك المعاناة الى يعانيها الشّاعر عندما يقف على طلل,ءأو عندما يودّع أحبته يوم 


الظعنءفالحالة الشعوريّة تكاد تكون واحدة. 


8 5 1 

الدّيوان : ص59 61). 62 63 64: 65:»66. 
2 دبل 
الدّيوان : ص61) 62: 63 64:65. 
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إلا أن الاختلاف البيّن هو في المضمونءفلا الطّلل- في القصيدة الصُّوفيّة- طللءولا الرّحلة 
وحلفايل إن 6 تا ترد كزة العاعر دو اناك فادزه او مقنسهاء أماكن فرييلة فونه رامل 
الي ا الم تلك المفردات- بجدوليها الرّماي والمكان- مُنزلة « منولة الرّمز 
واكا ذلك 'دلكلة عفر ذاقنما :دلآلة'تفسيّة لقذل يذللك دلالة:ووحية )أي إن ما يشستحة اللشافوق 
قصيدته من مفردات ينتزعها من العالم الحرفي الحسّيءفتّقَومَ فيه برسم رحلة حسمّيّة وتمفيلهاءليس 
كل ذلك إلا تشبيه لأصيل من المعاني الرّوحيّةبعضها نص عليه الخطاب الدّيئ»وبعضها تم النّص 
عليه في التجرّبة الصّوفيّة»وبذلك يصطنع الشّعراء الرّحلة وما في حكمها تعبيرا عن ذلكءولا تجهّز 
اذ تيو يونا لني" «الكباكن هن الماك زوعنة غلا و النتقى ووس يقضرية النتالك ين هذا 
العالم المادذي الفاي» بكل ما فيه من مظالمءإلى العالم الرّباني المطلقيءما فيه من أمن وحما بس 
وعدل. 

ولغل انلها ندر الاقنارة لبدو ناية هذا لقص يهن أن قضانه الثيوان عابني فلحي معدن 
أساسيّين هما (بُعْدُ الحضّور و بُعدٌ الغياب)مع غابة لمرحلة الغيابءلأنْ الوق قلما يحضّى بالحضور 
الذي يظل ينشدهءوانطلاقًا من هذين البعدين نحد أنّ شعرٌ أبي مدين يُعبّر عن تحربة خاصّة تفرض 
عليه تراكيب لغويّة خاصة أيضاء تتماشى مع تلك التُجربة»لذا بد في شعره جملة من الفألواهر 
والتزاكيت تأنعلى:طزق وؤلالات لكيه نوف عو هده التحرية 

وأكور نان ولاسهة عاك هزه هو 57 لفو كنا ابقي اتاواارع الما قاد باعنناز 
الأحوال الى يُعبّر عنها.مع رواج بعض الأساليب الإنشائيّة» وبخاصة النّداء والأمر بطرقه المختلفة. 
وعلى المستوى الدّلالي نحد أن الشاعر وظَفْ ثلائة رموز أساسيّة هي على التُواني رمز( الخمرة - 
الطلل - المرأة) وهي رموز تتضافر لتكمّل بعضها بعضا »وهي في الأخير تخدم موضوعا أساسيًا في 
القصيدة الصّوفية»بل هو محورها وهو (الحب الإلحي). 

ويُمكن أن نقول أخيرا في هذه الرّموز الي مرّت بناءأن جماليتها تكمن في نقلها من وظيفتها 
المتعارف عليهاء إلى أخرى « مُختلفة كل الاختلافءلأنها تنطلق من الآثار الحسّيّة ال يحملها 
العمل الفنّي إلى رحابة الإبداع والحرّية وكأن العمل الفنّي في جملته جرد وسيلة تيح للخيال فرصة 
الظهور و التَحقّق في أشكال مُتعدّدة تتناسّبُ طردا مع مستويات التَلقَّي والقراءة»”»ولعل كل تلك 


1 5 5 0 ع 8 8 على 

مختار حبار : شعر أي مدين التلمساني (الرؤيا والتث لششكيا : ص 129. 
2 1 5 
١‏ حبيب مونسي : فلسفة المكان في الشّعر العربي .ص133. 
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الخصائص تُبعد عن الخطاب الصّوفي كونة خطابا دينيًا فقط.بل تجعل منه حطابا ذو مقومات جماليّة 


فتميزة ونا يفيف لله التماءة الأدى: 


© 


ومن ذلك كله نخلّص إلى أن الأدب الجزائريّ القدم .فيه من الرّم و التّبرّع ما يُغفري 
الباحثين ببحثه وسبر غوره»واستخراج ذخائره »ولعل أبرز ما يُغلب عليه هو الأدب الدّيئي»و ذلك 
راجحع إلى مدى تغلغل الدّين الإسلامي في نفوس أبناء هذه المنطقة الثائية من البلاد الإسلاميّة,لذا 
نلاحظ أن مُعظم الأدباء كائُوا من الفقهاء و المتصوّفة. 

وظاهرة الأدب الصّوفي في أدبنا الجزائري القدتم على وجه الخصوص-كما أسلفتحلا تزال 
غضتة ل للامسها بعد أيادي التاحتينء بالرغتم:من أن الأدب: العوق: ل يقر فق الوضول إل ما 
وصل إليه نضيره في المشرق العربي أو في بلاد الفرس؛من قوّة اللغة وجمالهاءوعذوبة الأسلوب و 


14 


رونقه»وغناء صوره وتعدّدهاء ناهيك عن كثرة الرّموز وكثافتها »ويمكن أن نتمثل ذلك في إبداع 

الكثير من رواد الأدب الصّوفٍ القديم في الجزائر»ولعل من أبرزهم الشيخ القطب (أبو مدين شعيب 

التلمساني). 

فلقد توصل البحثء بعد تناوله بالدّراسة مجموعة من قصائدهء»من خلال مُقار ها وفقالملنهج 

الأسلوي إحصاءً ووصفاً مع بعض إجراءات المنهج الجمالي ريا للموضوعيّة في الرح إلى 

مجموعة من النتائج هي حصيلة جملة من التساؤلات كانت هي دافعي لخوض هذا ا موضوع »ولعل 

من أبرزها ها يلي 

- كان عهد الدّولة الموحّديّة أحد أبرز محطات تطوّر الأدب الصّوف في الجزائر »وذلك راجع 

لتشجيع حكامها ودفعهم لعجلة العلم في شُبّى الميادين» وكان العصر الذهبي هذه الدّولة على أَيّام 

حكم,أبي يوسف يعقوب بن أبي يعقوب يوسف)وهو حفيد (عبد المؤمن بن علي) منشئ الدّولة. 

- إِنْ نظرة الصّوفٍ للجمال نظرة متميّزة»فهي مرتبطة في التّهاية بالذّات الإميّة انطلاقا من أن كل 
ما في الكون يستمدٌ حماله منه. 
أمّا من حيث الحمال الأدبي»فقد كان للظاهرة الجماليّة أثرها الواضح على إبداعهم:ولعل إغفال 
الدّارسين لأدبمم حال بشكل واضح دون ظهور تلك الميزات . 

ح نماك كلوقه بوطاةة بين الفبدرة العترفة روتكيف اللكاف للقي كفا من أن روه لقصو 
للكون مغايرة لرؤية الشّاعر. 

- على الرّغم من تعدّد الرّموز الصّوفيّةءإلآ أله من حيث الصّياغة؛ينحصر في ثلاثة أنواع(رمرٌ 
حسي»رمز ذهين»ورمز بحازي). 

- على الرّغم من قلّة الدّراسات الي تعاطت مع الرّمز الصّوفي من منظور جماليءاإلا أَنْيْ أعتقد أن 
هناك نقاط التقاء »يلتقي عندها الرّمز الأدبي والرّمز الصّوفيءانطلاقا من قدرقما على تنظيم 
امخال وتوسيعه ومدّه بفاعليّة»وبالتالي يمكن أن يمارس الرّمزٌ الصّوقي دورا حماليّاء إلى جانب 
دلالاقه الباطئة الوح وميه عكن القول أن الاطاب الفتوق لين خطاناديثا فقطويل حيو 
تحربة في الكتابة و الإبداع أيضا. 

- إن الخطاب الصف الشّعري عند أبي مدين شعيبء لا يختلف عن الموروث الشّعري العربي»بل 
هو جر لاد و ونه لدي ننه غورو دن القدر وتو أعيان إن اتناف ريع هلقي 
أحيانا أخرى إلى مستوى البساطة أو الابتذال»)خاصة في القصائد التعليمية. 
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_- فلن السكون التركيي :كين أن أيا مدين لم يشد عمًا ألفه الشّعراء القدامى»من حنوح للتّعامل 
مع النْظام الاسمي أكثر من النْظام الفعلي؛وبخاصة عند الحديث عن الأحوال والمقامات. 
أمّا من حيث التّعاطي مع الأساليب الإنشائيّة»فقد شكل أسلوبا النّداء والأمر حضورا بارزا في 
القصيدة البومدينيّةوالملاحظ أَنْه لم يكتف بالصّيغ المألوفة للنّداءخاصّة عند نداء الذات 
الإلهيّة»حيث شق لها صفات و مُسمّيات جديدة نابعة من تحربته الصوفية. 
أمّا أسلوب الأمر فجاء في أغلب قصائده صريحاءمقترنا في أغلب الحالات بنهيء و كان أمرا 
بحازيا يخرج بلاغيًا لغرض الدّعاء. 
- الملاحظ على خواتم قصائد أبي مدين شعيب,اختتامها بالصّلاة على الرسوليية »وآله وصحبه 
رضي الله عنهم أجمعين»ولعل ذلك راجع للمكانة الي يحظى بما الرسول في العرفانية 
الصوفيّة»بشكل خاصءوالي اصطلح عليها بالحقيقة المحمّدية.ولعل الدّعاء في حواتم القصيدة 
المغربيّة عامّة و الجزائرية خاصة ظاهرة شعريّة تحتاج إلى تسليط الضّوء عليها. 
- اتلس ني اند ونه كلض لطع ران أن عليه الك عدا درن لصي يده 
قصورا في اللّغة الوضعيّة عندهءولا يُشْكّل حاجزا-إذا ما فهمّ-بينه وبين المُتلقّي» بل زاد خخطابه 
تراك كاك كينا أن لعنه العرلئة للدي عرس ل يعر ده نما" امرض لكة النصيقةالكوائل 
من صعوبة في الدّلالة»بل هي لغة لها قدرة على التصوير الدّقيق و الجميل. 
وأكثر ما بيّر هذه اللّغة الغزليّة»عدم تصريحه بلفظ المرأة في قصائدهءفلم نعثر على ذكر لما إلا 
في ثلاثة مواضع من مجموع القصائد المدروسة »ويأتٍ بدَل ذلك بألفاظ عه و ير 
المخاطب أو الغائبءولعل في هذا الإخفاء تصعيد لدلالة هذا الرّمز ليفوق المرأة نفسها. 
كما تكمن جمالية تلك الرّموز عامّة »في نقلها من وظيفتها الأصليّة إلى وظيفة أخرى مغايرة. 
- أمّا من حيث الإيقاعءفلم يَشْد أبو مدين أيضا عمًا ألفته القريحة العربيّة من تفريعات الإيفاع 
وجماليّاته»سواء أكان الإيقاع داخلياء من حيث تراكم أصوات بعينها كصوت١٠‏ الياء والميم وبعض 
الأصرات البدوينة أر اسان الف الاكسجراك انلا موادي كر ؤلق كان ند من 
مرتبط بالحالة الشعورية لأبي مدين. 
أما الإيقاع الخارحي:وامُتمثل في توظيف الشاعر لبحور الشعر العريءفنجد أن أبا مدين لم 
يوظف منه سوى سنّة بحورءهي تلك المألوفة لدئ الشاعر العريءفتقيّد بها تقيّدا صارماءنال بجر 
الّويل- وهو أكثر بحور الشّعر العربي توظيفا-أعلى نسبة توظيف»مع ميله الظاهر للبحور 
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التَامّةءوابتعاده عن المحزوءة. كما جاءت كل قوافيه مطلقة شكل فيها الرّوي المفتوح أعلى نسبةءيليه 
المكسور ثم المضمومءولعل ذلك ينسجم مع وضوح التجربة لدى الشاعر. 
هذ كله كنلا راكد عن لتعضوية#القطات الطترق النشديى اللا نسروالم القت له اعيباءة 
الأدبي. 

وف الأخير»وبعدما حاولت جُهدي للوصول إلى ما وفقيئ الله إليه من نتائج»لست أزعم أني 
سوقت ديد اوقاتب: شتف لذ قلق ورها 2 واي نك ناف بقن شم ل بفقهالتووة لماي لل 
خدن هذ الأدووتامياة عن أن -فرواق ا "يدي اميد نز ارق جنا بده 1 :فراسحات 
كثيرة» خاصة من الناحية البلاغيّة»ودراسة نثره »وموشحاته وأزجاله»وذلك أعظم ما أرجوه. 


الأحد 2008/01/13 
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)| 5 : 
ملحق المضطلحات الصوفية 


1658 


الذَوق 


3 


يعو حححةه 

ما يتحقق به العبد بممنازلته من الآداب ثما يتوصل إليه بنوع تصرف ويتحقق 
به بضرب تطلب» ومقاسات تكلف 

بناء أمره على قاعدة صحيحة. الرسالة القشيرية ص 1 © 

ممن يرد على القلب من غير تعمد منهم» ولا اجحتلاب» ولا اكتساب لهم 
اهتياج.فالأحوال:مواهب. والمقامات: مكاسبت والأحوال تان من عين 
الجواد»والمقامات تحصل با مجهود. الرسالة القشيرية ص 92. 
التواجد:استدعاء الوجد بضرب اختبار» وليس لصاحبه كمال الو جد ]إذ 
لوكان واجدا وأسباب التفاعل أكثره على إظهار الصفة وليست كذلك. 

و الوحد:ما يصادف قلبك ويرد بلا تعمد وتكلف.الوحد:وهو في الأحوال 
شعلة متأحجة من نار العشق يستفيق لما الروح بلمع نور أزلي وشهود 
دفعى. الرسالة القشيريقتص 96 . 

أشار القوم بالفناء:إلى سقوط الأوصاف المذمومة.وأشاروا بالبقاء:إلى قيام 
الأوصاف المحمودة به.فمن فئ عن أوصافه المذمومة ظهرت عليه الصفات 
المحمودة»ومن غلبت عليه الخنصال المذمومة استتئرت عنه الصفات المحمودة 
ويعرف الكاشانى الفناء:زوال الرسوم جميعا بالكلية في عين الذات الأحدية 
مخ ارتقااع الاكيية وه وكام اخبرية: 

ويعرّف البقاء :بقاء ما م يزل حقاءبشهود فناء ما لم يكن شيئا حى يقبل 
حقا. الرسالة القشيرية ص 102 
يعرفه القشيري :رحوعٌ إلى الإحساس بعد الغيبة» فالسكر غيبة بوارد قوي. 
ولا يكون إلا لأصحاب المواجدء فإذا كوشف العبد بنعت الجمال حصل 
0 وطاب الروح وهام القلب. الرسالة القشيرية ص06 1 . 

قى أل ورححاشة شهوة اللو باطو ن أقاء البؤارق التفالية عدن ادن للحنف 
من التجلي البرقيءفإذا زاد وبلغ أوسط مقام الشهودء سمي مُشربا فإذا بلغ 
النهاية سُمِّي ريّا »وذلك 169سب صفاء السسّر عن لحوظ الغير. 


معجم اصطلاحات الصوفية ص 108 
هو الواحد الذي هو موْضعٌ نظر الله تعاللى من العالم في كل زمان» وهو على 


اغلم أن أصل الجاهدة موكيا فطمء النفس عن انا عَحن 
حلاف هواها في عموم الأوقات. الإشالة الفشر يض 132 , 


يُعبّرونَ بذلك عن ما يجدونه من ثمرات التَجلي ونتائج الكشوفات و بواده 
الواردات»وأوّل ذلك الذوق ثم الشرت م الريوقوقاء منازلاقم يوجب لهم 
الشرقت الرسالة القشيريّقص 08 1 . 
(اللوائح و الطوالع واللُوامع):هذه الألفاظ مُتقاربة المعى لا يكاد يحصل بينها 
كبير فرق»وهي من صفات أصحاب البدايات الصاعدين في الترقي 
بالقلبءفلم يدم لهم بَعدٌ ضياء موس المعارف. 
والطوالع أبقى وقتاً وأقوى مُلطانا وأدومٌُ مكنا وأذهبُ للظلمة وأنفى 
للتهمة»لكثها موقوفة على خطر الأفول»ليست برفيعة الأوّج »ولا بدائمة 
المكث نّم أوقات حصوها وَشيكة الارتحال وأحوال» أفوها طويلة الأذيال. 
الرسالة القشيريّقص2 1 1. 
خالة شريفة شهد الحق سبحانه يما العبد» و أخبر عن محبّته للهدءو الحق 
سبحانة يضق يأله يسن العبد» والغند يوصق باأله حب ادق سيحاتة 
الرسالة القشيريّةص 7 34. 

فق السائز إل لله المتوسّط بين امريد و المننهي .ما دام في السّير 

معجم اصطلاحات الصوفية ص9 1 1 . 
هو توجّه القلب إلى الحقوالأسفار أربعة:الأوّل :هو السّير إلى الله من منازل 
الثفس .إلى الوصول إلى الأفق المبين وهو فماية مقام القلب ومبدأ التجليات 
الأسمائيّة.الغاي :هو السّير في الله بالاأئصاف بصفاتهوالتحقق بأسمائهء إلى الأفق 
الأعلى»وفاية الحضرة الواحديّة.الثالث:هو التّرقِي إلى عين المع والحضرة 
الأحديّة .وهو مقام قاب قوسين ما بقيت الإتثنيتيّة»فإذا ارتفعت فهو مقامٌ أو 
أدن »وهو اية الولاية.الرابع:هو السّير بالله عن الله للتتكميل»وهو مقام البقاء 
بعد الفناء»والفرق بعد الجمع. 
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معجم اصطلاحات الصوفيّةص 122 . 
هو الولهُ الغالب على القلب .وهو قريب من اليّمان. 
معجم اصطلاحات الصوفيةتص55. 
مطالعة الحقائق بن وراءاستر زوفن 
معجم اصطلاحات الصوفيقص 682. 
هي مطالعة القلب للجمال القدُسيءوالمشاهدة صفة العبد» والتجلّي صفة 
الرّب سبحانه تعالى»وهو معي يقّصف به المتجلي. 
معجم اصطلاحات الصوفيقتص 682 . 
(رياح الصّبا):عبارة عن أنوار المنن الواردة في حضرة الحقءالمشتملة على 
أثوار القدسيّة والأحوال العليّق والأخلاق. الركيّة والطهارة وَالصيقَاء والغرق 
في بحر اليقينءتأت بيد الألطاف الإلهيّة لمن أحبه الله واصطفاه وأهله لمطالعة 
حضرته؛ءوارتضاهءفإذا وردت على الأرواح أو على القلوب أو على 
الأسرار»أخحذتها وجذبتها إلى الحضرة بحكم القهر والصّولة»حيّى لا تقدر 
على التَخلف عنها.وورودها نما هو محض منّة الحق بلا سبب بل بحكم 
عناية الحق واصطفائه لمن يشاء»ويعبئر عنها عند العارفين باللجذب. 
قاموس المصطلحات الصّوف ص 1 6. 
هو ما يظهر للقلوب من أنوار الغيوب. 
معجم اصطلاحات الصوفيةص 73 1 . 
فوا ئناه اذل لاني تيع الفاتق و اماق يفير الم م 5 
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وإليك نظمه رضى الله عنه 


لله قل و ذَرِ الْوُحُودَ وَمَا حَوَى 
مكالكتم دون الله إن عقتف 
وَاعْلَمٌ بنك وَ العَوَالمٌ كلها 
لاجم لشو ون ردان 
فالعافوة متتو ات نميا يوا 
ورأواشوافة على الكليفة + #الكسا 
َالْمَحْ بعقلك أَوْ بطرْفكَ هَل ترى 
انر إِلَى علو الْوُحُود وَ سفله 
عنقي لأغاوية ار ور 


إن كنت مُرْئَاد بُُوعٌ كمال 
لَوْلاَهُ في مََحُو وفي أَضْمخْلال 
فُوَحُودُهُ لولاهُ غير مُحَال 
5 سوّى الك بسر المُُمَال 
في الْحَال والّاضي وَالامستقبال 
شيك سوى فعلٍ من الأفمال 
كر لوده 1 
نيان كان ١‏ كان نان 


و وه وم به 7 
ل(وسيلاعيت) شحو مال 


وله أيضا رضي الله عنه 


-ه ذه ذه عات ذه 

ور انا 6 م و" 70 إن 
2 ل 5 0 2 32 
فإذا نظرت بعين عقلك لم تجد 


راق او و ا 2 00 
وإذا طلبت حقيقة من غيره 


اام 1 


- 0 و و هه 
فبذيل جَهلك لا مزال معثرًا 


ذَاتْ الله بها قَيَام ذوَاتنَا 


عقيل لبن جود ير كاله 
معي كناد ولا د ل 


103 


وله أيضا رضى الله عنه 


إن و ووم 


مَالَذَة لمش إل صحْبّة الفقرًا 


هروه ممعم اه 


فَاصْحَبَهُم وتأدب في مَجَالسهم 


ل سدس 


ل هسه إن 


ونتاع الريك ولخدا دادنا تيم 
وَلآزم الْصَّمْت إلا إن سعلت قل 
لكر العَيْب إلا فيك مُعْتَقدَا 
وَخُط 


ع بسو ااعناخ “مد ون ١م‏ 


رَأسَكَ وَاسْتغْمْر بلا 57 
ولا عماس دك عارك 
ل ل 
هُم بِالتّمَضُلٍ أُوْلَى وَهُوَ شِيمُهُمْ 
وَبالتَّفتي عَلَى الإمْوان جد أبذا 
وَرَآقبِ الْشَيْحَ في أحواله فَعَسَى 
وَقَدُم الْجدٌ وَانْهَضْ عنْدَ حدمئه 


ففي رضاه رضى الباري وطاعته 


عد بن طريق قوم 2 

نيج اهتيا ر المي لي برؤيتهم 
من لي وأنى 5 أذ َرَاحَمَهُمْ 
أححْهم و أُمَارِيهمْ وَأوثرهم 
قوم م كرام ا 
دي ا 00 0 
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هُمُ السَلاَطينٌ والسّادَات وَ الأُمَرَا 
وَحَل حَظَّكَ مَهْمَا َلَفُوكَ وَرَا 
وَاعْلَمّ بأن الرضًا يَحْصُ مَنْ حَضَرًا 
لأعلم عندي وَكُنْ بِالْجَهْلٍ مُسنقترًا 
انلك كا الل ل ك0 
وَقَْ عَلَى قَدم الإنصاف مُعْتَذرًا 
وَجْهَ اعْتذَاركَ عَم فيك منْكَ جَرَى 
فَسَامِحُوا وَحُدُوا بالرّفق يا فقا 


6 > عر مر موه مه خر جره جب 


فلآ تَحَفْ درك منهم ولا ضررا 


عا م وع 


حسا ومعنى 00 وقوه إن 7 
0 عَلَيِكَ من 0 تر 


عَسَاة يُرْضّى 0 


يَرَضَى علد 0 حَدَرًَا 
وعإل مَنْ يَدّعيهًا اليْوْمَ كيف 


َوهو ِ 


6 عم 


ترى 


. 


ا عَنْهُم حبرا 
عَلَى مُوَارِد لم لف بها كَدَرًا 
بممجحت وَخصوصا منهم ل 
لان آثّارهم عَطِرًا 
حُسْنُ الهآلْف منْهُمٌ لقي نظا 


7 #0 اه 3 
ممّنْ يَحْر ذيول العرّ مُفتَخْرَ 


بوهم 


وَدَمنَا فيه مَعْفُورٌ وَ مُختَفرًا 


2 5 أ 1 ون رس 
نُمٌ الملاة على المعتار سيدا 


غيا حشر و ١‏ “صا ,“تمر 


وله أيضا رضى الله عنه 


ُفْدُكْمْ مؤت وَفرَبَكُمْ حا 
الشرط رف لها فرك 
ال ل لات 
للا مَعَانيكُمْ ثَراهَا قَلْوِبنا 
مها أَسَى مِن يَعْدكمْ و صبَابة 
العامة عَنكمُ 
إذا 0 لواح 58 ل للع 
ل ادا كاد 
وَيَرْقصُ في الأققّاص شَرْقَا 2 اللا 
كَذلك أَرْوَاحُ الْحبين اش 
نْْرِمُهَا بِالصَبْرٌ هي مَشُوقة 
إذَالَم كَذق”ْ ما ذَاقَت النَّاُ في الْهَوَى 
اظ كله اله كا 5 
الي قات في رن عفن 
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ولتتده بجنا قراف ولجنا نذا 
فيان عيم عتنا ولو تفي كنا 
وإن كاتا منكم يَشيرٌ اللا عشنًا 


51 إن 02 الأحببة يَنَعشنًا 


إذا نَحْنُ أَيْقَاضٌ و في الوم إن غبنًا 


كن في القن مقايكم م 
0 هَواكُمْ في ا 2 


إذ ل يو مَعْنَى شَرَاب الْهُوَّى دَعْنَا 


دن" ارارطاة كر إلى لمن 
فتَضْطربْ الأخضاء في الحس 5 
قر أَرْبَاب الغفول إِذا عَنَى 
هنرزهيا الأَشْوَاق للعَالَم لأسن 
وَهَل يُسْتَطيعْ الصَبْرَ مَنْ شَاهَدَ المعتّى 
قالله يَاخَالي الحَق ا عفنا 
5 اسه هه ننَا ربَمَا صخا 
والإلكسيت كم لويد .توه 

كك 


وله رضى الله عنه 


لكك نز عرز انميق 
دتشتوني في بديع احَتالكم 


وَأَوْصَيثمُوني لا أبوح بسركم 


7 
2 


ولَمَافنَى صَبْرِي وَقل تجلدي 


01 سعاطيى اندي لوا الع 


ا 
وعتياق شيهورة للمنانة وَالأّسا 
هادي وَوَحْدي واكتقابي وَلَوْعَتي 
7 عجب أني أحن إِلَيهِم 
تبكيهم عيني وهم في سَوَادما 
1 لام في حُقَوق هَوَاضُم 


وَإن سجئوني في سجون حَفَاهُمُ 
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ع 


وَروحي وَأحْشَائي وَكلي أجمعي 


وَآم أذوني بحر افر ---_ 
لاض تَفيْضُ أذْمُعي 


وقارتي | نوبي سحي 


يسزكون دعسواي إذا جعت أدعى 


وشوفي 8 9 
١ 5 2020‏ ا لبي و .5 هم بِينَأَدْ 1 


- و 3 
26 7 عل إن بال شف م 


وله أيضا رضي الله عنه 


دن اليه د 
الاب عدر اه 
وأتى الرمِعْ بحئله و وده 
وَالْوَرْدُ نادى بالورُود إلى الْجَنَى 


يي .مه امم اه 


وَالْكَاسنُ 006 0" تشعشعت 


وَالْعُودُ 0 الحسّان مُحَاوبٌ 


باصي إل اب 


لأئَحْسَب الثم الْحَرَامَ مُرَادَنا 
كا من ؛ أطّفه وَغنَاؤّنَا 
والفحوة عانات الْحَميلٍ م 
تتألفوا وتَطييوا واسَتَغضموا 
والله ره 2-2 ١‏ ع 


زَهَر الرياض وَفاضّت الأنْهَارٌ 
سرارها أسرار 


2 0 28 
0. 


تا في ا الأنصَارٌ 


حَضْرا وفي أءا 
0 لحتنا و الأثنقا” 
وَالْحَوُ يَضْحَكُ وَ الْحَبيبْ يُرَار 
وَالْطضَارٌ ادي صوئه الْمرْمَار 
جزاناقا« الجخ و الأدعوز 
نه الصبحي الو لخخاة الما 
كس الكيّاسّة وَالْعُقَارٌ وَقَارُ 
قط (اتكانت مدان غَدَارُ 
من والديه فإِنئُّه غَقَارٌ 


5 كل الوا 5 00 
ماغردت بلعغاتها الأطيار 


وله أيضا رضى الله عنه 


َم عَنْكَ غبْنَا ذاكَ العام فإ 
وشّمس على المَعئّ -- توافق أفقَنَا 
ومست ٠‏ يدانا وهر منه 1 / كبت 


2 


والح خا ررد وَلَم 0 
00 | الى 0 


ين 


17 


وَمّا جَوْهَرٌ البَحر الذي عنَهُ عبرا 


وار ومنت 


ا و 2ه ل لس اهم 


فمن أينَ يدري اتابن أ وكيا 


وله أيضا رضى الله عنه 


أحب لقاء الأَحْبَاب في كل مّائة 
يا فَرَة لين الله 0 
فد يك د 


5 
2 ا‎ 
1١ 
+ ه‎ ٠ 
7 

م١‎ 1 

5 1١ 
1١ 


- 


لَنْ 0 الأختَاب ذ فيه الْمََافعٌ 
عَلَى عَهْدَكُْ باقي وفي الْوَصْلٍ طَامعٌ 
ع متت في الراحتين الأَصَابعٌ 


وله أيضا رضى الله عنه 


ل د 0 ١‏ 


وو كه 


الي تمن ل د 
ساني الْهَوَى كأسًا من الَحُبِ صَافيًا 
ا ليت فاضي الحأ يَحْكُم ييا 
ا ل ا 
انا لي وان نوري 
لاني يِمَخدكُمْ وبي يحْبكم 
وَمَاسَرَف الأَكرَان إلا حَمَالَكَمْ 
وَإِدْ قبل لي ماو عَلَى الله تشتهي 
إلى مله بالشنع تخري مني 
مُمذوني عظَائًا مُحَمَلا أئِنَ سرم 
ادك قري بطزف َعَالكمْ 


0 و 2 


الله يا ميت المنتوق 


1/8 


وَأَسْمَعٌ من تلك الْديَارٍ نذَاكم 
ونختى بكم فى وعنى قساكا 
لعلي أرَاكم أو أرى من يراكم 
كه يا 
ودعي ار ا دَعَانِي دَعَاكَمُ 
تلوككُم من نمكم وعراف كم 
وَِن قلت الأَمْوَالَ رُوحي فدَاكمْ 
اسيك يا سا 
وها ميد الشفاف إل كاك 
أقول رضى الرَّحْمَنِ ثُمّ رضاكم 
حرمٌ عليه الوم حَتَى تراكم 
وَحَيْكث حَلْكُْ فَادْفقُوني حداكمُ 


كنك افوس قرب حمَاكمْ 


وله أيضا رضى الله عنه 


فتلي زرف وما الطو اله وى 
راد اك وال كل تَصََبْرٍ 


وهب ود قَد مَبّحَْهُ رَوْضة 


كاحي لحرن سر عدن 
فَكَئني الْصَّمْآنَ صَادَف فطرَة 
ل كد ا كاك ل 
ا 1 الله 
دا خايير يدبي 


الم د ول لطر 


بأ أنلك رصا وَالعفوَ عل 
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عَجَبَالقلب بالنّعيم قَدٌ اكتُوَّى 
لالض الكل لزان فَالْطوى 

من أَخْلهَا خُلَتْ منّ اصَبِر الْقَوَى 
برقن وما لمقرج لوى 
زُرْت الحبيب وبَلَهُ إلا سوى 
نَرَلَ الرَسُول بها وَفيهًا قَد نوَى 
فيهًا الْشمَاء لكل عَاصٍ و الْدَوَى 
باشتاك يبن الماره أزتن 
دصحي امبي كنار اجون 
سافن الْظَمَا الشَديدُ وَمَا اركوّى 
فلارتاءني التت التطيم إذا هَوَى 
من رَبه ذو مرّة نمك اسقوَى 
أبتكسا عق :داك المقناء وها حر 
فلكُل عند سُْلمٍمَاقَه توَى 
ما قد مَضَى يا مَنْ عَلَى الْعَْشٍ وى 
ونه بسر اللإتحائية" الشسنرف 
ةع لَى فل المع قد الخوى 


0 اهم ها امه وى ؟و” 
وسلامه ماغردت شمس العلى 


وله أيضا رضى الله عنه 


حا بكُمْ كُلْ أزض تَوِئُونَ بها كَالَكُْفِي بقاع الأَرضٍ أَنطَارٌ 
وكشتهي الْعَيِنُ فِيِكُمْ مَنْظرًا حَسَنًا كَأَنَكُمْ في عُيون الْنّاسٍ أَزْمَارٌ 
نورك قدي الشاري لرُؤقه كَأكُوْنِي طَلام لل قتا 
1 رَبَعَا من تارك يَا مُنْ لْهُمْ في الحشّى والقلب تذكَارٌ 


وله أيضا رضى الله عنه 


طل اشتيّاقي ولا حل يُوَانِسّي 2 ولا الرّمَانَ بمًا تَهُوَى يُوَافيني 
كذ يي لياق المليي شيك “عه دفي كوول الدل ولق 
لل ألكسرني من عد ري الى بسنا أل ولا ون 
فلو اسلقيت ور قووف الت لي 7 طاللدة لعش إلا المعهون 


وله أيضا رضى الله عنه 


الك كدذت الكط فى كنل سذة” ..وشك وكات اللطف في كل ثاب 
وَأنت ملاذي والأنامٌ بمَعْرَل وَهَل مُسْتَحيل في الرّجَاء كوَاحب 
فَحَقَقْ رجَائي فيك كَ يَا رب وأكفني شَمَاتَ عَذوٍ أَوْ إِسَاءةَ صاحب 
فكمٌ كربة تَحَيْني 5 غمَارهَا وكائت شَجَّى بَيْنَ الحشَا وَ الثَّرَائب 
فيا مَلْجَاً الطْطَرٌ عند دُعَائه أغثني ققد سدّت عَلَيَ تام 
رَحَاوْكَ رَأْسُ امال عنْدي وَ ريه وعدي في الْخخلُوق أَزكَى مَكَاسبِي 
وَيَا مُحْسئًا في ما مَضَى أَنت قَادرٌ عل سيق نل اش اشرب 
وَْنّي لأرْحُوا منْكَ ما الت أنه وَإِنْ كنت خَطاء كَثيرٌ الْعَائب 
وَصَل عَلَى الَْْْار من آل ها 


ب عر 


شفيع الور عند اشدداد: الشيواقتي 


را 5-2 


0ظ16 


وله أيضا رضى الله عنه 


يَامَنْ يُغيث الوَرّى من بَعْد ما قتَطوا 
وَاسِتترَلُوا جُودَك الَعْهُودَ فَامتسقهم 
وَعَاملٍ الكل بالفضل الذي ألفوا 
إن التهساف أضصتحيى الترب عه 
وَالأَرْضُ من خُلَّة الأَرْهَارِ عَار ِ 
وَأَنْتَ أكرمُ مفضّال ثُمَدُلَهُ 
ارت اليم 0 باسنت 

فَشَارِبٌ بذنُوب انب 0 به 


ألفو 


لقم في أذيذ لمش و هو يرَى 
اليس مفدين را بتصوالة لد 
كل يكال من دور قشْمته 
ا 0 
وَمَنْ تَصَدَّى لحُكْم الله مُعْعَرِضًا 
ما وب الورَى في جنب رَحْمَنه 
ده الرشول الدي كص الأتنافده 


ساس 


صلَى عَلَيْه صَلاة لآ تَقادَ لَهًا 


تم فيد اكت السدر له بطر 


< 00 رِضِى لَمْ نه سعط 

ا 5-76 راتس نتيا لمق 
م مَا 33 بالتبات 1 
يدي العصّاة وَ! إن حَاروا وَ! إن قَسَطُوا 
كذ ان لظ 
واكشاون ىن التساضة دنا 
في سلك مَنْ هْوَ حَوْلَ اعرش يرط 
حَيْرَانَ في شَرَك الإاشراك يخبط 
قوم تَرَاُوا وقَوْمٌ في المَوَى سسَقطُوا 
501 
ا ةل 
وَهَل يقاس بمَيْضٍ الأَبْحْر التقط 
يُلقَى عَلَى المُوْض وَهُوَ السسّابق الفرَط 


هر عى لقم هسم 


يوم م القيَامَة مَمئْرُورٌ وَمُعتَبط 


ا ار ل 


وله أيضا رضى الله عنه 


يا مّنْ عَلافرَأَى ما في القلوب وَمَا 
ا مَذَاهيْة 


ةا 


0 


د عفرت كَدُوا قصل وهُوا حرم 


تحت الثْرَى وَظلامَ اليل يدل 
أَنْت الدليل لمَنْ ضَاقَتْ به الميّل 


كل يدعواك 0 مبتهل 
ون تطوة” فألت الحاكم العَادل 


2 0 
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وله أيضا رضى الله عنه 


ياصاح لَيْسَ عَلَى اللحب احُتا 
كان لعن لسرن 
سّمَحُوا بألفسهم وَمَا بَخْلُوا بها 
لم #استحر يوا إلا بذكر بيهم 
لمعا حي دَعْوَة 
فنا فينكن إلى الدَامَة وَاسّقنًا 
أَوَمَا تَرَى السّاقي لقم يُديرُهًا 
هي أسْكرَت في الخلّد آدَمَ مَرَه 
وكَذَاك وح في السّفيئّة أسكرت 
وَبِشَرَبها متحتي لصيل ارت 
لما دَى مُوسَى إلى تَسسْمَاعهًا 
وَكذا ابن مَرْيُمَ في هَوَاهَا هَائمُ 
كت ب الكلن ا ا 


1652 


آ هه و 


من أفق الوصال صباح 
كتِمََائة فضَّحَّ م العَرَام اكوا 


إن لاح م 
ا دَروا أن السممّاح رياح 
وهم بطلول زَمَانْهم أفراح 


اع عو ان 


دز بها مُسَتَبْشرِينَ وَرَاحُوا 
خَصْرًا تير بشربها الأرْوَاحٌ 
كتحجاليا في ك أسهًا المصبّاح 
فَكَسَنَهةُمنْها كن وَوشَاحُ 
وَلَهُبذالك كفاأَنيٌ وتُواحُ 


باجو ع رم يعد 


ل مما ا ل 


28 


اختّارهة لشَرَبقا كد 


وله أيضا رضي الله عنه 

ورك قياف هَوَاكَ يُعَذَبْ 
فلا الَيْشُ يَْتى لي ولا المَوْتُ أفرَي 
كَذُوقٌ سيَاق الّوْت والطفل يَلْمَبْ 


دللية في الْبلدَان 6م 
فلح كان لي قلبَان عشت بواحد 


ع ا 


وكا الاك ارق 


ات ا و اد ري 


فامتفر"المفاق مونيوا مياه 


ور 


- ع و 3 ه 
“لز الطبير ذو ريشن يطير :فدهي 


وَصَارَت 8 الأمُثال في الحي عراب 


و0 ير 


كما مات بالمهكران قَيْسْ مُعَذَبْ 


وله أيضا رضى الله عنه 


امجعرادة ال ب وُدي 


بن 
.6 0 2 إن 
ا “1 0 
كارت 32 0 9 ٠‏ 
1 3 ب 
آ-ه - 
6 هرو إن إن 


ََ و 9 
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امازل 1 ' 
وسار لكك قلا 
كل جرد نبي عار 
اما لفقي 


رو 


فصرت علْكهُ أخقلا 
اواك لي سَمْلا 


نشسريحيي رادو #تحينة 
5-2002 دلا 


وله أيضا رضى الله عنه 


م وه و 28 


ل لسن ااا دمت حيا 
ا لْودَاع 00 
ولذكراهم تُسيح دموعي 


2 


وأتاحي الله من فرْط وحدي 
وَهَنَ الْعَظُمْ بِالِْعَاد فَهَبْ لي 
وَامتحبْ في الْمَوى ذُعَائي فإني 
قذْفرَى تابن راق و اح 

وأعتقى ثُورُهُمْ اه ربي 
ليك لبِعْدُ باخيّارِي وَ لكن 
يَا حَللَي محَليِاني وَوَجُدي 
إن لاني الْعَرَام دعا مُطِيعًا 


د 


3 


أن من عساذلي وَصبيري وقلبي 
أنا شَيِحًا لْعَرَام من | شبك يي 


1 وه 


أنامَيِت الْهَوَى ويوم آراهم 


7 7 00 0 ع ذه 
كمُنَاجَاة عتتيرة 0 
2 “الس صن وخحا 
لخ كت بالا عمسا ربا ففيا 
في ظلام 0 نذاء ا 


خيفة 1 3 مها 0-0 

كدو 58 
كان يوم الفرّاق شيعا فريًا 
شرا كار مق يا 


وَفْوَادًا صَبا وَصَبرَا عَصيا 
كحبات الجن أشية حدما 
أده في الهوى صراطا سويا 


ذلك اليِوْمُ يوم ا كا 
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كرا ستغفارة انق مدين 


اشر الله بارت 
انتغفر الله غقار الذانواب لمن 
استخفير الله مسار العيري عل 
م 
استغفر الله من مسري ومن علبي 
امَف اله من سحْمِي ومن بصري 
ل ل 
استغفر اللّه من نفسي ومن تَقَسي 


- و 
إلا إل 


استغفر الله من قر ومن عملي 
استغفر اللّهُ مما لست أعلَّمُه 
استغفر اللّهُ من نومي ومن سنتي 
استغفر اللّهَ مما كَانَ في صغّري 


استغفر من يومي ومن لَيتعي 
انيتثفتر الللدمااعييت ببايلة 


[من البسيط] 
على عحات مسن اعجار 0 
0 ل تَقَصِيرِنًا بالشكر للدنعم 
إذا ألم به صر من الألم 
بالاتكسار اتن والدل والتندم 
أهل الغيوب وَمُنَجِيهم من النقم 
وش شاني ومن شكلي ومن شيمسي 
ومن تقلّب قَلْبِي وابعسّام قمي 
ومن ضميرِي ومن فكي ومن كلمي 
ومن كبائر أثامي ومن لممي 
من الخطايا ومماقَدمت قدمي 
كت رمااحيت 7 مبلّغ الحلم 
وَخاطري وَخُْطُورٍ الهم بالتّقم 
ومن تحول حَالي حَالَةَ السّقم 
ولي وعدي وم طني ومن عي 
ومن مجاهدتي جهدي ومن سأمي 
وما علمست وما ل ا 
ويقظتي وبه ما عشت معتصم 
فن الخلال لعصر الشيب والهرم 
ومن عدي قبل أن يبدو من عدم 
وَسَحّت البح في السّاحَات والأكم 


155 


اسْتَغْفْرُ اللّهَ مَاسَارَ الحجيج إِلَى 
استغفر اللَهَ ما لآح الصاح وما 
اسْتَغْفرٌ الله تعداد النُجوم وما 
استَغْفرٌ اللّهَ تعدادَ الحروف وما 
اسْتَغْفْرٌ الله تعداد الرياح وما 
استشفر الله تعتحداد الرمال ويا 
اسَتَغْفِرٌ اللّهَ تعداد النبات وما 
اسَتَغْفرٌ اللَهَ تعداد الهوام وما 
استغفر الله تعداد الخواطر في 
استغفر تعداد الخلائق كن 
اي اللّه 0 الله الفا 
استغفر الله حا الله رازفكهنا 
المتفر الله جل الله جامينا 
اشير الله جل الله فابضنمنا 
امتكر الله جل الله بأفنسكا 
استغفر الله لاتخصيى لسه نعم 

استغفر اللّه لاأأحصي عليه تعى 
استغفر الله أضْعَافا مساعفئلة 
نم المَلاةٌ على المختار سيّدنا 


ع 


اد 


مَعالمِ شرفت بالحل والحرم 
تَعَدْتِ الورق فى الأغصان بالتغم 
في غيهب الليلٍ من باد ومكتعم 
نَجْرِي عَلَيْه من الأوقات والقسم 
بنهل فى عَالَمِ الدنيًا من الديم'' 
في البَحْرٍ من نعم وَالبَر من نعم 
في الأفق من عالم والأرض من علم 
صدور أولي ا لتقي والعلم وا لحكم 
لحن رح رحن حر رن 50 
لدي اناا و سوم الخدم 
قبل الوجود وقبل سائر القسم 
بعد القناء و محيى الأعظو الرعم 
مفني القرون ومفني سائر الأمم 
1 مزد 0 0 والأفم 
أثنى عق د من ) قبل في لدم 
مما ذَكَرْتْ من الأجنَاس والقسَم 
خيرم البرية من باك و مبتسم 
37 


(1) الديم: : المطر الذي ليس فيه رعد ولا برق» أقله خلث النهار أو ثلث الليل. وح حديت عام 
رضي الله عنها سكلت عن عمل رسول الله يَكْةِ وعبادته فقالت: : «كان عمله ديمة». 
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أتاني زماني'' 
[من المتقارب ]| 
نان رماي بنا فصي فال هيفف فصي 
»انا لَيْلَة الوَصل عُسوْدِي نا لأن الع لحبيسسب علينا رضي 
ينان يكان الفرى فريسية فشاهدت في الكأس نورا يضي 
وى فد نرت الدنام ‏ وَعَفهالميس ليقي 
٠‏ صللات فكنت مَليحَ الصدود وأعرضت أفديك من عرض 
سي حالةالنط لاقي لرتضى عياب ةالص 
قارب مل على الممطفى. مسلة سكو رلاتقشي 
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حم 


5 بالوضال ار 


قد رَادَ فيك من الغرام تلفي 
في الننيه درات الجنااف اتعيك 
وَإِلَى ممتَى هذا التجني والقلى 
نا «الكتارق سنن حيالية 
يمر عر في القرى قدي 
فالصبر عني قد غدا مُترحلا 
تبي بالطل قم مج رسي 
ولّقد كَفَى ما قد جرى من أذمعي 
وعواذلي رَامُوا سَلُوي قلت: 'لا 
فأنا العقت على اليو إذ ك2 أحكل 
يا خير مبعوث وأكرم شافع 


حل علذك لذن بحر الور 


[من الكامل] 
قمنى بوصدك نار قلي تنطفي 
فَعَسَى المُعَنى من وصالك يشتفي"' 
هَلاً ترق لمُسْتَهَام مُدتَف'" 
جد بالوصال قَلَيِس لي من مسعف 
وال حا باق في الحشثالا يختفي 
حَاشَاكَ تُخلف ما وعدت ولا تفي 
يَوْمَالفسراق من ادوع الترف 
أسلُو ولا أصغي لقول مُعنْفِي" 
عن حب من فاق الجمال اليوسفي 
تُرْجَى شفاعَمَه عدا في الموقف 
كُن مُنْقذي من هول يُومٍ مرجف 


مَالآح برق في السّماء وما خفي 


ليد وردت هذه القصيدة فى المجموعة النبهانية في المدائح النبوية 380-379/2 وهي تنسب 


لأبي مدين. 
(1) المعتى: من العناء وهو التعب. 
)2( مدنف: السقيم. 
(3) الذرف: ذرف الدمع قطر. 
(4) معنفي: التعنيف شدة اللوم. 
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7 
ا 
كيه 


جلت مستخفيا وقد عرفونسي 
أنا بالباب واقسف لي دهر 
لم أكن لأوصال أهلاً ولكن 
في بحار الموى غرفت بوجسدي 


0 2 و0 0 0 سار 
يَا نفس ساعدينسي ونوحي 
ل 


؟ 
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لم 2( 


[من || ذقية ١‏ 


2 2 52 له الر 5 م ملل 

3 .م أاء 0 . 3 
ها سا اكب نرق اريس 
و م 


طال شوقي لهم وقد تركوني 
دن 0 ل 01 : 1( ' 
رح نح رصح رزوي 0 


فهاذد! يواوفت بالغرزالية ضيورها 


عق يتين السطسهت يمدي صياية 


قر 35 هه 


ذا :قي مسر ! 


ور بالديووةانته 
نذا 58-2 إت تال ها كات طَانيِا 
وذًا خائف من قطعة بعد وغخلة 
هذا شبجيييا بالعدوةد متخي 
وهذا تتاوين الول والهجر عتندة 
وهد) برع بالسيتف فبهنا #كقتارة 
تآ عرف رع الجصيمات 00 
وأها شير سردت| الخلق و القضن 3 جد 
مه اتجادى و تس على العشين 


فحات إلى أت أهدت الر كب تشخشوة 


)1١‏ الوستى: التسبى 

! 2 شرح : جرح الجدن من كطزة البكاس 

21 خطعة :+ تاطليعة و بعد 

!4 الحوّت: اللطريق الوعر (االاواشنى الفليسق 


ذا الحال ها حي ب ذا شيك نه لعا 
وإث كان كل متهسر فقاضخدا فتلا 
دوعلا يرن مياد الى المفلة و0 
غَرام هذ باكشدويى يُظهِر الحراتا 

1 


0 ف 1 


دعكا ييا المع كد الصرحج 


ذا باكرضى سن حاله عدت إن 
وذ احد بالصيد من كرينيد عمصننى 
انحا إلبيًا بقطع السهل والصون”"' 
فيشعاق سعيا نحوها الضرب والظعما 
وهذا يرى مهدا على مصه ييتى 
ذا نشي اأعثعما إليه تو ج هفنا 
فلت له - و بالله من ذكرها زدنان”"! 


وتستاغتن الاشرار سث لوب ستنا 


]1 اإقغفكها : جر القكسا: وقو شجرن صحراوى ذائم الخشرةه و عدم شعاوة المتاحع:ء تذلفق اله 
في لشة القوى: جب اتصبيبر ألزات اتَعَير يا ثية سي السالخ الذاذو 
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40آ]1 


كقاتمة ١االمصادر‏ و _اكصر ١‏ جع 


> القرآن الكريم. 
أولل*:الصصادترو . 


كانيا-: الموراججعحخ. 
1[ ابتسام أمد حمدان 


2 إبراهيم أنيبيس 


3 إبراهيم عبد الرحمان محمد 
5 أبو العباس أحمد بن قنفذ 
القسنطيني 

6 أبو عثمان عمرو بن بحر 
الجاحظ 


7 أبو الفتح عثمان بن جني 


8 أبو القاسم عبد الكريم بن 
هوازن القشيري 

9أبو محمد القاسسم 
الجلعامي 

0 أبو نصرالسراج 
الطوسي 


1 أبو يعقوب يوسف بن 
بحي التادلي 


2 أحح#دأمين 
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اللمعءتحقيق عبد الحليم محمود/طه عبد الباقي سرور- دار الكتب الحديفة 
ومكتبة المنق/1960. 


التشوف إلى رجال التصوف تحقيق أحمد التوفيق- مطبعة النبجاح 
الجديدة»الدار البيضاء - ط1997/2. 
النقد الأدبي- دار الكتاب العربية بيروت ط1967/4 
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3 أمان سليمان داود . 
14 أمين يوسف عودة ب 
5 أحمدمختار عمر ‏ © 
6 تمام حسان ٠.‏ 
18 ابي لحبيب مونسي. لل 
9 حازم القرطاجني ‏ ©« 


1 حسين ججعة ٠.‏ 


3 حلمي مرزوق ٠‏ 


الأسلوبية والصوفية»دراسة في شعر الحسين بن منصور الحلاج- دار 
بحدلاوي»عمانءالأردن- ط2002/1. 

تجليات الشعر الصوفي قراءة في الأحوال والمقامات- المؤوسسة العربية 
للدراسات والنشرط2001/1 

علم الدّلالة- منشورات عالم الكتبءالقاهرة»ط5.(دت) 

اللغة العربية معناها ومبناها -الميئة العامة المصرية للكتاب,القاهرة ط1979/2 
القيم الروحية في الشعر العربي قديهه وحديثئه - دار الكتاب اللبباني 
بيروت.(دت) 

فلسفة المكان في الشعر العربي (قراءة موضوعاتية جمالية)- منشورات اتحاد 
الكتاب العرب»دمشق .(دت) 

منهاج البلغاء وسراج الأدباء»تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة- دار الغرب 
الإسلامي بيروت»ط1986/3 . 

الخطاب الشعري الجاهلي»رؤية جديدة- المركز الثقاقي العربيءالدار البيضاء 
ط2005/1 

جمالية الخبر والإنشاء (دراسة جمالية بلاغية نقدية) - منشورات اتحاد 
الكتاب العرب دمشق2005. 

البيئ الأسلوبية- المركز الثقاقي العربي»الدار البيضاء - المغرب ط2002/1 . 
النقد والدراسة الأدبية- دار النهضة العربية للطباعة والنشرءبيروت 
ط1982/1 . 


4 خالد بالقاسم © الكتابة والتصوف عند ابن العربي دار توبقال للنشر ط2004/1 . 
5 ابن خلدون © المقدمة - دار القلم بيروت ط5/ 1984. 
6 رجاء عيد © التجديد الموسيقي في الشعر العربي »دراسة تأصيلية تطبيقية بين القديم 
والجديد - منشاة المعارف بالإسكندرية .(دت) 
7 رحمان غركان مقومات عمود شعر الأسلوبية في النظرية والتطبيق»منشورات اتحاد الكتاب 
العرب .(دت). 


8 ابن رشي ق القيرواني © العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقيق محي الدين عبد الحميد- دار 


29 رنيه ويلك 2 أوسطن ٠‏ 
وارين 


الجيل بيروت ط1981/5. 
نظرية الأدب»ترجمة محي الدين صبحي- المؤسسة العربية للدراسات والنشر 


بيروت/1987. 


2ظ]1 


0 زكي مبارك 


1 الزوزني 
02 ستيفه. أومان 


3 ابن سيدله 

4 شوقي ضيف 

5 الشفرى 

6عبد الحكيم حسان 
7 عبد الحليم محمود 
8 عبد العزيز النبوي 
9 عبد القاهر الجرجان. 


0 عبد لملك مرتاض 


41 عبد المنعم تليمة 


2 عدنان حسين العوادي 


3 ابن العربي محي الدين 


45عزالدين إجماعيل 


6عاطف جودت نصر 


التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق ج1- المكتبة العصرية للطباعة 
والنشر ببيروت. (دت) 

شرح المعلقات السبع- دار بيروت للطباعة والنشر /1963 . 

الأسلوبية وعلم الدلالة»ترجمة وتعليق محبي الدين محسن- دار الهدى للنشر 
والتوزيع.(دت) 

المنحصص السفر الثالث - دار الفكر بيروت/1978. 

البحث الأدبي طبيعته»مناهجه »أصوله »مصادره »دار المعارف ط1992/7. 
الديوان 

التصوف في الشعر العربي نشأته وتطوره- مكتبة الآداب القاهرة.(دت) 

أبو مدين الغوث- منشورات المكتبة العصرية» بيروت»ط3 ١.‏ دت) 

محاضرات في الشعر المغربي القديم- ديوان المطبوعات اللجامعية»الجزائ ر/1983 
دلائل الإعجاز »تحقيق محمد شاكر- دار المدني القاهرة »1992/3 . 
الوساطة بين المتنبي وخصومهءتحقيق أبو الفضل إبراهيم »علي محمد 
البجحاوي- مطبعة عيسى البادي الحلبي »القاهرة/1966 . 

السبع معلقات (مقاربة سيميائية أنثربولوجية لنصوصها- اتحاد الكتاب 
العرب دمشق»ط1998/1 . 

التحليل السيميائي للخطاب الشعريء» تحليل بالإحراء المستوياي لقصيدة 
شناشيل ابنة الحليي- منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق2005 . 

النص الأدبي من أين وإلى أين- ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر /1983. 
مدخل إلى علم الجمال الأدبي- دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة/1978 . 
الشعر الصوفي- دار الشؤون الثقافية العامة بغداد /1986 . 

ذخائر الأعلاق» في شرح ترجمان الأشواقءعلق عليه ووضع حواشيه عبد 
الغيى محمد علي الفاسي- دار الكتب العلمية ط2006/2. 

ترجمان الأشواق- دار صادر »بيروت لبنان /2 199 . 

نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها- دار الجيل »بيروت ط1982/1 . 

الأسس الحمالية في النقد العربي»عرض وتفسير ومقارنة- دار الفكر العربي 
القاهرة /1992. 


الشعر العربي المعاصر قضاياه ودوافعه الفنية. -(١دت)‏ 


شعر عمر بن الفار ض(دراسة في فن الشعر الصوف)- دار الأندلسءلبنان 
ط1982/1 . 
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7 علي عبد لمعطلي 
محمد/راوية عبد المنعم عباس. 


8 علي محمد محمد الصّلابي 


0 عنقترة الهبسي 


1 ابن الفارض 


3 الكلاباذي 
4كنسيال بسر 
5 مبارك محمد الميلي 
6 محمد حماسة عبد اللُطيف 
7 محمد سيد الجلينيد 


8 محمد صابر عبيد 
9 محمد الطاهر عذّاوي 
0 محمد عبد المنعم خفاجي 
61محسد عبد اله 
جبر 


الحس الحمالي وتاريخ التذوق الفئ عبر العصور- دار المعرفة الجامعية 
الإسكندرية/2005 . 

أعلام أهل العلم والدين بأحوال دولة الموحدين - دار التوزيع والنشر 
الإسلامية »مصر ط2003/1 . 

تاريخ الأدب العربي (الأدب في المغرب والأندلس عصر المرابطين والموحدين 
) ج5- دار العلم للملايين»لبنان ط1997/3. 

الديوان دار و مكتبة الملال بيروت/1997. 

ديوان ابن الفارض »شرحه وقدم له »مهدي محمد ناصر الدين - دار الكتب 
العلمية »بيروت لبنان ط2 /2005. 

الغربة والحنين في الشعر الأندلسي- منشورات كلية الآداب بالرباط» سلسلة 
رسائل و أطروحات رقم19 .(دت) 

التعرف لمذهب أهل التصوف- دار الكتاب العلمية»بيروت /2001 . 

علم الأصوات- دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ط2000/1 . 

تاريخ الجزائر في القديم والحديث» ج1- المكتبة النهضة الحزائرية ط4 /2004 
الجملة في الشعر العربي - دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة /2006 
من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة»مكتبة الزهراء »القاهرة /1990 
القصيدة العربية بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية- منشورات إتحاد الكتاب 
العرب دمشق /2000 . 

العالم الرباني أبو مدين شعيب- دار الأمة العربية للطباعة والنشر »الجزائر 
ط1 /2004- المطبعة الجديدة- فاس /1995 . 

النقد العربي الحديث ومذاهبه- مكتبة الكليات الأزهرية 1975 . 

الأدب في التراث الصوفي- مكتبة غريب »القاهرة.(دت) 

الأسلوب والنحو دراسة تطبيقية»ءفي علاقة المخصائص الأسلوبية ببعض 
الظاهرات النحوية- دار الدعوة للنشر والتوزيع ط] /1988. 

نظرية إيقاع الشعر العربي- المطبعة العصرية »تونس- /1976 . 

مفاهيم جمالية في الشعر العربي القليم - ديوان المطبوعات 
الجامعية»الجزائر 1998 . 

في سيمياء الشّعر القدم-دراسة نظريّة تطبيقيٌة- دار الثقافة للتشر 
والتوزيع»الذار البيضاءء مطبعة النجاح الجديدة»(دت). 


شعرية الخطاب الخمريءالرمز الصوفي عند ابن الفارض تموذحا- منشورات 
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66 مختار حبار 
7 مصطفى صادق الرافعي 
8 مصطفى ناصف 
9 سذر عياشي 


1ابن منظور المصري 


2 النابغة الذبياني 


3وضحى يونس 


4 بحي بوعزيز 


5 يوسف فرحات 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية »سايس فاس»سلسلة (رسائل 
وأطروحات)رقم 2003/1. 

شعر أبي مدين التلمساني (الرؤيا والتشكيل) اتحاد الكتاب العرب »دمشق 
2002 

وحي القلم »ج3- دار المعارف مصرءالقاهرة/1972 . 

الصورة الأدبية- دار الأندلس للطباعة والنشر »بيروت لبنان .3 /1981. 
الكتابة الثانية وفاتحة المتعة - المركز الثقافي العربي ط1 /1998 


الكتابة والتجربة الصوفية »نموذج محبي الدين ابن العربي -- منشورات عكاظ 
الرباط /1988. 


امل مت والدثو ريا مت 


1 أحمد الطربيق أحمد 
2 حخحدي جميسي 
3) شاكر عبد الحميد 
4 محمود الذاودي 


5 حسين جمعة 


أبو نواس في تاريخه وسفره ومبادئه وعتبه ومجونه/ قدمه وأشرف عن 
تصحيحه وتقسيمه وتبويبه عمر أبو النصر- دار الجيل بيروت لبنان.١دت)‏ 
ديوان النابغة الذبياي» تحقيق وشرح».كرم البستاني» دار صادرء بيروت(د ت) 
القضايا النقدية في النثر الصوفيحتّى القرن السابع هجري- مطبعة اتحاد 
الكتاب العرب »دمشق .(دت) 

مدينة تلمسان عاصمة المغرب الأوسط- دار الغرب للنشر والتوزيع- ط2 
/ 2003 . 


ديوان مجنون ليلى- دار الكتاب العربي »بيروت ط1999/4. 


الخطاب وخطاب الحقيقة (مبحث في لغة الإشارة الصوفية)- بحلة فكر 
ونقد»عدد 40حوان2001 - دار النشر المغربية»الدار البيضاء . 

اللغة الصوفية- بجلة اللغة والأدب.معهد اللغة العربية وآدابهاءجامعة 
الجزائر»عدد10ديسمبر 1996 . 

التفضيل الحمالي دراسة سيكولوجية للتذوق الفئ - سلسلة عام 
المعرفة»مطابع الوطن»الكويت مارس/2001 . 

الدلالات المبتافيزيقية للرموز الثقافية- بحلة عالم الفكرءانجلد الخامس 
والعشرونءالعدد الثالث»مارس/1997. 

جمالية التَصوّف مفهوما ولغة » محلة الموقف الأدبي»عدد364) إتحاد الكتاب 


العرب»دمشق. 
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القو ١اميسى‏ والمعاجم. 


01 أيمن جمدي © قاموس المصطلحات الصُوفي»دراسة تراثية مع شرح اصطلاحات أهل الصفاء 
من كلام حاتم الأنبياء.دار قباء للطباعة والنّشر والتوزيع- القاهرة»عبده 


غريب/2000 

2 عبد الرزاق الكاشاني ©» معجم اصطلاحات الصوفية»تحقيق وتقديم وتعليق»د عبد العال شاهين دار 
المنار/1993 

3 محمد بن مكرمابن © لسان العرب- دار صادرءبيروت»ط1ج5. 


منظور الإفريقي الصري 


4 يوسف فرحات © موسوعة الفلسفة الإسلامية و أعلامها- الناشرتراد كسيم .(دت) 
تقوم غ0[ عدده!' - عمتمعصطة "11 عتاعده! 15 ع0 أتزءط10 سدع ع1 


> موقع إلكترون © مكتبة المصطفى: 171/1/.21-50056219.6011 
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أولا- التعريف بالشاعر الراك طم ماه جامجم ال اموه مق ايه اللو كالملا وامة لق دو 1 
)رف إل "الشتسرق 7ب 00 20 
2 عودته إلى يحاية ا 
ثانيا- مفهوم التصوف وعلاقته بالزهد 11000 
النا- التَصوف في عصر أبي مدين شعيب ل 


الفصل الأول: مَقفَههُوح الججماليّة والوومز. 


أوّلا- مفهوم الجمال و الحماليّة اا ا 1 
ثانيا- علم الجمال الأدبي از زؤز ؤز 2111111 
الثا- مفهومالرمز 0 
رابعا- مفهوم الرّمز الصّوقي وأشكاله 1 1[ 1 0 
1)/ 

مفهومه ا ا ل ا ا ا ا ل ا ا 
2 اشكتالحةه اا 0 
أ رمز المرأة ااا 0 
ب) رمز الخمرة 2000 
ج) رمز الماء امتتساطط وساسيدنا فالأسبا سو خاابسااتساس سسا اس 
د) رمز العانيعة 10000000[ 3707771711131 
له) رمز الفلسين 15100 
حامسا- دواعي توظيف الرمز الصوفي اا بوب ان ارون او اك ا ا 


الفصا الغفائ: حمائيات اللغة الصو فيّة 


أوألا- بين يدي الديوان فففةف ةف ةة م موه ةميق ةة ةقف ةو فيو مم وه م م في ةم مف ةم ممق ةم من ةم م ةف ممه 


اتات كاله اللغةا العتوشة دو سطوياقا وتو ا ل ار با وب ا 


2 الإيقاع الداخلي 00 


تكتران الأصواق 1 000700ا0ا00ااا 1 
- صوت الياء بوتا نا ور سو بدالا اا ا 100 
- صوت الميم 1 
- الأصوات المهموسة 101 
بع التجحصائل المنوق اي لا 
- أصوات اللين ا ااا دب1ب0017173771 0 اا ااا 
3 الإيقاع الإتارئضي 11 
أ ونس الحو ا اك 
جم عترفة الترري 1 
ج) القافية المطلقة ومنو سواه لوو ننه توف جه لاطا طاوافاو با وااو 1 
- الرّوي المفققوح الجا نجس سسا مسجو اببس واس اموا 0 كا 
- الرّوي المكسور ااا 0 
ح الرّوي المضموم ااا اا ب 001202 0 
الفصل الثالث : جَمَاليّة الوامز الصّتوفٍ 

أولا- الرّمز في ديوان أبي مدين شعيب 0000000 0 
1) توطيئة مزهو توائائبه هاوه امج انو جتجقج و وقوه الخارو جاخ وامقوة لبوا توسمرق الالما هي ٠‏ 12 
ثانيا- المستوى التّركيي ا ا ااا ار 
1) نظام الجملة ا ااا ااا ااا 0 
1) تركيب الخملة الامعية لتجو ير ارقي ل جا اه ال او مول وا و اي 1016 
بت كيب اللسلة الفعلئة ار 
2 آساليبت الإنشائية ااا ا 
لوت ا للعناء مارمو اج موحم اد طاو و ا مقو واوا ارد الجا ولط 111 
جع أناويه الاير ا ا اا ار 
ثالغا- المستوى الدّلالي سمطو سد ماس سس دسو وا ساو مه ود و ا 1 
1) دلالة رمز الخمرة مايه لمج نازتالا لسج تلن خا تاستج ونه لاسب طاقن ورف لاطو لطا ووه روي .12487 
2 دلالة رمز المرأة تر 
3 دلالة رمز الطّلل والرّحلة 1 
حايمة 1 
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1/3 
1/6 
17 
203 


